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د ١‏ 2 
لوك لحرا 
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل 


اسار 


الحمد لله» وأصلٍّ وأسلّم على عبده ورسوله محمد» وآله وصحبه أمّا بعد ! 

فإن من ضفظ الله تديقه أن فتقتن لله الأكةاب هده خا آم ذينهاء ومفنظانا الاورسوفا 
كلد ويرفع راية السنّة المحمّدية» ولهذا اختار الله لذلك من خلّف عدوله؛ ينصرون السئة 
وتُجِدّدونَ للناس أمر دينهم» فكان من أعيان أولئك الأفذاذ إمام أهل السنّة أبو عبدالله 
أحمد بن محمد بن حنبل» وشيخ الإسلام تقي الدّين ابن تيمية» وشيخ الإسلام محمد بن 
عبدالوهاب» وغيرهم , 

وقد كانت خدمة الحديث معروفةً في علماء الهند في العصور القريبة» وارتحل إليهم مشايخنا 
لتلقّيه عنهم» مثل ' شيخنا علي أبو وادي» وشيخنا الشيخ عبدالله القرعاوي» وكذا أشياخ 
مشايخنا مثل ' الشيخ إسحاق بن عبدال رحمن آل الشيخ» والشيخ سعد بن عتيق» وغيرهماء فسافروا 
للهند وأخذوا علم الحديث عن علماء أجلاء؛ مثل ' شيخ مشايخنا الشيخ المحرّث الشهير نذير 
حسينء وتلاميذه ! شمس الحق العظيم آبادي» وعبدالرحمن المباركفوريء وأحمد الله الدهلوي, 
وغيرهم' 

وأخيرًا جاء الشيخ العلامة محمد ناصر الألبان فخدم السئّة» وحقق علوم الحديث روايةً 
ودراية» واعتمد الناس على أقواله في نسبة الحديث وتصحيحه وتضعيفه» وغير ذلك» وبذلك 
أصبح الإمام الألبان محدّث العصر بلا مُنازع؛ فإنَا لا نعلم أحدًا أفاد في الحديث من بعد 
أصحاب الحافظ ابن حجر إلى وقتنا الحاضر مثله. فقد ألف المؤلفات العظيمة النافعة» وعلى 
رأسها «سلسلة الأحاديث الصحيحة». و«سلسلة الأحاديث الضعيفة»» ومختصري 
الصحيحينء و«إرواء الغليل»؛ وهذا الأخير خدم كتب الحنابلة خدمةً عظيمة لم يُسبق إليها. 

ومن حسنات هذا الإمام ! أنه أحيّى في الأمة الاهتام بتمحيص الحديث الصحيح من 


الضعيف, سواء في كتب الحديث والفقه وغيرهماء | أشاع مبدأ التقيّد بالسئّة والحذر من البدعة» 
ونصرة العمل بالدليل .. أشاع هذه الأمور في طبقات تجاوزت العلماء وطلبة العلم إلى عموم 
المثقفين ومحبّي السّنة , 

ولّاكان سماحته بهذه المنزلة؛ كان من حقّه على طلبته وححبّيه أن يبرُوه ويُّبرزوا مناقبه وأخباره» 
ويحتسبوا في ذلك خدمة للسئّة المطهّرة ورجالمهاء وقد كثرت ‏ بحمد الله الكتابات المنوّهة 

وممن اهتمٌ بذلك فضيلة الشيخ الدكتور عبدالعزيز بن محمد السدحان وفقه الله؛ فقد قام 
بإعداد ترجمة ضافية للشيخ الألباني في مجلد كبير. أجاد فيها وأفاد. واستوعب أبرز ما كُتِب 
قبله وزاد عليه حتى أصبح كتابه جامعًا وشاملًا لمن أراد معرفة أخبار هذا العالم الجهبذ, 

وقد أهداني نسخةً منه» واطلعتُ على عدّة مواضع منهاء ووجدته قد استوعب في هذه 
السيرة الجميلة مواقف الإمام الألباني» وما جرى له في أوَّل حياته وأوسطها وآخرهاء منذ كان 
يصلح الساعات في أوَّل عمره؛ ثمّ صبره على طلب العلم ورحلاته فيه» وصور مما ابتل به أيام 
سجنه. ثم ذكر ما فتح الله عليه من التبخّر في علوم الحديث الشريف وغيرهاء ثم ذكر مؤلفاته 
النافعة» وذكر أنها بلغت ١١8‏ مؤلقًا ما بين تأليف وتخريج» وسرد أسماءها تباعًا ما بين كبير 
ومتوسّط وصغير مما تداوله الناس وانتفعوا به في أيام حياته وبعد وفاته» وأخيرًا وصيته 
المتضمّنة العديد من الفوائد والاعتبار» ثمّ مرضه الأخير ووفاته 

ون أهنّئ سماحة المترجم له بها فتح الله عليه من هذه العلوم النافعة» وأهنّئ فضيلة 
لمترجم با يسّر الله له من جمع هذه الترجمة ال حافلة» وأوصيه بطبعها ونشرهاء لعل الله أن ينفع 
ها المؤئف والكاتب والقارئ والمستمع» وما ذلك على الله بعزيز» وإن الله ليدخل بالسهم 
الواحد ثلاثة الجنة» والله واسعٌ عليم . 


كتبه ' الفقير إلى الله 
عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقيل 
رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقًا 
حامدًا ومُصليًا مسل) على نبيّنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
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الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله 
كتب التراجم 


كلام أهل العلم في العناية بمقام التراجم للأئمة الأعلام واضحٌ وجلل وذلك 
منزلة أولئك الأعلام؛ لعظيم أثرهم ونفعهم لمجتمعاتهم خصوصًا وللناس عمومًا .. 
هذا وغيره كثرت كتب التراجم وتنوّعت أساليب التصنيف فيها_كما سيأقي-. 

شاهد لقال أن تراجم العلماء تبرز الغائب في مقام الشاهد» فيحظى القارئ 
لتراجمهم بمعايشتهم من خلال معرفته بأحوال أولئك؛ ومن شواهد ذلك على 
سبيل المثال وليس ال حصر ' 

قول ابن خلكان في «وفيات الأعيان» ! «لكن ذكرتٌ جماعةً من الأفاضل 
الذين شاهدتهم ونقلتٌ عنهم, أو كانوا في زمني وم أرهم؛ ليطّلع على حالهم من 
يأق 0006 

وهذا ياقوت الحموي في مطلع كتابه «إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» 
المعروف ب١معجم‏ الأدباء» يقول ؛ «فهذه أخبار قوم عنهم أخذ علمٌ القرآن المجيد 
والحديث المفيد» وبصناعتهم تُتال الإمارة» و يبضاعتهم يستقيم أمرٌ السلطان 
والوزارة» وبعلمهم يتم الإسلام» وباستنباطهم يُعرّف الحخلال من الحرام)”") 

وهذا الغبريني | المتوفى عام 15١لاه‏ | يقول في مقدمة كتابه «عنوان الذّراية 
ص لا حار ب ان امي يو لوالا سك يتم ولد نمم 
الأئمّة ئمّة الذين بهم يقتدى. وبسلوك سننهم السوي مبتدى) 5 
١|‏ | «وفيات الأعيان» المقدمة 7١ ١|‏ |, 


,| "7 ١| «معجم الأدباء»‎ | "١ 
,| 75٠ ١9صا «عنوان الدراية»‎ |” 


ما ذكره الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى - في كتابه «توالي التأسيس 
لمعالي محمد بن إدريس» يعني الإمامً الشافعي رحمه الله تعالىم» حيث قال الحافظ 

٠٠‏ «الحمد لله الذي جعل نجومً السّهاء هدايةً للحيارى في البرّ والبحر من 
الظلماء» وجعل نجوم الأرض - وهم العلماء ‏ هداية من ظلمات الجهل» وفضضل 
بعضهم على بعض في الفهم والذكاء» كما فضّل بعض النجوم على بعض في الزّينة 
واليا 0 

إذا علم هذا فيقال ؛ 

إن معرفة أخلاق العلماء ومعرفة سرهم مَكسّب كبير» وتجارة رابحة لطالب 
العلم» فإذا قرأ طالبُ العلم تراجم أولئك الأثمة الأعلام ازداد بصيرةً وتنورًا في 
سلوك طريقه؛ وني المقابل يعلم مكامن النقص والخلل في ذاته وسيرته , 

إن معرفة سيّر العلماء والحرص على تدوين أخبارهم ورحلاتهم وجُجهودهم 
ار 
مئاث عالكب القن وججوعها اراق الاجم 

شاه لفل راخلم عه انل ستو اي لال ا 
ترجمة مستقلَةَ عن إمام معيّنء مثل الإمام الموفق بن أحمد المكّي حين) أفرد ترجمة 
مستقلة في مناقب الإمام أبي حنيفة'"' رحمه الله تعالى» وفعل مثله الكردي”" فكتب 
في مناقب الإمام أبي حنيفة» والصيمري له كتاب الأخبار أبي حنيفة وأصحابه» , 

وهذا الإمام القاضي عيسى الزواوي أفرد مصئّمًا مستقلًا في ترجمة الإمام 
مالك رهد اث تفال 


,| «توالي التأسيس لمعالي محمد بن إدريس» اص" ”؟‎ | ١ 
, واسم كتابه «مناقب أبي حنيفة»‎ | "١ 
, واسم كتابه ' «مناقب أبي حنيفة»‎ || 
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مصنفات مستقلة في ترجمة الإمام الشافعي 

وهذا الإمام ابن لشوري اوزد مدا متيؤلا وماق لزنام انعد 

ونحا بعض أهل العلم م: منكى آخرء فأفردوا كُتبا مستقلة في ترجمة طبقة معيّنة 
يشتركون في عصر أو قطر أو عِلم أو مذهبء فهناك من أفرد بعضّ أتباع المذاهب 
بمصتف مستقلء مثل ' 

«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» لأبي الحسنات اللكنوي , 

و«الطبقات السنيّة في تراجم الحنفية» لتقي الدين بن عبدالقادر الدارمي , 

و«الجواهر المضية في طبقات الحنفية» للقرشي , 

واترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب الإمام مالك» للقاضي عياض . 

و(طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي , 

و«طبقات الشافعية» لابن هداية البق 

و«طبقات الحنابلة» للقاضى ابن أبي ل 

و«الذيل على طبقات الحنابلة» لين وحن 

و«ذيل» ابن عبدال هادي على «طبقات» ابن رجب ١‏ 

ومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العلم ونوع الفنّ والتخصص ١:‏ 
طبقات المفسّرين» وقد صنف فيها الداودي والسيوطي , 

وطبقات المحدّثين» مثل ! «طبقات المحدّثين بأصبهان والواردين عليهاة 
لأبي الشيخ الأصبهاني , 


, واسم كتابه : «آداب الشافعي ومناقبه»‎ | ١١ 

, واسم كتابه ' «مناقب الشافعي»‎ ١١ 

'*| واسم كتابه ! «مناقب الإمام الشافعي» , قال الحافظ ابن كثير ' «أفردنا له ترجمة مطوّلة في أول كتابنا 
«طبقات الشافعية»» . انظر ' مقدّمة المحقق اص86١‏ |, 


|5 | واسم كتابه ' «توالي التأسيس لعالي محمد بن إدريس» , 
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وطبقات الحفاظ» وقد صنّف فيها الإمام الذهبي كتابّا سه «تذكرة الحفاظ» , 

وطبقات القرّاء وقد صنّف فيها الإمام الذهبي أيضًا كتابًا سه ! «معرفة 
القرَّاء الكبار) , 

وطبقات النحاة» وقد صِنّف فيها السيوطي كتاب «بغية الوعاة)» , 

ولقات الأطياف وص يها لزن أن أضيعة وهل 

وكما سلف ماه فمنهم من أفرد علماء قُطر معيّن» ك ؛ 

«تاريخ بغداد» للخطيب البغدادي , 

و«تاريخ دمشق» للحافظ ابن عساكر , 

و«تاريخ أو أخبار أصفهان» للحافظ أب تُعيم الأصبهاني , 

و«تاريخ حلب» لابن العديم» واسمه «بُغية الطلب في تاريخ حلّب) , 

و«تاريخ إزيل"""لأبن المستر قي 

ومن أمثلة تصنيف التراجم على حسب العصر ؛ 

تاريخ الإسلام» للذهبي , 

و«الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» لابن حجر 

و«البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للشوكاني , 

إلى غير ذلك من أنواع التراجم 

واد فهذا كتابٌ يجمع أخبارًا موسجّزة عن مث العّصر الإمام محمد ناصر 
الدّين الألباني رحمه الله تعالى» وهذا من باب البرّ به ورد شِيءِ من بوداي عاء 
ما قدّمه للإسلام والمسلمين , 


,| 1// ١| إِزبل :بالكسر ثم السكون وباء موحّدة مكسورة ولام, بوزن (إنْد) .انظر '«معجم البلدان»‎ | ١ 
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وما يحسن ذكره في هذا المقام ' قول ساحة الشيخ ابن باز في جوابه للشيخ 
محمد الشيباني عندما عزم الشيباني على كتابة ترجمة موسّعة للإمام الألبان» فقد 
جاء في خطاب سماحته ما نصه ١‏ 

«. وقد أحسنتم فيا عزمتم عليه من كتابة ترجمة له تُوضّحون فيها جهوده 
وأعماله الجليلة» فجزاكم الله خيرًا وسدّد خطاكم ومنحكم التوفيق فيها عزمثم 
عليه وبارك في جهود أخينا وصاحبنا العلامة الشيخ محمد ناصر الذَّين وزاده من 
العلم والهدى ونصر به الحق» وجعلنا وإياكم وإياه من الحداة المهتدين» إنه جوادٌ 


في هذا الكتاب سأذكر أخبارًا ووقائع في حياة محدِّث العصر الألباني رحمه الله 
تعال ويعظن ما قبل عه وما جكليا ومرة قت غنواناك ؛ لكوة الحديت أكر 
وضوحًا وأكثر استجاعا للفائدة» وأما حياة الشيخ وترجمته الزمنية التفصيلية 
فحرصث على أن تكون مما قاله هو بنفسه؛ لأنْ ذلك من السند العالي» وقد أزيد 
على ذلك» مع العلم أنه قد كتب عن هذا الإمام كثير في حياته وبعد تماته» ولكن 
كما سبق آنْقًا كتبثٌ هذا من باب ردّ الجميل لهذا الإمام لما استفدث من كتبه. 

والقصد من ذكر هذه المواقف والأخبار أن يأخذ الإنسان الدروس والعر وأن 
يتبضّر فيهاء وبخاصة طالب العلم المحبٌّ لهذا الإمام وإخوانه العلماء من أهل السنة» 
فعندما يعرف تلك المواقف يُدرِك كيف تمثّل الشيخ السنّة فيهاء وكيف أقام الشيخ 
سيره ونبجّه على العلم الشرعي المؤصّل من كتاب الله وسنّة رسوله يك على فهم 
السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى . 


, للشيبانيٍ‎ | 3501 ١١ انظر : صورة الأصل في كتاب «الألباني حياته وآثاره»‎ ١ 


ومن باب قول النبّ يك «لا يشكر الله من لا يشكر الناس» فَإِن أشكر الله تعالى 
اولاق لمك كيين لدم إامغلوف تدوز كارك مسوط اد تقروءة زكر الله 
للجميع» وأجرى علينا أجر من قرأ وسمع واستفاد. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , 

وقد تكرّم شيخي العلامة الفقيه عبدالله بن عبدالعزيز العقيل فسمع كثيرًا من 
الكتاب بقراءة تلميذه البارّ محمد زياد التكلة» فشكر الله تعالى للشيخ عبدالله قراءته 
وتقديمه ولتلميذه البارٌ قراءته على الشيخ برحابة صدر , 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات , 

عبدالعزيز بن محمد بن عبدالله السدحان 
١ه‏ 
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نبدة من سيرته منتقاة مما قاله وكتبه 


ولد ناصر الدّين في مدينة «أشقودرة» عاصمة ألبانيا عام ١9414‏ احتضار 
أوائل القرن التاسع عشرء في أسرة فقيرة بعيدة عن الغنى» متديّنة يغلب عليها 
الطابع العلمي. فقد تخرّج والدّه الحاج نوح نجاتي الألباني في المعاهد الشرعية في 
العاصمة العثانية الأستانة قدياء والتي تُعرّف اليوم بإستانبول» ورجع إلى بلاده 
لخدمة الدَّين وتعليم الناس ما درسه وتلقاه. حتى أصبح مرجعًا تتوافد عليه 
الناس للأخل منه , 

وبعد أن تولى حكم ألبانيا الملك «أحمد زوغو)» سار بالبلاد في طريق تحويلها 
إلى بلاد علمانية تقلد الغرب في جميع أناط حياته» فطلع عليها بتغيرات اجتماعية 
كانت صدمةً هرّت أركان تلك البيئة المحافظة المطبوعة بالطابع الإسلامي» فأخذ 
يسير وَّفق خطوات أتاتورك أحَد معاول هدم الخلافة الإسلامية . 

فألزم المرأة الألبانية المسلمة بنزع الحجاب قسرّاء وألزم الرّجال بلبس اللباس 
الأوروبي - كالبنطلون والقبّعة ‏ كا حال في تركيا من سقوط الخلافة سنة ١9477‏ 
إل يوهنا هذا 

ومنذ ذلك اليوم بدأت هجرة الذين يريدون دينهم ويخافون سوء العاقبة) 
فتوجّس والد''' الشيخ خيفة وتوقع أن يسوء الحال أكثر من ذلكء فقرّر الهجرة 
إلى بلاد الشام فرارًا بدينه وخوقًا على أولاده من الفتن» ووقع اختياره على مدينة 


|1١‏ توفي رحمه الله تعالى - نحو سنة 111/7ه ودُفن في مقبرة الدحداح , «محدّث العصر) لعصام هادي 
اص |حاشية ١|‏ | 


دمشق التي كان تعرّف عليها من قبل في طريق ذهابه وإيابه من الحج» ودفعه إلى 
ذلك ما ورد في فضل هذه البلاد من الأحاديث ودعاء الرسول كَل , 
بداية تلقيه للعلم | 

جاادادم تاعرس لجار د ا الامو رول جلي اكول اولايسطة 
الإسعاف الخيرية الابتدائية بدمشق» وكان مقرّها بجوار البناء الأثري المشهور 

حراط وح اوري ونح لجرك ساى براي عر مياه 
الابتدائية» وفي هذه الأثناء هبّك: أعاصير الثورة المبوونة نالف شيك العوافة 
وأصاب الموسة عرو اق عله فانتقلو ا «غنها إلى مدرسة أرق بسوق 
«ساروجه).» وهناك أنبى الشيخ وام الأول 

ونظرًا لسوء رأي والده في المدارس النظامية من الناحية الدّينية» فقد قرّر 
عدم إكماله الدراسة» ووضع له برنامجًا علميًا مركرًا قام من خلاله بتعليمه القرآن 
والتجويد والصرف وفقه مذهبه الحنفي. وقد ختم على والده القرآن بالتجويد. 

كما أنه تلقّى بعض العلوم الدينية والعربية على بعض الشيوخ من أصدقاء 
والده» مثل الشيخ سعيد البرهاني» إذ قرأ عليه كتاب «مراقي الفلاح» وبعض 
الكتب الحديثة في علوم البلاغة . 

أخذ الشيخ إجازةً في الحديث من الشيخ راغب الطبّاخ علامة حلب في 
زمانه» وذلك إثر مقابلة له بوساطة الأستاذ محمد المبارك الذي ذكر للشيخ الطباخ 
ما يعرفه من إقبال الفتى على علوم الحديث وتفوّقه فيهاء فلا استوثق من ذلك 
م لجاز نه فد وا 1 , 
© قال رحمه الله تعالى عندما سل ؛ هل كان يحسن اللغة العربية عندما هاجر إلى 

دمشق مع والده وأهله؟ 


اا قلت ؛ ومن مشايخ الإمام الألباني أيضًا الشيخ بدر الدّين الحسنيء فقد حضر له الشيخ بعض الدروس 
في شبابه , 
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«لا أعرف من اللغة العربية شيئًاء بل كنت لا أعرف من الأحرف العربية شيئًاء 
من أجل أنه لم يكن هناك عناية من الوالد ؛ في تعليمناء مع أنه كان إمامَ 
مسجدء ورب كان شيخ كُتَّابِء فل جثنا إلى دمشق ما كنا نعرف شيثًا من القراءة 
والكتابة» ى) يقولون عندنا في سورية !ما نعرف الخمسة من الطمسة ا ولا الآلف 
من النفطية | النفطية : هي العصا التي يستعملها شيخ الكَتَّاب حين)| يريد أن 
يعتظاد آخر .ولد كيك هناك بطولة ,مناه .وكانت المدوسلة هتاك مدرسة أهلة 
لجمعية خيرية اسمها : جمعية الإسعاف الخيري, فهناك بدت تعليمي» وبطبيعة 
الذان ننيع قالط اذب كاذ تعاتدى للعه العرينة ‏ أ ريال عو الغ لعا 
-أقرى مرع اللديق ل يكواوااامسوية إل المدوسة» واذكر مدا بدو لدم في 
السنّ بالنسبة للطلاب الابتدائيّن» فقد جاوزت السنة الأولى والثانية في سنة 
واحدة» ولذلك حصلت على الشهادة الابتدائية في أربع سنواتء ويبدو أن الله 
كِكَ قد فطرني على حب اللغة العربية» وهذا الحبٌ هو الذي كان سببًا كسبب 
مادّي بعد الفضل الإلي أن أكون متميّرًا متفوّقًا على زملائي من السوريّين في 
علم اللغة العربية ونحوها 1 

وأذكر جيّدًا أن أستاذ اللغة والنحو حين) كان يكتب جملة أو بيت شعر على اللوح 
شال الطلات عن اعزاب تلك اتيلة و ذلك السك تكوق احورسه يطل منة 
هو الألبان» وكنت يومئذ دك ب«الآرناؤوط»». أمَّا كلمة «الألباني» فحينا 
خرجت من المدرسة وبدأت أكتب؛ لأن كلمة «الأرناؤوط» تشبه أو تقابل كلمة 
«العرب». وكا أن العرب ينقسمون إلى شعوب ففيهم المصري والشامي 
والحجازي ...إلى آخره» كذلك الأرناؤوط ينقسمون إلى ' ألبان» وإلى الصّرب من 
يوغسلافياء وإلى بوشناق» فإذن بين كلمة «الألبان» وكلمة «الأرناؤوط» عموم 
وخصوص.ء فالآلبان أخصٌّ من الأرناقؤوط , 

فكان أستاذ النحو يخرجني آخر واحد إذا عجز الطلّاب عن الإعراب ويناديني ' 


إيه يا أرناؤوط إيش تقول؟ فأصيب الحدف في كلمة واحدة, فيبدأ يُعيّر السوريّين 
بي ويقول !مش عيب عليكم؟ | هذا أرناؤوطي؟ وهذا من فضل الله ععَ)”", 
ل ل ٠‏ وفي الوقت نفسه كنت 
أتعاطى مهنة النُجارة» والتي د نُسمّى اليوم بالنجارة العربية» وتخرّجتُ من مُعلمَين 
اثنين في النجارة أحذهما خالي اسمه إسماعيل يلت لمعه فق والآخر 
سوري يُعرف بأبي محمد أيضًا عملت معه سنتين . 

وكإد عم معو ابن العالسا دن ضايع وترييم تيوت القديمة؛ لذن اليرت 
القديمة في الشام كانت من الخشب واللينء فكانت مع مضيّ الزمن والأمطار 
والثلوج ونحو ذلك تنهار بعض الجوانب من تلك الدور وتحتاج إلى نجّار عربي 
يصلحها؛ فكنت أخرج معه. ففي أيام الشتاء في الغالب كنا لا نستطيع أن نعمل 
شيئّاء فأمرٌ على والدي وكان يتعاطى هو مهنة تصليح الساعات من بلده . 

ذات يوم قال لي وقد رجعثٌ من معلّمي» وقد شعر بأنه لا يوجد عمل في ذلك 
اليوم؛ لأن اليوم كان غاثً) _؛ الظاهر ما في شغل اليوم؟ قلت 'نعم ما في شغل . 
قال ارابك آنا شافع أن جلا الكتغلة اسن شيلة ولا عن دهن شو ايلك 
تشتغل عندي؟ قلت له :ىا تريد , ْ ْ 

قاللي إيالذ اصعت وكات ذكاقة مرتفعة ع الأرضن كانتفدين لا 
ومن يومها لزمته حتى تخرّجت ف المهنة من عنده» وفتحت ذُكَانًا خاصًا بي ..)'") 
وقال !!7...في العهد العثاني كان يْصِلٍ الإمام الحنفي قبل الإمام الشافعي. 
ستواء: ف المسحك الأكير الم الأموى ت أو“ق غيزه مر المتناجد» كسيد 
ل لاا 
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ثمَ للا تولى رئاسة الجمهورية السورية الشيخ تاج الدّين الذي هو ابن الشيخ بدر 
الدّين ا حسني المعروف بأنه كان دا في عصره. فهو بالنظر إلى أنه كان شافعيّ 
المذهب فأصدر أمرّه السَّامِي بأن يُصلٍ الإمام الشافعي قبل الإمام الحنفي» 
وهكذا نفذ_ى] هو طبيعة الآمر -هذا الصادر من ولي الأمر ى| يقولون» نقد هذا 
الأمر قْ كل المساجد» ومنها مسجد التوبة؛ فكان الإمام الشافعي يُصل قبل 
اا 

فلا تفة تفقهت أنا وعرفت أن الجماعة الثانية لا أصل لها في السئة #تضرت: أضل 
وواء الاهام الشافعي - الإمام الأول - وإذا بها تقوم قيامة والدي بسبب هذه 
المخالفة | أولًا لمذهبه وثانيًا لفعله؛ فإنه يتأخر ليصلٌ مع الإمام الحنفي البرهاني» 
لكن هو ماض في سبيله وأنا ماضٍ في سبل . 

م سافر الشيخ البرهاني في حج أو عمرة ‏ ما أذكر - فأناب والدي بأن يُصل 
مكائه» فكنثٌ لا أصل خلفّه؛ لأنّه لافرق عندي بين البرهاني وبين والدي؛ لأن 
كلاهما يتأخر عن الجماعة الأولى» فكنثٌ أدَعٌ والدي يُصِلٍّ الجماعة الثانية وأصلّ 
أنا مع الإمام الأول . 

ثمّ جاءت فيم| بعد -كما يقال 'ضغتًا على إبالة حوفي لوالدى ايعين عن البلد 


يومًا أو يومين» فطلب مني أن أصلي بديله - ب يعني الجاعة الثانية - فأبيت عليه 
وقلنفالة :أذ كموق ران 43 اللوشوع ؛وصفة جد أن القت رأ . 
توفرت عدّة قضايا مما أثار حفيظة والدي عل . 


فذات يوم ونحن على طعام العشاء قال لي بلسانٍ عرب مبين ا ار 
الوضع الذي أعيشه أنا معه من حيث مخالفتي إياه قال ما الموافقة وإمًا المفارقة | 
فقلت له : أمهلني ثلاثة أيام حتى أفكّر في الأمر, 

قال لك ذلك , 

فجئت بالجواب ' ما دام أنك خيّرتني فأنا أختار أن أعيش بعيدًا عنك حتى 
لا أزعجك بمخالفتي لمذهبك , 


وكان كذلك؛ فخرجت من عنده ولا أملك درهمًا ولا دينارٌاء وأذكر جيّدًا أنه 
قدّم إِيّ حمسا وعشرين ليرةً سورية فقط لَّا خرجت من البيت؛ لكن أنا في هذه 
المدّة كلّها كنت أَسَّستٌ نواةً من الإخوان السلفيّين» وكان أحدهم له حانوتٌ 
يبيع فيه حبوب القمح والشعير والفول ونحو ذلك, وكان في نفس المكان الذي 
أنا استأجرت فيه ذُكَانَا للي» فأقرضني مائتي ليرة سورية حتّى استطعت أن 
اتاج الل : وكان عد والذن تعفن الآلات الفليية الى لامها لسن 
بحاجة إليها فأعطاني إياهاء فاستقللتٌ في العمل . ْ 
ومن فضل الله عل أننى كنتٌ دقيقًا في مهنتى وناصحًا فيهاء فكثرت الزبائن» 
#وبيقولوا عندنا بالشام 'وقال الكريم خذ_ربٌ العالمين-؛ 

... وكنت قد جاوزت العشرين من عمري؛ لأن كتابي الذي أعزو إليه أحيانًا 
باسم «الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير» لا أخهيته كان 
عور حدق وعخريخ سنة أو العين وعشرية: 
والمقصود ؛ هناك استقللت في عملي وني فكري. وكنا نُقيم دروسًا في الليل عند 
بعض الإخوان. وفيا بعد لما انّسعت دائرة الدعوة استأجرنا مقرًّا فكنا نلقى فيه 
دروسًا في الحديث؛ وفقه الحديث؛» ومصطلح الحديث ... وهكذا)”" , ْ 

© وسُئل عن كيفية جمعه بين المهنة وتحصيل العلم» فأجاب ١‏ 

« .هذا أمرٌ_الحمد لله من توفيقات الله كك , 
كا قلت ؛ حين كنت عند والدي أغتنم فرصة فراغ وعدم وجود عمل عند 
والدي كنث أنطلق إلى السوق وإلى ذلك المصري لأقلب ما عنده من كتبء فيه| 
بعد أصبحتٌ خُرًّا طليقًا ذا استقللت في الدكان» ويبدو أنْ ربّنا قنك فطرني على 
القناعة» وبخاصة حينا أَسَّستٌ لي ذُكَانَا وأسّست لي دارّاء فتخلّصتٌ من أجرة 
الدار والدكان , 
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وقلكا أكان إن اخ جح بن عند والدق واستقللت بدكاني وعملٍ وقال 
الكريم خذ ‏ يعني كثرت الزبائن - فوفرت ما استطعت به أن أشتري قطعة 
أرض خارج التمليك تكون رخيصة ... دار متواضعة» فتخلصت من أجرة 
السكن, ثمّ وفرت شيئًا وأعانني أيضًا بعضهم قرضًا حسنًا فاشتريت قطعة 
أرض بقية دار كان مرّ عليها الطريق فبقي مكان منها لدكان» وسكنتٌ فيها 
واستغنيت» ف بقي علي إلّا مقدار ما أَعول به نفسي وزوجتي ثم أولادي , 

لهذا؛ بعد أن استقللت هذا الاستقلال كنت أعمل في ذُكَانٍ ساعةً أو ساعتين من 
الزمن إلى الساعة الثامنة أو التاسعة حين) تفتتح المكتبة الظاهرية أبوامهاء فأغلق 
الباب وأنطلق إلى المكتبة الظاهرية ثلاث ساعات على الأقل قبل الظهر, ثم أصلٌ 
الظهر هناك جماعة مع بعض المتردّدين على المكتبة» فإذا أغلقت أبوابها ذهبت إلى 
ذكّانِ عملت فيه نصف الساعة إلى أن يحضر وقت الغداء فأذهب إلى الدار. 
وكنتٌ اشتريثٌ درَّاجِةَ عادية فأركبهاء وللتاريخ أقول ؛ لأوّل مرّة رأى الدمشقيون 
تين سعانة: لكا ء 7ك ونير كنم ور اعطا عاذ ةدو كيت ريك سم يناه 
على الآفكار المذهبية السابقة وبعض الأحاديث الضعيفة» بل الموضوعة ' «صلاة 
بعامة تفضل سبعين صلاةً بغير عمامة» , 

وكنث ألبس أيضًا جُبّة» لكن مع الزمن عرفت أن هذه التقاليد ما أنزل الله بها من 
سلطانء فطاحت الحبّة وطاحت الععامة» وأحذت ألبس ما يلبس الناس . 
المقصود :كنت أقنع من العمل بالشيء القليل وأوفر سائر وقتي للمكتبة الظاهرية . 
ثم في فترة من فترات العمل في الدكان تعرّف عل رجُلٌ فلسطيني من المهاجرين 
إلى دمشق. فعرض عل أن يضع ابنًا له ليتعلم المهنة» فهذا كان أيضًا يُعينني» 
فتوفر أيضًا بواسطته شىءٌ من الوقتء فبهذه الصورة كنت وفرت وقتًا طويلًا 
لدراسة العلم ودراسة المكتبة الظاهرية 

وكذلك كان مما يسّر الله لي بعض المكتبات الخاصّة التي تبيع الكتب للناس» 
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فكانت تعيرني ما ليس عندي» فكنت آخذ الكتاب والكتابين وأكثر من ذلك من 
المكتبات الخاصة وأدعها عندي في الدكّان» حتى إذا لم يبق عند المعير نسخة 
أخرى وجاء شخصٌ يريد أن يشتري التي عندي يرسل لي خبرًا فأرسل إليه 
النسخة. وقد تبقى النسخة عندي سنين لا أحد يطلبهاء خاصّة علم الحديث كما 
تعلم كان أمرًا مهجورًا . 
فمكتبة الظاهرية» ومكتبة القصيباتق» والمكتبة العربية ال هاشمية كانت أيضًا من 
الأسباب التي سخّرها الله لبي حتى انتفعث بكتب أصحابها ىا لو كانت من 
اد 

© وسّئل ' أنه كان يذكر في بعض الكتب أنه كان له حجرة محصصة في المكتبة 
الظاهرية» فكيف توصل إلى الحصول عليها؟ فأجاب / 
«لا أذكر الآن جيّدًا ... إما أن يكون بسبب شعور المسؤولين في المكتبة الظاهرية 
أني رجلٌ هاو للعلم» فكنت أجلس في القاعة العامّة فأقول 'يا أبا مهدي .. أعطني 
- طبعًا بوصل - الكتاب الفلاني المخطوط يعني, فلا أكاد أنتهي منه إلا أطلب 
كتابًا ثانيًا وثالنًا ورابعًا... فأحيانًا كان يجتمع عندي كوم من المخطوطات على 
الطاولة» والطاولة وضعت لأربعة أشخاص ' اثنان في جهة واثنان في الجهة 
الأخرى: 
فبحكم هذا الواقع كان لا يستطيع أَحَدٌ من الطلّاب أن يأتي ليشاركني في 
الجلوس على هذه الطاولة» بلا شك هذا يوجد شيئًا من الاعتراض من الطلبة» 
خاصة في أوقات الامتحان. 
فكأنَّ المسؤولين هناك وجدوا حلا للمشكلة ... عندهم غرفة مظلمة لا تصلح 
لتكديس الحطب فيها ! فعرضوا علي ذلك وجعلوني في هذه الغرفة» ووضعوا لي 
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ما أحتاج إليه من الكتب كمراجع حتى ما أُتعِب الموظفين هناك ؛ هات الكتاب 
الفلاني ...وخذ الكتاب الفلانٍ» حتى بعض المخطوطات تركوها عندي , 

هذا هو الاحتمال الأول وهو الأغلب على ظنْي؛ لأنْ العهد بَعْد عن 

الاحتمال الثاني ! أنّ كلّية الشريعة في الجامعة السورية عقدوا عدّة اجتماعات 
وقرّروا أن يضعوا نواة لموسوعة الحديث؛ ومع الأسف أقول؛ لا يجدون من 
دكاترتهم من يقوم بهذا الأمرء فأرسلوالي للتداول في الموضوع. فالتقيت معهم في 
الجامعة وعرضوا عل الفكرة وطلبوا مني أن أعمل في منهج وضعوه هم» وبعد 
المداولة في الموضوع اتفقت معهم على أن أعمل لهم في كل يوم أربع ساعات. 
وبقية الساعات لعملي الخاصٌ» وبشرط أن يسمح لي في المكتبة الظاهرية 
بالدخول في أي وقت إن شئت من ليل أو نهار. 

فقلت لهم ' إذا كان المسؤولون عن المكتبة يسمحون بذلك فأنا أعطيكم كل يوم 
أربع ساعات . قالوا :نحن نكلم المدير المسؤول هناك , 

جاء أَظنّْ يومئذ - لا أذكر ‏ مصطفى السباعي أو محمد المبارك وصعد إلى المدير 
المسؤول وتحدّثوا في الموضوع ثمَّ أرسلوا لي وقالوا ' نحن اتفقنا مع المدير على أن 
يأمر الحارس أنه كلّما أتيت أنت يفتح لك الباب , 

وهكذا وفرت أربع ساعات لهم؛ فكنت أعمل في مشروع «موسوعة أحاديث 
البيوع» ١١‏ 

الشاهد الآن' أن الحقيقة لا أستطيع أن أقطع هل ببذه المناسبة فرّغوا لي هذه 
الغرفة آم من قبل ذلك» وهذا الذي يترجّح عندي ؛ إنا أعطوني هذا الإذن 
الخاص في الدخول متى شئت من ليل أو نهار. 

فهذه قصة الغرفة التي تفرّدتٌ بها دون جنيع المطالعين هناك)”'" , 
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© «كنت أستاذ مادة الحديث في الجامعة الإسلامية ما بين سنة ١1178ه‏ إلى نهاية 
ا 

* وسئل: كيف تمَّ اختياركم للتدريس في الجامعة الإسلامية؟ لأنْ المعهود أن 
الدراسة الأكاديمية تحتاج إلى دكتوراه ونحو ذلك» فأجاب 
اقذه] رلمكة متا ن ينذا الموالهوالذئ صرق الكن لجراي امراك اننان' 
الأمر الأول أن الجامعة كانت حديثة عهد بالتدريس الجامعي؛ وخاصةً في بلاد 
السعودية .هذا السبب الأول , ْ 
السبب الثاني ! هو شهرة بعض المؤلفات ورضاء الجماعة هناك عنهاء وفيا يبدو 
تقديرهم لما حق قدرها هو الذي دفعهم إلى أن يرسلوا إِليَّ وأنا ما طلبت 
ولم أطلب وعشت هكذاء والحمد لله. لا أطلب مهنةً ماء فأنا منذ نعومة أظفاري 
كنت أكسب قوت يومي من كد يميني وعرق جبيني» وأنا في هذا الوقت جاءني 
طلبٌ من الشيخ محمد بن إبراهيم ‏ حيث كان هو مفتي المملكة» وكان رئيس 
الجامعة - يطلب مني الموافقة على تدريس مادة الحديث في الجامعة الإسلامية 
التي ستفتح أبوايها . 
فتشاورت أنا مع إخواننا هناك الذين أثق في فهمهم وعلمهم؛ فقال لي أحدّهم ؛ 
جرّب سنة فإن آنست من تدريسك خيرًا ظللت على الدراسة معهم ما كتب 
لك , 
والحقيقة أنني عندما ذهبت إلى هناك وجدتٌ منانا رائعًا جدَاء لديهم استعداد 
لتقبّل الدعوة أولاء والمنهج العلمي الذي أنا فطِرتٌ عليه وظللت عليه ثانيّ»”" , 

ل قال رحمه الله تعالى ٠‏ ... إِنَّ من توفيق الله ويك إِيّاي أن ألهمني أن أُعبّد له أولادي 


,| ١5ه انقلا عن «حياة العلّامة) اص‎ ٠0| ١ «صحيح الترغيب»‎ 1١ 
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لذ 
اا 
اودا 
|:| 


كلّهم؛ وهم/ ع وعبداللطيفء وعبدالرزاق من زوجتي الأولى رحمها 
الله تعالى. وعبدالمصوّرء وعبدالمهيمن» وعبدالأعلى من زوجتي الأخرى. 
الاش الرائم ملاظ" أن لعن سدق اليد عل كرما وفك عليه من الأمبياء 
في كتّب الرّجال والرواة» أسأل الله تعالى أن يزيدني توفيقاء وأن يبارك في آلي ‏ 
ا الا»ا ‏ لا 2 4 | [(-- سإمَاما#", 
ثمَّ رُزْقتٌ سنة “187١ه‏ وأنا في المدينة المنوّرة غلامّاء فسمَّيته «محمدًا» ذكرى 
مدينته ب عملا بقوله '«تسمّوا باسميء ولا تكنّوا بكُنيتي) متفقٌ عليه»”" , 
«..وأولاد الشيخ بالترتيب يكونون كالتالي ؛ 
من زوجته الأولى! ١‏ 'عبدالرحمن. ”5 ععبداللطيف. ” -عبدالرزاق. 
وف ونه القافة 1 4" نعي المعترق؟ “6 مف ةالاعل . عمد 
“عبد اومن .4 ا أنييلة: 4 'آسية, 
3 ميق انا “ا شحفياةم. 15 «بكية 
ومن زوجته الثالئة ٠١" ٠‏ ٠هبة‏ الله 
وما زوجته الرابعة فلم يُنجب منها ..» 
وقال رحمه الله تعالى ! «وبهذه المناسبة يحقٌ لي أن أقول بيانًا للتاريخ» وشكرًا 
لواِدي رحمه الله تعالى : وكذلك في الحديث””*' يُشْرَّى لنا آلّ الوالد الذي هاجر 
بأهله من بلده «أشقودرة» عاصمة «ألبانيا» يومئذ فرارًا بالدّين من ثورة «أحمد 
زوغوا الذي أزاغ الله قلبه» الذي بدأ يسير في المسلمين الألبان مسيرة سلفه 
الفرقان ! 1/5 , 
«السلسلة الضعيفة» ١|‏ |5759 انقلا عن ١حياة‏ العلامة الألباني بقلمه» لعصام هادي اص4 ٠١‏ |., 
«حياة الألباني» للشيباني 4١١ ١١‏ |, 


وهو حديث ! استكون هجرة بعد هجرة, فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم» . رواه أبو داود 
5451 | 


«أتاتورك» في الآتراك» فنجيت - بفضل الله ورحمته - بسبب هجرته هذه إلى 

اك ِ 3 9 3 0 
دمشق الشام ما لا أستطيع أن أقوم لربي بواجب شكره ولو عشت عمرٌ نوح عليه 
الصَّلاة والسَّلام؛ فقد تعلمت فيها اللغة العربية الشّورية أولاء ثمّ اللغة العربية 
الفصحى ثانيّاه الأمر الذي مكنني أن أعرف التوحيد الصحيح الذي يجهله أكثر 
العرب الذين كانوا من حولي» فضلا عن أهل وقومي إلا قليلا منهم؛ ثم وفقني 
لله - بفضله وكرمه دون توجيه من أحَد منهم إلى دراسة الحديث والسنّة أصولا 
ا 


١‏ | «السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم 758" اللا هكد حدكال 
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الألبانى الساعاتى 


مهنة إصلاح السّاعات أحسب أنها داخلة تحت قول النبيّ كَل «أطيبٌ 

كسب الرَّجُل من عمل يده). والإمامٌ الألباني امتهنَ هذا الأمر طلبًا للتكسّب؛ 
: 

فكانت تلك المهنة باب خير عظيم له . 

يقول الإمام الألباني عن هذا الأمر - مجيبًا لمن سأله عن كيفية التوفيق بين 
تفرّغه للعلم واشتغاله بتصليح السّاعات وبيعها ‏ قال ما نصّه ‏ (إِنْ ذلك صحيحء 
ومن توفيق الله تعالى وفضله عل أن وجّهني منذ أَوّل شبابي إلى تعلم هذه المهنة؛ 
ذلك لأنها خُرَّةٌ لا تتعارض مع جُهُودي في عِلم السَّنَةَه فقد أعطيتٌ لها من وقني 
كل يوم ما عدًا الثلاثاء والجمعة ‏ ثلاتٌ ساعاتٍ زمنية فقط». وهذا القدر 
يُمَكُذْنِي من الحصول على القوت الضروري لي ولعيالي وأطفالي على طريقة 
الكفاف طبعَاء فَإنْ من دُّعائه عليه الصلاة والسلام «اللهُمّ اجعل رِزقٌ ال مد 
كوك" رواب الكبقانةة وساف لوقك أص ده في سبيل طلب العلم والتأليف 
ودراسة كثب الحديث؛ وبخاصّة ة المخطوطات منها في المكتبة الظاهرية» ولذلك 
ني ألازم هذه المكتبة ملازمة موظَّميها ويتراوح ما أقضيه من الوقت فيها ما 
بين ست ساعاتٍ إلى ثهاني ساعاتٍ يوميًًا على اختلاف النّظام الصيفي والشتوي في 
الدوام فيها»!" . 

ومن ضعف نظّر بعضهم ‏ بل من جهالته أو حقده عيادًا الات تخصن الاناء 
بهذه المهنة» ولو أن هذا قلّبَ بعض كتّب التراجم لرأى أن كثيرًا من العلماء كانت 


اا «حياة الألباني وآثاره وثناء العلماء عليه» لمحمد بن إبراهيم الشيباني اص١ةة:‏ :5:9 |, 
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لهم حِرّفٌ يتكسّبون بهاء ألم يقرأ : الزيّات» الدمّانء الخيّاط ... بل قبل ذلك كله 
أنبياء الله تفكل؛ فقد كان داود تند حدَّادَاء وكان زكريًا عقت نجَّارّاء وللعلم 
كانت النّجارة هي المهنة الأولى للشيخ الألباني. 

قال الشيخ حمّاد الأنصاري رحمه الله تعالى ' (إِنْ الشيخ الألباني درّسّ | 
قراسة ل السّاعات معيشةً له ا 0 الأئمّة 0 
كلّ واحد منهم له صنعةٌ لمعيشته. فمثلًا أبو حنيفة كان قََّا)7" . 

فلك ولشاقه نط ق هذا الرصيوع كاب «الطر نه قين تس مق القند 
إلى مهنة أو حرفة» إعداد ' عبدالباسط بن يوسف الغريب. 

لطيفة ! قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى : «دقتي هذه استفدتها من مهنة 
الساعات)”" , 


,| 557 كتاب «المجموع» |؟‎ ١ 
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الحادثت التي غيّرت مجرى تاريخ حياة الألباني 


قبل ذكر تلك الحادثة أصدّر هذا المبحث بمقدّمة ونتيجة ومثالين ! 

فأمّا المقدّمة ! فإِنَ من المعلوم أن للخير ‏ ولو كان يسيرًا ثارًا حميدةً فإن كان 
الخير قاصرًا على فرد واحد ففي ذلك خيرٌ له. وإن كان الخير متعدٌ إلى أفراد كان 
الخير مشاعًا بينهم» وقد يفضل بعضهم على بعض ولا ينقص من أجور المفضول 
شيئاء وقواعد هذا مقرّرة في نصوص الشريعة . 

وأا التتيجة ! فعلى المسلم ألا يزهد في خير يعمله مهما كان يسيرًا ...7 لالا 

4 /ا ‏ ] .١‏ وكام قال يل «لا تحقرنّ من المعروف شيئًا) , 

فرّبّ كلمة خير مسموعة من فيك أو مقروءة من قلمك تنفع فردًا أو قوم في 
حياتك أو بعد ماتك» فيجرى عليك من الأجور ‏ بسبب تلك الكلمة ‏ ما 
لا يحصيه إِلّا الله تعالى» ويبقى باب الأجر لك مفتوحًا ما دام النفع مستمرَا؛ 
و 5 آألا /الالا كا©, 

بعد هذا أسوق لك مثالين هما بمثابة مفتاحين صغيرين لبابين كبيرين من 
أبوانة اين 

أمّا المفتاح الأول ! فكلمة ألقاها شيخ على تلاميذ له فجعل الله تعالى من تلك 
الكلمة شجرةً طيَبةَ نتفي ظلاها وننعم بثمراتها كم) نعم بها من قبلنا وسينعم بها من 
بعدناء وإليك الخير ' 

مرّ إسحاق بن راهويه ؛ عل ثلّة من طلبة العلم فقال لهم ؛ لو أن أحدّكم 
يجمع كتابًا فيا صحّ من سئة رسول الله كلِدِه فقال الإمام البخاري ١-_وكان‏ من 


5 


0م 
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أولئك الطلبة وكان حديث السنّ ‏ فوقع ذلك في نفسي , فشرع ‏ رحمه الله تعالى - 
في تصنيف ما أشار به إسحاق, فكان نتيجة ذلك كتاب «الجامع الصحيح المسنّد 
من حديث رسول الله يَكَِةِ وسّننه وأيامه»» وهو المعروف المشهور شهرة الشمس 
في النهار ب(صحيح البخاري) , 

وآمّا المفتاح الثاني - وهو دون الأول- 'فيتعلق بطالب علم صغير كان في أوّل 
أمره يُعني بالتاريخ» فكتب مرّةٌ ورقة وناوها شيحَه - وكان بجانب شيخه شيخ 
آخَر - فلا رأى ذلك الشيخ خط ذلك الفتى قال له؛ «خطك هذا يُشبه خط 
المحدّين» . قال ذلك الفتى ' فحبّب الله إليّ علم الحديث7" , 

فأصبح ذلك الفتى من أئمة الحديث والجرح والتعديل» حتى قال عنه تلميذه 
السبكي : «أمّا أستاذنا أبو لمخم لعي وكنرٌ هو الملجأ إذا نزلت 
المعضلة» إِمام الوجود ينا وذمَتٌ العصر عن نظا وشب] شيخ الجرح 
والتعديل» ورجل الرّجال في 0 سبي > كأن) جمعت الأمة في صعيد واحد 
فنظرهاء ثم أخذ يُخير عنها إخبارَ مَن حضرها»”'". 

ذلك الفتى الذي بلغ تلك الرتبة هو : الإمام الذهبي , 

عودًا على بدء أعود إلى تلك الحادثة ة التي غبت مجرى تاريخ الإمام الألبان رحمه 
الله تعالى» ولنترك الإمام نفسه يروي ذلك فذلك أوثق في النقل وأبلغ في السمع . 

قال رحمه الله تعالى فيه حدّث به عنه الشيخ محمد المجذوب ؛ 

لتنا ولعت د القصص العربية» كالظاهر وعنترة 
والملك سيف .. وما إليهاء ثم القصص البوليسية المترجمة كأرسين لويين وغيرهاء 
ثم وجدثٌ نزوعًا إلى القراءات التاريخية. 


,| ”5/ ١| «سير أعلام النبلاء»‎ ]١ 
|مقدمة,‎ ١9| ١| «السَّيّر)‎ ١| 
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وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدى أحد الباعة جزءًا من «مجلة 
المنار' فاطّلعت عليه» ووقعثٌ فيه على بحث بقلم السيّد رشيد رضا يصف فيه 
كناب 7«الإحياء) للغزال» ويشين إلى حاسته وماخذه :)17 9 كضنوفياته مكلة 
وكأحاديثه الضعيفة والواهية» وببذه المناسبة ذكر أن لأبي الفضل زين الدّين 
العراقي كتابًا وضعه على «الإحياء» خرّجِ فيه أحاديثه وميّر صحيحها من 
اه 

«.. ولأوّل مرّة أواجه مثل هذا النقد العلمى» فاجتذبنى ذلك إلى مطالعة 
الجزء كلهء ثم أمضي لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي على «الإحياء». 
ورأيتنى أسعى لاستئجاره؟؛ لأني لا أملك ثمنه» من ثم أقبلتث على قراءة 
الكتاب» فاستهواني ذلك التخريج الدقيق» حتى صمَّمتٌ على نسخه.. )"ا 
«. أو تلخيصه بعد ما خططت في ذهني صورًا لنسخ التخريج الذي هو مطبوع 
على هامش «الإحياء) , 

بدأت أنسخ الأحاديث» ووضعت خطة هذه منها قائلا ' «إنَ العبد لينشر له 
«الإحياء». يقول الحافظ العراقي ' وقد نقلته منه ولكني لم أجده هكذاء وفي 
الصحيحين من حديث أب هريرة ! (إنه ليأتي الرَّجَل السمين العظيم يوم القيامة 
لا يزن عند الله جناح بعوضة» انتهى كلام العراقي» ولكن أنا ماذا فعلت؟ 
وضعت شّرطة وأقمت الحديث من الصحيحين»؛ واصطلحت على هذا حتى ما 
انيت إل النافظ العزافى شيا لبي له اقتطلحت الزياوة القن أقليا من الأصتل 
الذي عَرَا الحديث إليه أضعه بين الشرطتين» ويومئذ كنت حديتٌ عهد بالمطالعة» 


.| 55| ١١ «حياة الألباى» للشيبانى‎ | ١ 
,| ١؟صا ؟ | «الإمام الألباني» لمحمد بيومي‎ 
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ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لوضعت الأقواس التي جريت عليها في 
كتبي في| بعد | أ» بدل الشرطتين ل -). . 

الشاهد : بدأت بالنسخ, ثمَّ وصلت إلى نصف المجلد الأولء ثمّ خطر في بالي 
خاطرة وذلك أثناء عملى بالأحاديث مر بي بعض منها لا أفقه ألفاظها؟ وبالتالي 
لا أتين المعنى المراد من الحديث كلهء فقلت لماذا لا أشرح كلّ هذه الألفاظ في 
الهمامش. وتكون مذكرة لي ومساعدة على فهم الحديث؟ وبعد أن وصلت إلى 
نصف المجلد الأوّل ألقيته» ورجعت أنسخه من جديد على الخاطرة الجديدة: 
وكلما مررت بحديث فيه كلمة مغلقة عل أستعين ب١غريب‏ الحديث)» لابن الأثير» 
وب«القاموس» وأكتب المعنى في الهامش. حتى توسّع الأمر وصار التعليق أكثر 
من المتن» وهكذا حتى انتهى الكتاب , 

وهكذا جهدت حتى استقامت لي طريقة صالحة تساعد على تثبيت تلك 
المعلومات» وأحسب أن هذا المجهود الذي بذلته في دراستي تلك هو الذي 
شجعني وحيّب إل المضي في ذلك الطريق» إذ وجديّي أستعين بشتّى المؤلفات 
اللغوية والبلاغية وغريب الحديث لتفهّم النص إلى جانب تخريجه؛ وهذا ما نفعني 
كثيرًا جذا . 

والحقيقة كدت أقول ؛ أنا أعجب من لطف الله بعباده» ولكن أشعر بأنْ الله 
كان يَنقّانِي من خطوة إلى أخرىء الآن أقتطف ثار ما كنت أؤلف وأخططء وأنا 
لا أدري ما وراء هذا التأليف وما وراء هذا التخطيطء والآن أقنطف ثار بعض 
التآليف. فأجد مادّة غزيرة في مشاريعي العلمية الأولى» وذلك لوفرة النشاط 
واأوغنة للق ها المحم واتقم لجرو انا سنا ديق و تكد در طني 
لله - لازلت عل النشاط والبحث؛ ولكن للشيخوخة حقها»”" , 


,| 787 78١ص| «علماء ومفكّرون عرفتهم» للمجذوب‎ ١١ 
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ولقد سُئل الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالل ‏ عن عمره عند تلك الحادثة فذكر 
أنه دون العشرينء إِمّا سبع عشرة أو ثمان عشرة سنة”'' . 

ولم ينس الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - ذكر تلك الحادثة» بل كان يذكرها من باب 
رد الجميل إلى أهله بل اسمع إلى أبلغ من ذلك عندما قال : 

فإذا كان من الحقٌ أن يعترف أهل الفضل بالفضل لذوي الفضلء فأجد 
نفسي - بهذه المناسبة الطيّبة ‏ مسجلا هذه الكلمة ليطّلع عليها من بلغته؛ فإنني 
بفضل الله قَبْك با أنا فيه من الاتجاه إلى السلفية أولًّا وإلى تميبز الأحاديث الضعيفة 
والصحيحة ثانيًا - يعود الفضل الأول ني ذلك إلى السيّد رضا ١‏ عن طريق 
أعداد مجلته «المنار» التي وقفت عليها في أول اشتغالي بطلب العلم»””". 

وقال في موضع آخر' «... والشاهد أن «مجلة المنار؛ هي التي فتحت لي 
الطريق للاشتغال بعلم الحديث»”", 

وفي خاتمة هذا المبحث أقول ! 

رحم الله الإمام الألباني فقد كان يشكر الناس ‏ بعد شكر الله تعالى فضلهم 
عليه» ويعزو الفضل إلى أهله. وهذا المنهج ‏ وهو «عزو الفوائد إلى أهلها» ‏ 
كثرت فيه النقول عن الآئمة السابقين» فمن ذلك : 

أخرج الحافظ ابن الجوزي عن عبدالغني بن سعيد المصري الحافظ قال 
«نَا وصل كتابي الذي عملته في أغلاط أبي عبدالله الحاكم أجابني بالشكر عليه 
وذَكر أنّه أملاه على الناس وضمّن كتابه إليّ الاعتراف بالفائدة» وبأنّه لا يَذكرّها 
إلا عنّىء وأنْ أبا العباس محمّد بن يعقوب الأصمّ حدّثهم قال حدّثنا العباس 


,| ١؟صا من تسجيل «ترجمة الآلباني» للحويني . انظر ؛ «الإمام الألباني» لمحمد بيومي‎ ] ١ 
,| 5١١١ ١١ الألبان»‎ ةايح١‎ | 
,| ”١صا إزذا «الإمام الألباني» لمحمد بيومي‎ 


بن محمد الدوري قال ؛ سمعت أبا عبيد يقول : من شكر العلم أن تستفيد الشىء 
فإذا ذكِر لك قلت ؛ حقي على كذا وكذاء ولم يكن لي به علم حتّى أفادني فلان كذا 
وكذاء فهذا شكر العلم)""' . 

وقال النووي ١‏ «ومن النصيحة أن تضاف الفائدة التي تُستغرّب إلى 
قائلها؛ فمن فَعَل ذلك بورك له في علمه وحاله» ومن أوهمَ ذلك وأوهمٌ فيا 
يأخذه من كلام غيره أنه له فهو جديرٌ أن لا يَنتفِمَ بعلمه ولا يُبارَك له في حال» 
ولم يزل أهل العلم والفضل على إضافة الفوائد إلى قائلهاء نسأل الله تعالى التوفيق 
لذلك داقّ)”" , 

ومن باب إتمام الفائدة في هذا المبحث فقد تصمحتٌ كثيرًا من مجلدات «مجلة 
المنار» لإتحاف القارئ بذلك المقال الذي كان وقوف الشيخ عليه وقراءته له نقطة 
تحول في حياته.» فوجدته في المجلد الثاني عشرء في الجزء الثاني عشرء الصادر في 
يوم الثلاثاء سلخ ذي الحجّة 517 ١ه‏ الموافق ١١‏ يناير | كانون الآخر | 
6ه ١191م‏ 

والمقال في اص5١4‏ | بعنوان؛ «الأحاديث الموضوعة في كتاب الإحياء 
وروايتها» , 

وانظر ذلك أيضًا في «فتاوى محمد رشيد) اص859 /65٠0‏ 
را 

وإليك صورة الصفحة الأولى من العدد المشار إليه» ثمَّ صورة المقال ' 


فتوى رقم 


١‏ | «المنتظم) لابن الجوزي ا ١‏ . وانظر' «تاريخ دمشق» |59 إلا » و«الإلماع» للقاضي عياض 
اص 779 1 
|| «بستان العارفين» اص؟١‏ |, 
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الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر عل 
وهناك مقالٌ آَر مشابةٌ لهذا المقال في «مجلة المنار» أيضًا ذي القعدة 1707ه 
ق ١797‏ هاش.» ١9‏ أكتوبر 5١19م,‏ 
والذي ترجّح لي أن المقال الذي يعنيه الشيخ هو الأوّل. 
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صور من ابتلائه رحمه الله تعالى 


الابتلاء سُنَّهَ ماضية في رُسّل الله تعالى وأنبيائه عليهم الصّلاة والسَّلام وهم 
أشدٌ الناس بلاءً» وهم أعلمُ الناس بالله وأتقى الناس لله . 

قال يل ؛ «أشدٌ الناس بلاءً الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل». والذي يلي الأنبياء 
تيكل في شدَّة البلاء هم أتباعهم وبخاصّة العلماء منهمء وهكذا استمرٌّ البلاء على 
أتباعهم ليقضي الله أمرّا كان مفعولا . 

وكان تمن ناله البلاء الإمامٌ الألباني ى) نال كثيرًا من أثمّة الإسلام قبله» ولقد 
كان ابتلاء الإمام الألباني متنوّعا؛ تارةً بالسّجنء وتارةً بإخراجه من البلاد» وتارةً 
بالتهيديدة وتارة بشوية الشمنعة::وكارة بالكذت عليه :إلى غين ذلك 

ومن ععجيب توفيق الله تعالى له أن ذلك البلاء المتنوّع زادة ثبانا ولَحَانًا وقوَّةً ف 
لك ان وماد بوكسلت - من توفيق الله تعالى أوّلّا ثم لصد 
الشيخ رحمه الله تعالى» أحسبه كذلك والله حسيبّه ولا أزكي على الله أحدًا. 

ومن المعلوم أن ثبات العبد على الصدق في مواطن البلاء من أعظم نِعَم الله 
تعال قال أبو زرعة ! قلت لأحمد بن حنبل ' كيف تخلّصتَ من سيف المعتصم 
وسوط الواثق؟ فقال لو وْضِع الصدقٌ على جُرح د 

وعودًا على بدء أقول : ما أجمل وأدقٌ جواب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى 
عندما شُئل ‏ أيهم| أفضل للرجل أن يُمكن أو يُبتى؟ فأجاب رحمه الله تعالى بقوله ؛ 
لا يُمكن حتى يُبتلى ‏ 


,| "0٠0 «مناقب الإمام أحمد بن حنبل» لابن الجوزي اص‎ | ١١ 


المننلفا 
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ولعل للإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى - نصيبًا من مقولة الإمام الشافعي 2 '؛ 
فقد ابثّل رحمه الله تعالى كثيرّاء ولست بصدد تتبّع مسيرة حياته رحمه الله تعالى 
واستقراء مواطن البلاء التى حلّت بساحته؛ وإنا أكتفى بذكر ما قاله رحمه الله 
تحال مقس ف حكاه وه لسع الأبيداة عبن السدري ره اننال الافافة 
إلى بعض ما جاء في كتاب ١حياة‏ العلامة الألباني بقلمه». فإنْ جامعه عصام 
موسى هادي قد أجاد في التقاط كلام الشيخ عن حياته من مؤلفاته . 

وقبل ذلك أذكّر كلام للإمام الشوكاني ‏ رحمه الله تعالى ‏ له علاقة وثيقة هذا 
الملبحث, فقد قال الشوكاني في أثناء دفاعه عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله 
تعالى : «وهذه قاعدة مطّردة في كل عالم متبخّر في المعارف العلمية» ويفوق أهلّ 
عصره ويَّدِين بالكتاب والسّنْة؛ِ فإنه لا يد أن يستنكره المقصّرون ويقع لهم معه 
محنة بعد محنة» ثم يكون أمرّه الأعلى وقوله الأولى» ويكون له بتلك الزلازل لسان 
صدق في الآخرين ويكون لعلمه حظ لا يكون لغيره)7" , 

ولحينيه أن الإمام الألبان ره انه تعال - عن لهم لسان صدق في 
الآخرين» وما لاشك فيه ولا ريب أن لكتّبه حظًا كبيرًا يفوق كتب غيره لا مرّة بل 
دراك وذللك دقفي الله روقه بن اناده وله ,للك عه توفيق اليم أسات 
تلك الفتن والبلاء الذي تعرّض له. وإليك صورًا من ابتلائه رحمه الله تعالى ‏ 
» يقول الشيخ ما نصه'" ‏ «كانت أولى هذه المشاكسات أنْ جماعةً من المشايخ - 

وبينهم مّن كان يتوقع منهم نُصرة السّلّفية ‏ قد نظموا عريضة يَرْعْمون فيها 

أن أقوم بدعوة ومّابية تَشَّوّش على المسلمين» وجعلوا يجمعون لما توقيعات 


اا «البدر الطالع» ١|‏ إهكا. 

"| وسيرى القارئ الكريم في أثناء الكلام كلامًا للشيخ المجذوب لربط وتناسق الكلام» والكلام المذكور 
منقول من كلام الشيخ محمد المجذوب رحمه الله تعالى في| نقله عن الإمام الألباني» وللشيخ كلام في 
ثنايا ذلك يلحظه القارئ من أول وهلة, 


الناس» ثمَّ رفعوها إلى مُفتِي الشام فأحاها بدَوره إلى مدير الشرطة الذي 
استدعاني وناقشني في الأمرء ثم انتهى الموضوع إلى غير شيء . وذات يوم 
سألني صديق من زُمّلاء الدّراسة عن حديث يتعلّق بثواب الصيام فأوضحت 
له ضَعْمَه وكان هذا قد سَمِعَهُ من خطيب الجمعة يَسْتَشّْهد به على المنبر» فلم 
يتهالك أن عاد إلى هذا الشيخ الخطيب ليذكّر له ما عَرّفه من ضعف الحديث 
والمرجع المثبت لذلك» فم| كان من هذا إلا أن وَقف خخطبته التالية على المجوم 
على طريقة السلف !وراح يتهم أصحابها بالومّابية ويصفها بالضلال» ومضى 
ُذّر الناس من مُقَاربتهم !| ويدعوهم للحفاظ على أبنائهم من ذُعَاتها .. 

ولم يكن مجموعٌ المستمعين إلى تلك الخطبة على سواءٍ في قَبِوها أو ردّهاء 
فحدّت بعض المرج والمرج ٠‏ والشيخ ناصر بينهم يَسْمَع ويرى؛ ولا يجد 
جالا للكلام» وهكذا واصل الشيخ الخطيب هجوم على الدعوة وأهلها في 
خطّب متتالية» حتى خيفّت الفتنة» وتدخل رجال الخفية في الأمرء وأقبل 
أحذهم على الشيخ ناصر يحاول مَنعه من الصلاة في ذلك المحن ا سلدثه 
اع ] اتصيظة ورافلية" الو ظين :الفيلتنة ركان غالة امدق" الذادنه عمد 
هذا الحدٌ بعد بُرُوزِه في العرائض وعلى المنابر» إذ راح الخصوم يمارسون كل 
الذرائع التي تيل إليهم أنها مُوهِنَةَ من عزم الشيخ» وأقلّ ذلك دعوة طلبة 
0 إلى مقاطعته الى من مجالسته)» , 

بَعَة جديا الح عل مله الأحداث بقوله ؛ «لقد كان لهذا كله آثارٌ عكسية لما 
ل ل 
بأمره» , 

في سبيل الدعوة! ومن هذا المنطلق تبدأ مرحلة النشاط الدؤوب في عمل 
الشيخ» وها أنذا ألخّص ما أمليته عن ذلك فيا يلي ' 

يقول الشيخ ١‏ «لقد بدأت الاتّصال بالمعارف والأصدقاء وأصدقائهم» 
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وجعلتٌ من الحانوت ندوةٌ نجتمع بهاء ثم رأينا الانتقال إلى دار أحد الأنصار 
: له إلى واحدة أخرى أكبره ومن فم استاجرنا إخدى الذّور هذاه الغاية» وجعل 
الحضور يتكاثرون» حتى ليضيق المكان بهم» وبلغ النشاط مستوى عالٍ في 
قرا اذيك وشروعية وأسائيدة: واستمرٌ هذا دأبنا ختى أثمرزت مشاعي 
المعارضين لهذا الانجاة فضيّق عليداء قم الغيت الاجعاعات» وانفطن السناس 
وها نحن أُولَاءٍ حتى لم نخلص من هذه المضايقات؛ نجتمع حين يكون ذلك 
مكنا وإذا حِيلٌ بيننا انقطعنا إلى التأليف والتحقيق اللَدَّين لا نستطيع 
الانقطاع عنههما» , 

٠.‏ ويحدّئنا الشيخ عن أهمٌ ما واجهه من هذه المضايقات فيقول كان من آثار 
ا لي ل ل 
البلاد ما بين حَلّب واللاذقية إلى د مشق . وعلى قِصَّر الأوقات التي خصّصت 
لكل من المدن فقد صادفت هذه الرّحلات نجاحًا ملموسّاء إذ جَمَحَتَ العديد 
من الرَّاغْبِين في علوم الحديث على ندوات شبه دورية» يقرأ فيها من كُتب 
السنّةء وتتوارد الأسكلة» ويقور النقاش المفيد؛ إلا أنْ هذا التتجؤال قد ضاعف 
من نقمة الآخحَرين» فضاعفوا من سعاياهم لدى المسؤولينء فإذا نحن تلقاء 
مشكلات يتصل بعضها برقاب بعض» , 

© ويذكر فضيلته بعض الأمثلة من هذه المشكلاتء فمرَّةَ يدعوه وكيل وزارة 
الداخلية لشؤون الأمن التسجات صني الست العبيق مو وجوه ردك 
البلد.» وإبعاده إلى منطقة الحسكة. ومرَّة أخرى يتلقى دعوة مخ الشرطة 
رجرب بواجي موحد منت اذ مشقء فلم يَسَعْهُ سوّى التوجّه إليه وإذا 
كدت لنياف بالمشايخ الذين حُشِدوا هذه الغاية» وأثير بعض النقاش» 
إلا أنه لم يستمر طويلًا إذ لم يكن من خطة القوم استمراره» واكتفى سماحته 
بأن جه للشيخ تهمة إثارة الفتنة» مُستدلا على ذلك بحادثة ة قريبة» خلاصتها 
أن فنَّى قد دخل أحَد المساجد للصلاة فلاحظ أن عددًا من روّاد المسجد 


م يلتحقوا بالجماعة بل ظلوا مُنْتَظِرين حتى جاءهم إمامٌ من مذهبهم فانتظموا 
خلفه في جماعة ثانية» فلم يتمالك الفتى أن أعرب عن استغرابه لهذه الظاهرة» 
وذكّر أهلّها مخالفتهم للهدي النبويّ في هذه التفرقة» فا كان منهم إِلّا أن 
أهوّوا عليه بالضرب والرّكل داخل المسجد ! ومع أن الشيخ لم يكن قد سبق له 
معرفة بذلك الفتى فقد أبى المشايخ إِلَا أن يُحَمّلوه تبعة عمله؛ لأنه بنظرهم هو 
المسبّب لكل نشاط فقهي جديد في هذا البلد ! ولا بذ أنهم يعلمون أنه لا بقِرّ 
تعدّد الجماعات بسبب منافاة هذا التعدد لصريح السنة وتطبيقات السّلف , 
وتحت التهديد اضطرٌ الشيخ إلى توقيع تعهد بألا يَقدّم على الخطابة في 
الناس ... وكان ذلك تعهّدًا غير ذي موضوع بالنسبة إلى الشيخ؛ لأنه غير ذي 
صلة بالخطابة أصلا , 

ويختم المترجم عرضه بهذا الخبر الغريب» وهو أن نقمة الخصوم قد تجاوزت 
حدود المضايقات إلى إباحة الدم» وذلك با أذيع عن فضيلة رئيس رابطة العلماء 
من أنه أفتى بقتله ' وما أدري لماذا أغفل الشيخ خبر اعتقاله في القلعة التي سبقه 
إلماضت الاسلام اذا اسه وتلمياه إن النكر ,مهسي أن شيم دكزاء 
خلال الأحداث الكثيرة التى لا يزال يواجهها في سبيل الدعوة» أو لعله أغضى 
عن :و كوطاءالانه يقدها ف التركقاك إل بالقنإ ماقف ذال مال بحن لور 
ضرورات السّجن لما فكروا يومًا بلقائه فضلًا عن الدخول معهم في حوار عدّل 
الكثير من أفكارهم عن الشيخ وعن السَّلّفية , 

وقال أيضًا ‏ «كم) يسّر الله تعالى لي التفرّغ لعدد كبير من الأعمال العلمية ما كان 
ناح لي أن أعطيها الوقت اللازم لو بقيت حياتي تسير على النهج المعتاد. فقد 
قامت بعض الحكومات المتعاقبة بمنعي من الخروج إلى المدن السّورية في 
الزيارات الشهرية التي كنت أقوم بها في الدعوة إلى الكتاب والسَّنّةَ» وهو نوعٌ با 
يُسَمَّى في العرف الشائع ب«الإقامة الجبرية»» كما أنني قد مُييعت خلال فترات 
متلاحقة من إلقاء درومي العلمية الكثيرة التي كان التحضير لما يأخذ جزءًا كبيرًا 
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من وقني» وهذا كلّه قد صَرّف عن الكثير من الأعمال وحال بيني وبين لقاء عددٍ 
كبير من الناس الذين كانوا يأخذون من وقتي الثيء الكثير»”'" . 

© وقال أيضًا ؛ «وبين) أنا أستعدٌ لإلقاء الدرس الثالثء إذ بي أفاجأ بم) يضطرّني 
اضطرارًا لا خيارٌ لي فيه مطلقًا إلى تركها ومّن فيها من العيالء حيث ل يبق لي 
فيها سكن» مسافرًا إلى مهجري الأوَّل د مشقء وذلك أصيل نهار الأربعاء في ف 
9 شوال سنة ١50١ه‏ فوصاتّها ليلاء وفي حالة كثيةٍ جدًاء وأنا أضرع إلى 
الله تعالى في أن يصرف عنْي شرّ القضاء وكيد الأعداء» فلبثتٌ فيها ليلتين» وفي 
الثالثة سافرثٌ ‏ بعد الاستشارة والاستخارة ‏ إلى بيروت مع كثير من الحذر 
والخوف؛ لما هو معروف من كثرة الفتن والهرج والمرج القائم فيهاء والوصول 
انقوف عديت بالخطو رو تكن ابن تارك وتعال رسام وير فوضلت 
نروك في الثلث 'الآول: من الليل» قاصدًا دار أخ' "لي قديم وصديق وإ 
حميم» فاستقبلني بلطفه وأدبه وكرمه المعروف» وأنزلني غددء خيفا مغر را 
مكرَّمًا جزاه الله خيرا» , 

.وفان أرضنا فلي استقرٌ في منزله قراريء وارتاح من وعثاء السّفر بالي» كان 

من الطبيعي جذا أن أهتبل فرصة هذه الغربة الطارئة 0 

الدّراسة والمطالعة في مكتبته العامرة الزاخرة بالكتب المطبوعة منها 
والمخطوطة النادرة» وفيها أكثر المصادر التي تلزمني. وكثيرًا مما ليس في 
مكتبتي في دمشقء فرغبت منه أن يُطلِعَني على فهرست المخطوطات 
والمصوّرات التي في حوزته مسجّلة على البطاقات» فاستجاب لذلك 0 
نفس طيّبة» وأريحة إسلامية منه معروفة» أحسن الله إليه وجزاه خيرًا»””ا 


١‏ ا «مختصر صحيح البخاري» ١‏ إدا؛ 
ااا هو زهير الشاويش كا بّنه الشيخ في «بداية السّول) , 
”| «رفع الأستار» اص" | 


» وقال أيضًا؛«على الرّغم من أنني فوجئت في أثناء ذلك بخبر أزعجني جدَّاء وهو 
وفاة أخي الكبير حمّد ناجي أبو أحمد وهو في موسم احج فقد مضيتٌ في إتمامها 
- أي رسالة «بداية السول» ‏ مترحْمًا عليه صابرًا على مُصِيبتي به. فقد مات وهو 
خيرٌ إخوتي وأخلصهم لي» وأشدّهم استجابةً لدعوتي وغيرةً عليهاء وحماسًا في 
الدعوة إليهاء فرحمه الله رحمة واسعةً وصبّرنا وسائر إخوتي وأولاده وأحفاده 
وأصهرته على مصابهم به. وجعلهم خيرَ خلف لخير سلف. وحشرنا جميعًا معه 
تحت لواء سيّد وَلّدآدم عمد كلق ١‏ : : > << 7 © 008/8 ع 


"!4 إِنا لله وإنا إليه راجعون. اللهمّ أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منهاء 
اللهمّ اغفر لأبي محمّدء وارفع درجته في المهديّينء وأخلفه في عقبه في الغابرين» 
واغفر لنا وله يارب العالمينء وافسح له في قبره ونوّر له فيه)""" , 

* وقال أيضًا: «الفتنة والقتل بدون أي سبب لا يزال مستمرًا - يعني في لبنان - 
حتى لقد كدت أن أكون أنا وبعض أهلى من ضحاياها برصاصات غادرة 
الرنها يها عن ال اف عن عقن الطارات المنهرّمة في بيروت بتاريخ 
؟ صفر الخير 7494١ه‏ أصابت سيّارتي في ثلاثة مواضع منهاء كادت أن 
تكون قاتلة» ولكن الله سلّم فلم نُصَبٍ بأذى في أبداننا مطلقاء والحمد لله 
الذي بنعمته تتم الصالحات» , 

٠.‏ وقال أيضًا في تعرّضه للأذى في عنَّان ؛ اكبست داري من المخابرات وفتّشْت 
تفتيسًا دقِيقًا في سبع ساعات وأكثر» وصادروا نحو ستّين خطابا من مختلف 
البلاد الإسلامية وغيرهاء وكذلك صادروا عديدًا من الأشرطة لي ولغيري 
من طلّاب العلم بدعوى البحث عن أسلحة ومفرقعات !| والله المستعان»”" , 


.| «بداية السول» اص8‎ | 1١ 
,77١5 «السلسلة الصحيحة» تحت حديث‎ ١) 
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وقال أيضًا في حديثه عن الحاسدين ! «فليس لي إِلَا أن أستعيدٌ من شرّهم ب 
أمرنا ريّنا في كتابه ' 9 4 05 م 5 
م لم 8 ) 0 8+ غ 66م 8 | [ #4 اا 
|4 وعند الله أحتسب مصيبتي في هؤلاء الظلّمة البّغاة» والله المستعان 
ولاخول :ولا قوّة الآبالة» وهو تحنس ونم الوكيل216. 
وكتب إِليّ الشيخ محمد زياد التكلة - أثابه الله تعالى - عن الشيخ عبدالله علوش 
قال ' 
١مرّةَ‏ جاء الشيخ ناصر ونحن معه ليصِلّ في أحد جوامع حيّ الميدات» وكان 
الإمام | فلان | أحد المتعصّبة وسمّاه لنا- فلا التفت الإمام ليُكيّر رأى الشيخ 
فقال له بصوت عالٍ أمام الناس 'يالا ابرّا | |برًا | ابرًا!)». 
وكتب إل أيضًا ؛ عن بعض تلاميذ الشيخ الألباني أنه ذَكّر له أن الشيخ ناصرًا 
اعتدي عليه في دمشق بالضرب في الشارع مرَّةَ من قبل أحد الشّفهاء المدفوعين . 
ومن الابتلاء الذي أصاب الشيخ الألباني ما يتعلق بالسجن. فإليك الخبر 
عو ا 1 


,| «آداب الزفاف في السئة المطهّرة» اص”55‎ |1١ 


الألباني 4 السجن 


ط6 علمع ‏ 46 

ذَكَر الله تعالى ذلك عن عيسى تالكثلة» وعيسى تانكلة يتحدّث بذلك عن نعمة 
الله تعالى عليه . 

وما لا شك فيه ولا ريب أنْ من أعظم نِعَم الله تعالى على العبد أن يجعله 
مبارَكًا أين! كان؛ في كل مكان. وني كل زمان. ومع أي إنسان» على أيّ شأن... 
ينفع من ُجالسه. ومن ياشيه» ومن يحاوره.. بنصيحة أو ردٌ مظلمة» أو دفع 
مفسدة» أو جلب مصلحة , 

وهكذا كان أنبياء الله تعالى لكل في جميع أحوالهم» ومن ذلك من سُجن منهم 
- كيوسف َكلذ - فقد ذكر الله خبرة في القرآن وكيف أنه كان مبارَكًا على أهل 
السجن بدعوتف فقال!«   <‏ 7 © | ثم 8© 6 ع 

ع 0لا | ل[ >ا ا لط لا 0 مي 5م 
5 اا الاعا 237 [ج>ى ‏ _ ٠‏ طضطء ل هم 

وه طأا 04 

وأولى الناس بنفع الناس - بعد الأنبياء مكل هم العلماء» ومن نظر في 
دواوين السَّير والتواريخ رأى مصداق ذلك , 


,”١!ميرم‎ )1١ 
,:08 يوسف!9“”‎ |١| 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 5 


فقد كان أهل العلم يقدّمون النفع للناس في كل مكان» ومن ذلك في السجن 
على من قذره الله تعالى عليه , 

فالناظر في سيرة الإمام أحمد وابن تيمية - مثلًّا ‏ في حال سجنههما يرى أن 
عطاءهما ونفعهم لم ينقطع» بل كان مستمرًا . 

ومن العلماء الذين تعرّضوا للسجن الإمام الألباني» وكان ‏ رحمه الله تعالى - 

وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسامٌ 

ولقد سجن الشيخ مرّتين» وإليك شيثًا من حال الشيخ الألباني فيها يتعلق 
بسجنه نما حكاه بنفسه ! 

قال أخذوني في سيّارة ونقلونن من مكان إلى مكان» ووضعوني في 
مركز شرطة على أساس ينقلوني» وما أدري إلى أين؟ مرّ بي أحَد بني قومي الذين 
ون ب«الأرناؤوط» ا عن سبب وجودي في هذا المكان» فأخيرته بالأمر 
ثم ذهب الرجل وسأل عن المكان الذي سينقلوني إليه» ثم جاء وقال لي ! إنهم 
قرّروا نفيك إلى الحسكة, يعني شمال شرق سوريا . 

فطلبت منه أن يذهب إلى ابني في الدكان ويخبره أن يأتي لي بالشنطة ويضع 
جياتوحا” مسو مسلم)» وبرّاية وقلم رصاص ومحاية. ٠‏ إلخ» ويدركني هناء 
وإلا فليلحقني إلى منطلق السيارات إلى حلب ٠‏ 

5 00 5 و ع 58 

وذهب الرجل إلى ابني» وسارع ابني وأتى لي بكل شيء طلبته» وأدركني في 
منظليق الستا رانك والسيّارة ترجع القهقرى لتنطلق» فصعد إليّ وسلّم عل 
مب 0 ل 
ساس ا لد در 
دروسي في حلب. » سلفي يعني» د ثم انحرف مع «حزب التحرير» . قلنا' رب ضارّة 
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نافعة» وكنتٌ ليلا ونهارًا في نقاش مع الجماعة» ولكن أنا «جايب» زادي أريد أن 
أشتغل» وكانت «اللمبة» ملتصقة بالسقف. والسقف عالٍ 1 فا أسكفيد شيناء 
حكيت مع صاحبنا هذا الذي كان سلفياه اسمه الشيخ مصطفى مصطفىء وقد مضى عليه 
في السجن مع الأسف نحو سنتين» وبسبب طول المكث هناك صار بينهم وبين 
مدير السجن صحبة» ومدير السجن الظاهر كان عنده شبىءٌ من الفطرة ولو أنه 
بكي نكان ساري تعاد نم العح قطني وم السلمين أولقك وي امتهم 
بقدر الإمكانء وكانوا مشتركين على الطعام ... فاشتركت أنا معهم .. 

لمهم آنا أريد كهرباء ... فتحدّث الشيخ مصطفى مع مدير السجن وقال له ؛ 
الشيخ الألبانٍ طالب علم ويُريد أن يشتغل؛ لأنه أنى معه بالكتب , 

فقال له مدير السجن : نأتي له با يريد ولكن على حسابه ! فقلت ' هذا سهل» 
يأتي هو بالأغراض ونحن ندفع ٠.‏ 

فنزّلت «اللمبة» من فوق إلى فوق رأمي تمامّاء فا أحسستٌ الغربة بالسجن 
إظلاقاء كنا قال ان يمية. .:#اسجي خلو ,01 

وحكى الشيخ 2 ؛قصّة سجنه هذه في موضع آخرء فقال' 

(قدّر علي أن ا في عام 784١ه‏ الموافق لسنة 1974م مع عدد من 
العلماء من غير جريرة اقترفناها سوى الدعوة إلى الإسلام وتعليمه للناس» فأساق 
إلى سجن القلعة وغيره من دمشقء ثم أفرج عن بعد مدّة لأساق مرّة ثانية وأنفى 
إلى الجزيرة لأقضى في سجنها بضعة أشهرء أحتسبها في سبيل الله كلك , 

وقد قذّر الله أن لا يكون معي فيه إلّا كتابي المحبّب «صحيح مسلم؛ وقلمٌ 
رصاص وممحاة» وهناك عكفت على تحقيق أمنيتي في اختصاره وتهذيبه» وفرغتٌ 
من ذلك في نحو ثلاثة شهورء كنت أعمل ة فيه ليل نهارء» ودون كلل ولا ملل» 


,| "9. من شريط ترجمة الألباني للحويني . انظر ! «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص8”‎ | ١ 
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وبذلك انقلب ما أراده أعداءٌ الأمّة ل ل 
العلم من المسلمين في 0 مكانء فالحمد لله الذي بنعمته تتم الخالاف ”0 

وكان ‏ رحمه الله تعالى - دائً) يُردّد مقولة يوسف تَقِكَلاذ في كتاب الله ' 8 47 

ال ا ا 

وما يحسن ذكرٌه في هذا المقام لمناسبته هذا الملبحث ما قاله شيخ الإسلام في 
رسالة كتبها إلى أصحابه لما كان في سجن الإسكندرية» قال 

«ط م 0 6 5ك والذي أعرّف به الجماعة - أحسن الله إليهم في 
الدياار لاحر دوو ملهو عد لطامرة اده - فإ والله العظيم الذي 
لا إله إلا هو في نِعَمِ من الله ما رأيتٌ مثلّها في عُمري كله وقد فتح الله سبحانه 
وتعالى من أبواب فضله ونعمته وخزائن وده ورحمته مالم يكن بالبال» ولا يدور 
في الخيال» ما يصل الطرف إليهاء يسّرها الله تعالى حتّى صارت مقاعد» وهذا 
يعرف بعضّها بالذوق من له نصيبٌ من معرفة الله وتوحيده وحقائق الإيمان» وما 
هو مطلوب الأوّلين والآخرين من العلم والإييهان. 

فإِنْ اللذّة والفرحة والسّرور وطيب الوقت والنعيم الذي لا يمكن التعبير 
عنه إن|ا هو معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والإيان به. وانفتاح الحقائق 
الإيهانية والمعارف القرآنية» كما قال بعض الشيوخ ' لقد كنت في حال أقول فيها 
إن كان أهل الجنّة في هذه ال حال إخهم لفي عيش طيّّب 

وقال آتر ' لتمُرٌ على القلب أوقاتٌ يرقص فيها طربّاء وليس في الدنيا نعيمٌ 
يُشبه نعيم الآخرة إلا نعيم الإيهان والمعرفة . 

ولحذا كان النبئٌ يليةِ يقول : «أرحنا بالصلاة يا بلال»» ولا يقول ' أرحنا منها ‏ 


,| آد‎ ١| «مختصر صحيح البخاري»‎ ] ١ 
.| /8؟‎ ١| «حياة الألبانق» للشيباى‎ | ١) 


6 الا مام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبر 


كما يقوله من تنقّل عليه الصلاة» كما قال تعالى ' ل وَإتَالْكَبرَةإلَاعَلَ ©274, 
(المر راحص لا بماوير محري والخلء ا رجه لالملنياو او 

وكان النبئ َكِةٍ يقول احيّب إِيّ من ذنياكم النساء والطيب»» ثم يقول' 
«وجعلت قُرَّة عيني في الصلاة»»7" . 

وبطامدة نعو | لقوع الأبا قينا ومنت عم وكزه شه ين راشنم 
الشيباني» فقد قال ما نصه ؛ 

اوقد كان من نعم الله على الشيخ ناصر أثناء سجنه أن دعا المسجونين إلى ما كان 
يدعو إليه خارج السجن, وهو الكتاب والسنّة ونبذ الابتداع في الدّين» والانقياد 
لقول الله كَكَ وقول رسوله كله وترك التقليد... فاستجاب لدعوته خلقٌ كثير منهم» 
فاستفاد من سجنه أنه ألّف فيه «مختصره» على صحيح مسلم بن الحجَّاجٍ رحمه الله 
تعالى» رخو الخصار مسلم) للمنذري الذي حقق أحاديثه الشيخ , 

ول الناس في السجن على صلاة الحاعة والجمعة. وهو أَوَّلَ مرّة ثقام 
ضاذ اللعة ل نلعن يعدي ا م : 

فكانت همّتّه العالية وشغفه بالعلم لا تعرفان الحدود والقيود..)”"ا 

ومن باب التأكيد على ما سبق تقريرّه في أوّل هذا المبحث من نفع العلماء حتى 
ولو كان في السجنء إليك بعض آثار شيخ الإسلام ابن تيمية على الناس الذي سجن 
معهم؛ وتأمّل كيف كان حاهُم قبل أن يسن وحالهم بعدما شجن معهم ' 

لاحل احم وول الجا يرع ماان الراك من جرخيو با 
واج وو اتح رصمو وت 1 ضع الصلرات: فأنكر الشيخ 
عليهم ذلك أَشَدّ الإنكار» وأمرهم بملازمة 0 والعوخة إلى الله بالأعمال 


, 50 البقرة‎ | ١ 
,.| ١١١ «رسالة من سجن الإسكندرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية اص4‎ ١| 
,| 59 74| ١| الألبان»‎ ةايح١‎ | 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 0 


الصالحة» والتسبيح» والاستغفارء والدعاء» وعلّمهم من السنّة ما يحتاجون إليه» 
ورغبهم في أعمال الخير» وحضّهم على ذلك؛ حتى صار الحبس با فيه من 
الاشتغال بالعلم والدّين دا من الرّوايا :والرئط والخوائق ولك وى ونا 
كا فرك الها بسن إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده» كر مدنو إليه حتى 
كان السجن بقل يي 

ومن لطيف ما قرأت في هذا الباب ' ما جاء في ترجمة عراك بن مالك, قال عنه 
العجلي ؛ شامي تابعي ثقة من خيار التابعين» وكان عمر بن عبدالعزيز رحمه الله 
اك فول نوراف أخةاء دولا قوق بويدوون عبوتلاكا أنه وان دعيو إن 
دهلك'''» فجاء بعد صلاة العصر جل تخطى الناس حتى دنا من راك ؛ بالك 
فلطمه حتى وقع؛ وكان شيخًا كبيراء ثمّ جر برجله : الطاق حي صا 
مركب في البحر إلى دهلك؛ فكان أهلٌ دهلك يقولون ' جزى الله عنّا يزيد خيرًا؛ 
أخرج إلينا رجلا علّمنا الله الخيرَ على يديه 7" , 

أرأيت - أيها القارئ الكريم - كيف أن أهل العلم مبارّكين أين| كانوا؟ جعلنا 
الله جميعًا من المبارّكين أينم| كانوا . 


,| 759 «العقود الدرّية من مناقب شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» لابن عبدالحادي اص‎ | ١ 
|؟] جزيرة في بحر اليمن» وهو مرسى بين بلاد اليمن والحبشة ' بلدة ضيّقة حرجة حارّة» كان بنو أمية إذا‎ 
,١ 497 سخطوا على أحَد نفوه إليها «معجم البلدان» |؟‎ 


| «تهذيب التهذيب» / ١177|‏ 17 |بتصرّف واختصار, 


همنٌ عالينٌ وعزيمي صادقي 
وني نحسبها إن شاء الله تعالى خالصنّ 


من عجيب علوٌ همّته وصادق عزيمته رحمه الله تعالى أنْ أوَّل عمل قام به في مباحث 
العلم قد يعجز عنه بعض كبار طلبة العلم» نظرًا لما يحتاجه من جهد بدني ووقتي , 

انظر الخبر في مبحث ١‏ «الحادثة التي غيّرت مجرى تاريخ حياة الألباني» , 

ومن عجيب الأخبار الدالّة أيضًا على همّته وعزيمته ! قصّة الورقة الضائعة 
التي حكاها بنفسه. قال رحمه الله تعالى : 

«. فقد ابتليت بمرض خفيف أصاب بصري منذ أكثر من اثني عشر عامّاء 
فنصحني الطبيب المختصٌ بالرّاحة وترك القراءة والكتابة والعمل في مهنة تصليح 
الساعات مقدار سنّة أشهر» فعملت بنصيحته أوَّلّ الأمر» فتركت ذلك كله نحو 
أسبوعين. ثم أخدّثْ نفسي تُرَاوِدْن ونْرَيّن لي أن أعمل شيئًا في هذه العطلة المملّة 
عملا لا يناف - بزعمي - تَصِِحَتَه فتذكّرثُ رسالةَ مخطوطةً في المكتبة اسمها 
اا له ا ار اليا لع ل أعلم ووياة للد اما المانع من 
أن أكلف م من يَسَحُها لي؟ وحتّى يتمّ نسخها ويأني وقت مقابلتها بالأصل يكون 
قد مَصَى زمنٌ لا بأسّ به مِنَ الرّاحة فبإمكاني يومئذ مقابلتهاء وهي لا تستدعي 
جهدًا ينافي الوذ ضع الصَحي الذي آنافيهة ثم أسثتها بعد ذلك عل مهل رارح 
أحاديثهاء ثمّ نطبعهاء وكل ذلك على فترات لكي لا أشق ى على نفسي افلا وصل 
لاي لل مخف الزبالة الح افيه لكا نأتره أن سام ينها حي 
ينتهي منهاء ثمَّ مقابلتها معه على الأصلء فتأكّدت مِنَّ النصّ الذي أشار إليه» 
وأتثرة بأريع سفحات ف ورقة وانجلة فق متضف الكراس» تأعذث أفكر فيها 
وكيف يُمكِنْني العثورٌ عليها؟ والرّسالة محفوظة في مجلّد من المجلدات الموضوعة 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر هه 


في المكتبة تحت عنوان «مجاميع»» وني كل مجلد منها على الغالب عديدٌ من الرّسائل 
والكتّب مختلفة الخطوط والمواضيع والورّق لونًا وقياسّاء فقلتٌ في نفسي ' لعل 
الورقة الضائعة قد حَاطَهًا المجلّد سَهوًا في مجلّد آخَر من هذه المجلدات افرايسن 
مندفعًا بك رَعْبةِ ونشاط باحك عنها فيها على التسلسل» ونسيثٌ أو تناسيث نفسي 
والوضع الصحّي الذي أنا فيه | فإذا ما تذكرتّه لم أعدم ما أتعلل به» مِن مثل القول 
أن هذ الحك لايدافيه لكنه لا ضيح قنارة ولاقراءة مقي 

وما كدثٌ أتجاوز بعض المجلدات حتى أَحََدَ يسترعي انتباهي عناوينُ بعض 
الرّسائل والمؤلفات لْحَدَّئِين مشهورين وَحُفَاظ معروفين» فأقف عندها باحنًا لهاء 
دارسًا إيّاهاء فَأمنَى لو أنها تُنسَخ وتحقّق ثم تُطبَعء ولكني كنت أجِدُّها في غالب 
الأحران افيه الأطراف والأجزاء. فأجد الثانٍ دو الأول فى فلم أندفع 
لتسجيلها عندي» وتابعث البحث عن الورقة الضائعة» ولكن عبثاء حتى انتهت 
مجلدات «مجاميع» البالغ عددّها |157١|‏ مجلدًاء بِيدَ أن وجدثّي في أثناء المتابعة 
أخذث أسجّل ني مسوّدتي عناوينَ بعض الكّتب التي راقتني» وشجبّعني على ذلك 
ني عثرثُ في أثناء البحث فيها على بعض النواقص التي كانت قبل من الصوارف 

عن اللتسجيل ولا لم أعثر على الورقة في المجلدات المذكورة قلت في نفسي لعلها 
خِيطّت خطأ في مجلد من مجلّدات كتب الحديث والمسجّلة في المكتبة تحت عنوان 
اخلايك)! فأخدت لها مجلدًا مجلدّاء حتى انتهيت منها دون أن أقف عليها | 
ولكني سجَّلتٌ أيضًا عندي ما شاء الله تعالى من المؤلفات والرّسائل .. 

وهكذا لم أزل أعلّل النفس وأمئّيها بالحصول على الورقة» فأنتقل في البحث 
عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من عِلم إلى آخر؛ حتى أتيت على جميع 
ع ال ا ل ا 
أن أحظى بها ولكني لم أيأس بعد فهناك ما يعرف ب«الدست» وهو عبارة عن 
مكدّسات من الأوراق والكراريس المتنوّعة التي لا يُعرّف أصلّهاء فأخذتٌ في 
البحث فيها بدقة وعناية» ولكن دون جدوى , 


لفن الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 


وحينئذ يست من الورقة» ولكني نظرتٌ فوجدتٌ أن الله تبارك وتعالى ‏ قد 
فتح لي من ورائها بابًا عظيً من العلم» اانا لحر اله ور قر 0 
المكتبة الظاهرية كنورًا من الكُتب والرّسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلّفها 
لنا أجداذنا رحمهم الله تعالى» وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا توجّد في 
غيرها من المكتبات العالمية» ما لم يُطبّع بعد. 

فلا تين ِي ذلك واستحكم في قلبي استأنفتٌ دراسةً مخطوطات المكتبة كلها 

من أوَّها إلى آخرها للمرّة الثانية على ضوء تجربتي السّابقة التي سجَّلتٌ فيها ما 
انتقيتث من الكتب» فأخذت أسجّل الآن كل ما يتعلق بعلم الحديث منها ما 
يدن ف خضي لآ أترك شتارد: ولا ؤاودة إلا سعلتهاء حتى :ولو كانت ورقة 
واعد: موكات ا خرو عيو اشر لوعن ةنارك وتفاق كان ديد لك 
كلّه للمرحلة الثالثة والأخيرة» وهي دراسة هذه الكتب دراسةً دقيقة» واستخراج 
ما فيها من الحديث النبويٌ مع أسانيده وطرّقه وغير ذلك من الفوائد. 

هذا؛ وقد كان الفهرس نتيجة جهد فرديّ. واندفاع ذاي من شخص غير 
#ورظ فى في المكتبة» ولا مكلّف منهاء ولذلك لم يكن ليتيسّر له ما يلزمه من 
التسهيلات لمراجعة المخطوطات ودراستها والبحث عن المجهولات من الأجزاء 
فيها مثلم| تيسّر عادةً لمن كان موظمًا في المكتبة أو مكلمًا من إدارتهاء فكان من 
الطبيعي أن يني بعض المشقة في سبيل هذه الدّراسة» فقد أتى علي من أيام كنت 
أضْطْر فيها إلى أن أَنْصِبَ السُلَمَ فأرقّى عليه ساعاتٍ في دراستها في موضعها 
دراسة سريعة» فإذا اخترثٌ شيئًا منها لدراستها دراسة فحص وتدقيق طلبتٌ مِنَ 
الموظف المختصٌ أن يُنَزِها ويأتي بها إلى المنضدة» بعد تقديمي قائمة بأسمائها 
وأرقامها وتوقيعها 0" , 


,م191/١ «فهرس مخطوطات الظاهرية» اص؛ طبعة دمشق‎ ١١ 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر اه 


اي م ا و 
.. كنت جمعث منذ أكثر من عشر سنوات ألوف الأحاديث في أكثر من 
ال ل 0 ؛ نقلتها بخطّي من مئات المخطوطات 
المحفوظة في عذة مكتبات معروفة» مثل المكتبة الظاهرية بدمشق» ومكتبة 
الأوقاف الإسلامية بحلبء والمكتبة المحمودية في المسجد النبوي» ومكتبة عارف 
حكمة في المدينة المنورة» وغيرها من المكتبات التي عوك مخ نفائسن الكدب 
الحديثية» والفوائد والأجزاء والسيرة والتاريخ والتراجم, ما لم يطبع شيء منها 
0 اللا 
قلت ' وما ينبغي أن يُستحضر هنا ؛ أن الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى - كتتب 
تلك الفهارس المتتوّعة قبل انتشار أجهزة الكمبيوتر التي قرّبت بعيدًا وجمعت 
متفرّقًا بفضل الله تعالى . ْ 
#اووقال: 1 #أعيانا اخن اللديك من جناعاف» واجيانا أياماه يل أجيانا 
أمكف أعيرعا فق ديك واي ْ 
وقال '١!«وأمًا‏ الحسن بن ثواب فقد أضناني في البحث عنه» حتى وجدثه 
فسجدثٌ لله شكرًا على توفيقه)”" , 
© وقال ...١!:‏ وقد كنت تتبّعت أحاديث حرف الألف من كتابه المذكور 
«الكنزا» فوجدت فيه نحو مائتي حديث ضعيف أو موضوع من أصل 
١071‏ |حديثاء ولو أن في الوقت متّسعًا لوضعتٌ عليه كتابًا أبيّن فيه تلك 
الأحاديث وغيرها مما وقع له من الضعاف في بقية أحرف الكتاب)”* , 
)اا اضعيف الجامع الصغير) 3 اما 
١|‏ «محدّث العصرا لعصام هادي اص49 |, 
*| «السلسلة الصحيحة» آلا إه١٠١5 ٠١١5‏ | 
|5 | «السلسلة الضعيفة» |" |"”؟ |, 


مه الا مام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبير 


» وقال الم ع اا المي زر اي انا را 
عن الكتابة والقراءة لفترة عن لوقت فلت ال لاه يضيع الوقت أعطي 
ل ل 0 ار 2 حنئ. أكون قد 
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5-0 . وفعلا قام الأخ بنسخها وكنث أطلع على ما ينسخ مُعلًا نفسي بن 
هذه لا تن وليست قراءة نُتعب العين, فأتِيثُ على كلمة ما فهمّها ولم أستطع 
قراءتياء فرجعتٌ إلى المخطوط وإذا بالأخ قد رسمها كما في المخطوط وكان 
خطاطّات فأخذثٌ أقلّب النظر فيها وأفكر لعلّ أهتدي لقراءتهاء فيا اهتديتث 
وشغلتٌ فكري. فلا حل المساء ونمتّ استيقظت من المنام وأنا أقول ؛ فردًا 
فردّاء فردًا فردّاء فا دريت هذا المنام أيش؟ فقلت !يا ناصر اكتب ما حدث 
حتى لا أنسى المنام وفي الصباح أنظر فيه» وفعلا في الصباح أخذتٌ أفكر ثم 
قلت ؛ لعل له علاقةً بالكلمة» فأحضرث المخطوطة وأخذت أنظر في الكلمة 
وأردّد الكلمة التى قلت حتى اهتديثٌ إلى حل الإشكال» فكلمة المخطوطة 
عبارة عن كلمتين دمجها الناسخ ففصلتهم) 1 الكل 

©» ومن شواهد علو همّته قوله  ...١‏ ذلك ما سيتيّن بعد فراغي من قراءة (مسند 
أبي يعلى» كلّه إن شاء الله تعالى و «المسند» كلّه)0 , 

٠.‏ ومن شواهد علو همّة الشيخ ' وعزيمته الصادقة أيضًا أنه في كتابه «الذبٌ 
الأحمد عن مسند الإمام أحمد» عند مبحث ؛ هل لأبي بكر القطيعي زيادات في 
«المسند» قام الشيخ بمجهود عظيم يدل على همّة عالية وعزيمة صادقة أحسبه 
كذلك والله حسيبه» وإليك خلاصة ما قام به : 

١‏ :بدأ بكتاب «الفتح الربّاني» للشيخ البنا ومرّ على أحاديثه جزءًا جزءًاء وهو 
في أربعة وعشرين مجلدًا ‏ 


,| 118 ١١17صا «محدّث العصر» لعصام هادي‎ |1١ 
.| ”٠صا بقلمه» لعصام هادي‎ ١ انقلا عن ١١حياة العامة الألباني‎ 05٠ "| «السلسلة الضعيفة»‎ || 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر ل 


310 مان اميا تعلط احري وهي ا إلى 
دراسة كتب أخرىء ولو أن ذلك يُكلّمني جهدًا بالغَّاه ويأخذ مني وقنًا طويلا 
ولا بأس من ذلك ما دُمت أعتقد أنني أخدم سّنة النبيّ كل في الردّ على من 
طعن في صِحَّةَ «مسند الإمام أحمد» ‏ رحمه الله تعالى ‏ وفي بعض رواته. 

فبدأت بدراسة «المسند» نفسهء وآثرث فيها الطبعة التي حققها الشيخ 


عزف شاك رسمه الله بعال 0 


ان 1 ل د بوي ام 75 3 5 5 ع داعو 
"ثم قال :...اخذت في قراءة المجلد الاول من هذه الطبعة حتى أتيت على 


جنيع مجلداتهاء والبالغ عددُّها خمسة عشرَ .)”", 


“ثم قال بعد ذلك ...١!‏ فلً) لم أجد شيئًا من زيادات القطيعي في المجلدات 


النتابقة: الذكن دوذ للك عل توح لبقن إن شناء النه عا دزت فق 
التحقيق على خط ثالثة فتح لي طريقّها أنني كنثٌ قرأثُ فيا قرأتٌ لهذا 
البحث «المصعد الأحمد في ختم مسند الإمام أحمد» للحافظ شمس الدّين 
ابن الجزري» فرأيته يذكر فيه أص59 | أن زيادات القطيعى في مسند 
الأنصار ‏ يعني ! من «مسند الإمام أحمد) ب ومسند الأنصار هذا يقع في 
المجلد الخامس من «المسند» الأمّ من الطبعة القديمة» من اص”7١١‏ إلى 
457 إء وهي آخر المجلد فبدأت بقراءة هذه الصفحات كلهاء ولكن 


دوك 0000 0 


1 5 4 آ ع .ا عو 2 2 ع 3 ع 
“ثم قال بعد ذلك ١‏ ... أخذت خطة رابعة؛ وهي أنه لا بد من دراسة أسانيد 


أحاديث بقية المجلدات السئّة من «المسند» لتمام التثيّت والتحقق» فبدأتٌ 


,| 09 «الذبٌ الأحمد» اصداه‎ |] ١ 


ااا 


اص 9ه |, 


*| «الذبٌ الأحمد» اص0> 5٠١‏ |, 


ذا 
ذا 


م قال بعد ذلك ؛ «... فمررت بالمجلد الرابع 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


بالمجلد الثالث أص” 007 4 وثُلّتهِ الأوّل والثاني منه |[ص” 50٠0‏ | 
مؤلّف من مسانيد ثلاثة من الصحابة الأنصار المشهورين ! الأول ! مسند 
أنس بن مالكء والثاني ! مسند أبي سعيد الخدريء والثالث ١‏ مسند جابر 
بن عبدالله - رضي الله تعالى عنهم أجمعين ‏ ... فأتيت على هذه المسانيد 
الثلاثة» ولكن دون جدوىء ثم تابعث دراسة بقية المجلد الثالث ولكني 
00000 


٠‏ ثم برا 
كنت لم أدرسة من أول المجلد الخامس اص” 1١7‏ 1 ثم أتبعته بدراسة 
المجلد السادس كلَّه ١|‏ 58 ا فلم أجد في كلّ هذه المجلدات شيئًا من 
زيادات القطيعي إطلاقًا 0" , 


2-0 وأاك ' 4 4< 1 ؛أاك - 3 
“ثم قال بعد ذلك ' «... ف) قنعت بكل ذلك من التحقيق» بل تابعت السيرَ 


على الطريق» فتمئّيتُ أنه لو كان عندي في المكتبة الظاهرية نسخةٌ مخطوطةٌ من 
كتاب «زوائد المسند» للحافظ نور الذدّين الهيثمي لأقوم بدراستهاء زيادة في 
التحقيق» ولا كنت على علم بعدم وجودها استعضتٌ عنه بمراجعة كتابه 
الكبير ع الزوائد» الذي جمع فيه زوائد عدّة كتب مسندة» منها (مسند 
أحمد. فمررث على جميع مجلداته العشرء فلم أعثر فيها على شيء من زيادات 
القطيعي» اللهمّ إلا حديثًا واحدًا أورده في باب التوقيت في المسح على 
اين 90 , 


'ثمّ شرع رحمه الله تعالى - في التأكد من ثبوت هذه الزيادة بالرجوع الا سحة 


أخرى من كتاب «مجمع الزوائد» فقال! «... في ظاهرية دمشق نسختان 


اص 5١‏ |, 
اص 5١‏ |, 
*|) «الذبٌّ الأحمد» اص١5‏ 579 |, 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 0 


اذا 


منه» ولكنهما محرومتان» وقد رجعثٌ إلى المجلد الأول من كل منهما برقم 
/ل1 4 7 ارق الزيادة إِلّا في الأولى منهماء 
لكنها لم تقع فيها في صلب الحديث, وإنما استدركت على المحامش بخط مُغاير 
خط النسخة» وبجانبها علامة التصحيح .)7 , 


'ولم يكت بهذا؛ بل أراد التأكد من أصل حديث ابن عمر فقال! «... و! 


لأقطع بوهم من ألحق هذه الزيادة بهذا الحديث؛ لمخالفتها للنسخ الأخرى 
يي ل -كم| عرفت ولمنافاتها للاستقراء والتحقيق 
الذي سبق حول زيادات القطبعي في «المسندا» بل وأَوجّح عدم وروده فيه 
مظنا من رواية أحمد نفسه. أو ابنه عبدالله في «زوائده» عليه؛ للأسباب 
التالية ؛ 

الأول أنني راجعتٌ له مسند ابن عمر في «المسند» طبعة أحمد شاكر فلم 
اع 

الغاق ١‏ أن انتعت عل الكشق “عله فبه. بالفهازسن :العلمية الموضوعة 
حديثًا لتيسير الوقوف على أي حديث فيه» والكتب السنّة وغيرهاء مثل 
امفتاح كنوز السئّة)» و«المعجم المفهرس لألفاظ الحديث»؛ فراجعت في 
الأول منها مادة الوضوء ‏ المسح على الخفينى وفي الآخر لفظة «يوم», 
وراجعتٌ كل الصفحات التي أشاروا إليها في كلّ المجلدات فلم أعثّر عليه؛ 
ثم راجعثٌ فهارس الأجزاء الحَقة بطبعة أحمد شاكر ؛ التي كان وضّعها 
في آخر كل جزء على الكتب والأبواب فلم أره أيضًاء فعلتُ ذلك احتياطًا 
لدفع احتمال كونه قد ذكر في مسند آر من مسانيد الصحابة غير ابن عمرء 
كما يقع ذلك أحيانًاء يرد فيه أحيانًا معدي مجان سه مجان اخ 
سهواء أو لمناسبة أخرى كما هو معلوةٌ عند الدارسين لهذا «المسند» العظيم . 


اص "71 1 
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الثالث ! أن راجعتٌ له أيضًا ‏ وبصورة خاصّة ‏ باب توقيت مدة المسح من 
«الفتح الرباني» فلم يورده من حديث ابن عمر أصلًا . 

الرابع والأخير ١‏ أن الحديث فاده الحافظ الزيلعي 2 لمي الراية») 
١|‏ ااا | من رواية الطبراني في «الأوسط» وحده عن ابن عمرء وهو يتبع 
في ذلك الشيخ ابن دقيق العيد في «الإمام)» ثمَّ تبعهم| الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» اص 6٠‏ » والحافظ السيوطي في «الجامع الكبير» |5 |95 كنز 
العمال » وفي «الزيادة على الجامع الصغير» مخطوط ارقم 5050| من 
«صحيح الجامع الصغير وزيادته»)”" , 

٠ ٠‏ وبعد هذا قال وحق له أن يقول _! «... وحملة القول في هذا الفصل 
كان صوابًا ‏ وذلك ما أرجو ‏ فالفضل لله كلد وإن كان غير ذلك فهو على 
كلّ حال دليلٌ قاطمٌ على كذب من قال إِنّ القطيعي أدخل في «المسند» 
أخاد نع موشبوعة حت :ضار شكفية |74 , 

» ومن شواهد همّة الشيخ ' وقوة عزيمته أيضًا ما حكاه الشيخ باسم فيصل 
الجوابرة حفظه الله تعالى قال ' «وأذكر أن الشيخ جلس ليلةَ ساهرًا حتى أذَّن 
الفجر في المدينة» وهو في نقاش مع الشباب» وبعد أداء الصلاة في المسجد 
النبويّ أراد الشيخ أن يُسَافر إلى مكّة لأداء العمرة» فقلنا له ' أنتَ لم تنم . قال 
جد ى"قرة وتشاطاء “فرك النيكازة وشافر نا مطة إل مكة» وعتن الشاعة 
التاسعة صباحًا تقريبًا أوقف السيّارة عند ظل شجرة وقال ! سأنام رُبِعَ ساعة 
فقطء فإن لم أستيقظ فأيقظوني . فضمرنا في أنفسنا أن لا نوقظ الشيخ حتى 

,| 58: «الذبٌّ الأحمد» اص””‎ ) ١ 

ذا اص9" | 


الإمام الالباني... روس ومواقف وعبر ان 


يستريح, وبعد ربع ساعة من الوقت استيقظ وحذه فركب السيّارة وتوجّهنا 
إلى مكة فَأدَّينا العمرة» ثمَّ ذهبنا إلى بيت صهره ‏ الدكتور رضا نعسان - فإذا 
ف العم عورد اسيم فجلس معهم كما هي عادة الشيخ في نقاش 
وناظة إل ساعةاسا حر من اللبل فون بع 01 

» وقال الشيخ باسم أيضًا: «ومما يدل على صبره وجَلّده في طلب العلم ' ما 
حدّثني به الدكتور محمود الميرة ‏ حفظه الله بأن الشيخ ناصرًا صعد على 
السلّم في المكتبة الظاهرية ليأخذ كتابًا ‏ مخطوطًا فتناول الكتاب وفتحه؛ فبقي 
واقفا على السلّم يقرأ في الكتاب لمدّة تزيد على الست ساعات)”"' , 

©» ومنها ما حكاه الشيخ عصام هادي قال ! «كنثٌ آتي الشيخ عقب صلاة الفجر 
بخمس أو عشر دقائق فأجد شيحّنا ١‏ مستمرًا في الكتابة» فأجلس معه. ثمَّ 
في الساعة السابعة صباحًا يذهب إلى الرّاحة لمدّة ساعتين» وأحيانًا يذهب 
الساعة الثامنة» وأحيانًا التاسعة» وأحيانًا يُصلٍّ الفجر وينام حسب حاجته 

» المهم أنه كان فترة الصباح ينام ساعتين ثم يستمرٌ في العمل دون كلل أو 

انقطاع إلا لحاجة» وكنت أبقى أنا إلى صلاة الظهر» فسألت عن وقت الشيخ 
بعد فقيل لي بأنه يستمرٌ في العمل وأحيانًا ينام بعد العصر ثم يستمرٌ في العلم 
إل مت ال 

ومن ذلك ما حكاه الشيخ علي بن حسن قال!7... أثناء حرب الخليج قام 
بعض الخطباء في بلادنا بنقل حديث طويلٍ استخرجه من كتاب «كنز العَدّال» 
فيه ؤكرٌ بعض أخبارٍ وأنباءِ نزّها ذاك الخطيب على واقع الحرب والفتنة ذاك 
الوقت ونيغ :لفاس را 


,| 75١8 «مقالات الألبان» اص‎ ١| 
,| 7١١صا |؟| «مقالات الألبان»‎ 
.| «محدّث العصر) لعصام هادي اص48‎ | 


فبدآتٍ الأسئلة عن هذا الحديث تتواردٌ على شيخنا من طلبة العلم يستفصلون 

عن هذا الحديث» ومصدره. ودرجته؟ 

فكان المصدرٌ الذي عزا إليه مؤلّف كتاب «كنز العّال» هو «تاريخ وكة» 

للحافظ ابن عساكر “© وكان أكثرٌ الكتاب يومئذٍ مخطوطًا لم يُطبع منه إِلَّا 

قريب عشره. 

فبدأ شحنا | يقرأ الدسخة المخطوطة من "تاريخ انم ساك اعرف 

صن وك اووود وونا ونان الح اجالعار عمل عه ترد 

ا ا 

حتى دخلثٌ عليه وبعد خمسة أيام بحث متتالية ‏ والكتاب بين يديه فسألته. 

فأجابني بِنَبْرَةٍ المتتصر ' لا نامت أعيّن الجُهلاء | وجدنّه ‏ بتوفيق الله وحمده_-. 

ثمّ بين ' أنه موقوفٌ وليس مرفوعاء وأنه لا يصحٌ» وأنه مُصحّفٌ 
0 

» وما يذل على عزيمة الشيخ رحمه الله تعالى ! أنه في أوَّل أمره كان قليل ذات 
اليد ومع ذلك وغيره من المعوّقات -لم تقف مهمّة الشيخ رحمه الله تعالى» بل 
استمرّ في المفيّ في فعل ما يعينه على طلب العلم وكتابته» وإليك هذا الخبر 
الذي ذكره الأستاذ محمد الشيباني» قال أثابه الله تعالى : 
«ومن شذة العنت والفقر الذي عاشه الشيخ أنه كان لا يملك قيمة شراء ورقة 
يشتربها ليُسوّدها بها من الله تعالى عليه من علم فيهاء فكان يطوف في الشوارع 
والأزقة يبحث عن الأوراق الساقطة فيها من هنا وهناك ليكثب على ظهرها؛ 
وذلك لأنْ وجه الورقة يكون عادةً مكتوبًا فيه إِمّا دعوة لافتتاح معرّضء 
أو حفلة زواج» أو دعاية لمصنوعة من المصنوعات» وقد أطلعني الشيخ على 
بعض الكتب المخطوطة التي كتبت ببذه الأوراق وأغلبها قد تقطعت أطرافها 


, من رسالة كتبها وأرسلها إليّ الشيخ علي بن حسن بالفاكس‎ | ١ 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر هد 


وتساقطت . وقال لي مرَّةَ؛ كنت أشتري الأوراق | سقط امتاع | بالوزن 

امي 

© قال تلميذه عصام هادي ؛ «كان شيخنا حريصًا على اقتناء الجديد من الكتب 
مما يتعلق بالحديث وعلومه؛ وكان دائم السؤال لإخواننا من طلبة العلم عن 
جديد المطبوعات»؛ وكان إذا راق له كتابٌ من الكتب طلب شراءه ويأبى إلا 
أن يدفع ثمنه قلّ أو كثر»”" , 

» كتب إل تلميذه سامي خليفة أثابه الله تعالى بب| نصّه ؛ 
«كانت رحلات الشيخ كثيرًا إلى الغور «الأغوار» على حدود فلسطين» وهي 
مناطق ريفية مليئة بالمزارع» ومنذ خروجه من بعد الفجر إلى رجوعه وقت 
لكرج ار العقا و القع يكلم شن يدان خرريهه والرهوة يبالونهاى السيارة 
بدا ساعن تم رين اميلس بالزرعة وخ اننا الطعام م 
الإخوة من الشباب يستأذنون الشيخ بالمززعة ليتاموا قليلا بالذاخل - 
المسجّلات «شغالة» والشيخ يتكلم د العودة لالت حر محر 
الأسئلة» ثم يدخل الشيخ البيت ليجيب على أسئلة ال هاتف من الساعة 4 إلى 
الساعة ,)١١‏ 

» ذكر ابثه عبداللطيف أنْ والده ‏ الشيخ الألباني ‏ «كان في النوم يقول ' هاتوا 
كتاب «العلل» ... هاتوا كتاب كذا... هاتوا كتاب كذا.. هاتوا «الجرح 
والتعديل» .. ومرَّةَ قال أثناء النوم وهو مرك يده كهيئة الكاتب ' هاتوا سنن 
أبي داود» تنحل المشكلة , 
قال ' وقال لي مرَّةَ - أثناء النوم -؛ هات كتاب «الترغيب والترهيب» المجلد 
الأولء فأتيته» قال ' افتح» فتحت . قال عد واحد اثنين ثلاثة أحاديث. هذه في 


١١‏ | ١حياة‏ الألبانى» للشيبانى ١|‏ !”57 | حاشية. 
)١|‏ «محدّث العصر) لعصام هادي ص5 ٠١‏ |, 
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الطول تقريبًا سواء؟ قلت له ' لا . قلت ؛ فيه واحد طويل ., قال ؛ امش ١‏ هذا في 
النوم يقول وهو نائم -: قلت ؛ هذا الحديث: الثالث طويل :قال من رواه؟ 
قلت فلان , قال : «تخلاص» أعِد الكتاب .هذا في النوم 0”"" , 

وقال ابنه عبداللطيف أيضًا؛ «لاحظنا أثرّ الحلوس عليه على ظهره أثناء 
تفسله)7" , 

وأختم بهذه الأخبار ‏ وهي قليل من كثير ‏ التي تُوْكد ما سبق تقريرُه من علوٌ 
هممّة الشيخ وقوة عزيمته ' 

لا ثقل في مرضه الذي مات فيه كان يقول لأهله ' ا>ملوني إلى المكتبة» فإذا أدخلوه 
إليها قال : أجلسون . قالوا ! لا تستطيع . فكان ‏ رحمه الله تعالى - يضطجع ويأمر 
بالكتاب فيقراً عليه . 

لا ضعفت يذه عن الكتابة الطويلة كان يُمل على بعض أبنائه وحفدته ما يرجه 
من أحاديث , ْ 

قال الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله تعالى ' كان الشيخ الألباني رحمه الله 
تعال ب الادبيدا غم البحث» ين إنه إذا أراد أن يكتبه» شيئًا .قال اككن 
ياعبداللطيف ١‏ 'اكتبايا غيادة .. :اكنب يا لوي7": 

قال الشيخ علي حسن ! «أملى الشيخ الألباني قبل وفاته بشهور قليلة تان عشرة 
صفحة في تخريج حديث ضعيف منكر حشد له بين يديه على طاولته عشرات 
المراجع الحديثية خطوطة ومطبوعة . 

'ذكر الشيخ علي حسن أن الشيخ الألباني انّصل به قبل شهر من وفاته وسأله عن 
تفسير للق رآن نسي اسمه . 


,| ذكر ذلك الشيخ محمد صالح المنجد , «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص758‎ | ١ 
المرجع نفسه.‎ |" 


| «صفحات بيضاء» اص45 16 |, 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر /- 


4 ذكر الشيخ علي خشّان أن الشيخ قبل وفاته بأيام كان إذا أفاق من مرضه قال ؛ 
أعطوني الجرح الثاني , يعني ' كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم . 

٠ ”‏ وذكر الشيخ علي حسن أن عبداللطيف نجل الشيخ الألباني أخبره أن الشيخ 
زه الله تحال :طلن ته قبل لحو تان وأريعين شاعة مق وقاتة إتحضيار كنات 
«صحيح سنن أب داود) لينظر فيه شيئًا وقع في قلبه وورد على ذهنه . 
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من أخلاق الآلباني رحمه الله تعالى 
وكريم سجاياد 


'عطاؤه وبذله وإحسانه 8 الناس 1 


ذكر الأخ الفاضل محمّد الخطيب ‏ الذي عمل في بيت الشيخ !ست سنوات - 
ما نصه ' 

«.كم كنثٌ أستحثٌ الشيخ لبناء مسجد أو إعطاء فقير أو أرملة أو سائل» 
فكان لا يردن في ذلك» والقصص كثيرة في ذلك؛ منها . 

جاء رجل مريض وعلاجه بإبر تكلّفة الواحدة منها عشرون دينارًاء يحتاج إلى 
| |إبرة» فطلب مني الشيخ الذهاب لبيته والتأكّد من صحّة ما قال» فل علمنا 
صدقه أعطاني الشيخ المال» واشترينا له الإبر. 

وقصّة أخرى حصلت قريبًا والشيخ في المشفى ' 

جاءته امرأة تشكو له وقوعّها في برائن البنوك» حيث إِثّها وزوجها اقترضا من 
أحَد البنوك مبلغ تسعة آلاف دينار» وتضاعف عليها المبلغ من الرّبا بعد وفاة 
زوجهاء فجاءت تستنجد بالشيخ للخلاص من ذلك فطلب مني الشيخ كالعادة 
التحرّي في ذلكء. وبعد التحرّي والتأكد من صدق المرأة وافق الشيخ على أن 
يقرضها مبلغ سبعة آلاف دينار» فحضرت المرأة وحضر معها أولادها فقال 
الشيخع هذه الققة ديار هدية» وهذا البلغ الطلوتعء تفرعت الراة ورج أولاذها 
رعرا اق بو يري لله ال ل 1 الشيخ إلينا وقال ؛ 
يا إخوان ‏ والله إِنْني أتمنى أن أصبح مليونيرًا حتى أخرج الألوف من أمثال هذه 
المرأة من قيود الرّبا. 
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أمّا سيارة الشيخ فكانت جمل محامل للإخوة» فكان يحمل بها الإخوة 
وينقلهم من مكان لآخر» ويقول لي ' يا محمّده كان يقول لي والدي '! لكل 
شيء زكاة وزكاة السيارة حمل الناس بها . وكان يقول 'إتمام المعروف خير من البدء 
بهء وهي حكمة تعلّمناها من الشيخ» وأُنِعِمْ بها من حكمة؛ فكان يقوم على قضاء 
حوائج إخوانه» فيكتفي الأخ بشيىء من خدمة الشيخ» فيفرح الشيخ ويصرٌ على أن 
يتمّم له ذلك» ويبادر الأخ بقوله ! إتمام المعروف خير من البدء به . فكم والله 
استفدنا من هذه الحكمة في معاملة إخواننا»”" , 

قال تلميذه عصام هادي 

«كان شيخنا ' إذا طبع كتابًا من كتبه فإِن دار النشر تُرسل له عددًا من 
النسخ. فكان شيخنا ١‏ يضع هذه النسخ على رف في المكتبة ظاهر ويوزّع من 
هذه النسخ على طلبة العلم من تلامذته ومن يعملون عنده في المكتبة» ومع ذلك 
فكان يبقى من الكتب. فمرّةَ وبينا نحن في المكتبة إذ جاء أحَد المقرّبين من الشيخ» 
وبعد جلوسه قال يا شيخنا لو غطيثّم هذه الكثّب مخافة أن يحرجكم أحَد في 
الطلب منهاء فتبسّم شيخنا ثمَّ قال يا عصامء إذا عرفت طالب علم أو أحذدًا 
يستفيد من هذه الكتب فخذ منها وأعطه)”" , 

وقال عصام أيضًا ؛ 

"قلت لشيخنا ؛ بعض الإخوة يود أن يطبع كتابًا من كتبك ويورّعه لوجه الله 
على طلبة العلم» فقال شيخنا : أيّ كتاب مما تعودٌ ملكيته لي وأراد أحَدَ أن يطبعه 
ويوزّعه على الناس دون أن يتكسّب من ورائه ما عندي مانع»”" , 

وقال الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة المغربي حفظه الله تعالى : 

اوكان بلغني أَنْ بعض دجاجلة طنجة زارٌ دمشقّ مع مُرِيديه وفي نيّته أن يَرْرَأ 
١‏ | «مجلة الأصالة» اص"73 |, 


,| ١"0صا| «محدّث العصر»‎ |١| 
,| ٠١5صا (ا| «محدّث العصر»‎ 
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الشيح بعضّ ماله فذهب إلى منزل الشيخ وأمرٌ مُرِيدِيهِ أن يخلعوا المسابح من 
أعناقهم لأنْ الشّيخ ومَابي لا يقبل هذا | ففعلوا ودخلوا على الشيخ وتذاكروا 
ونَافقُوه بالتقيّه م طلب منه شيحُهم الدَجّال القَرْمَطِيَ أن يُسْلَِه نحو أربعمائة 
ليرة دين مردودا؛ لأثهم نفدت نفقتهم» فأسلفهم الشّيخ» وزار المغرب مرّتين 
وم يَأ الدّجَالُ حتّى للسّلام عليه والاعتذارء بل أضرب عن الزّيارة والسَؤال 
فلذلك الت الشيخ بتطوان ' هل زارك فلذن تطنحة وود علرك مالك الذي 
أسلفته؟ فأجاب بالتفي وأنّهِ لم يَسأل عنه وهو بطنجة حتّى لا تُحْرجَهُ . فانظر إلى 
أخلاق هذا الومّابي ىا يلمزونه. وأخلاق هذا القطب الصو ى) يدّعي؟ 0" . 
اتَوَاضْعَه! 

كان رحمه الله تعالى ‏ على جانب كبير من التواضعء يتأثر إذا مدِحء بل يبكي 
كما هو مشهور عنه في غير موقفء وما زياراته لبعض طلابه في بيوتهم وتفقده لهم 
- كما سيأتي إلا دليلا على تواضعه رحمه الله تعالى . 

ولا أراد أحَد تلاميذه أن يقوم بعمل ترجمةٍ له وكرّر الطلب من الشيخ رفض 
الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذلك معدلا أن حياتّه ليس فيها ما يستحقٌ ذلك . 

ذكر الشيخ الحويني أنه كلما قابل الشيخ الألباني قبّل يدّهء فكان الشيخ 
ينتزعها بشدة ويأبى» فذكر الحويني أنه قرأ في بعض أبحاث الشيخ في «السلسلة 
الصحيحة» أن تقبيل يد العالم جائزء فقال له الشيخ ؛ وهل رأيتَ بعينيك عانًا 

2 _ ع 0-8 سا اع و 5 - 

قط؟ فقال ا حويني ' نَحَم أرَى الآن . فقال الشيخ :إِنَّا أنا طُوّيلِب علم. إِنَّها مَثْلٍ 
ومَتَلُكم كقول القائل :إن الات" بأرضنا يسكئييك 70 , 


١‏ | «من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدَّين الألباني » بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد 
بن الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له !د . جمال عزّون. 

| | البُغاث_الباء مثّثئة -! طائر أغبر» ومعنى المثل ' مَن جاورنا عر بنا. «القاموس المحيط) , 

”| «الإمام الألباني» اص١٠1‏ |, 
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ومن عظيم تواضيعة كوله 0 ... وهاأنا ذا بعد أن سلحْت من عمري 
قرابة الستّين عامًا ماشيًا في ركاب هذا العلم الشريف. أعودٌ بالنظر والتهذيب 
والتقريب فيه» وكأني ل ول 0 

طلب منه بعض الأغنياء السكن في أحد الأحياء الرّاقية فأبى ورغب 
السكن في حي عادي أو إلى الفقر أقرب”" , 

أكان يخدم أضيافه بنفسه» يصب لهم ويقطع لهم'". 


١ ١ 
 ةةم-طععرو‎ 


ذكر عنه محمّد الخطيب - الذي عمل في بيت الشيخ ‏ فقال ؛ 

«وكان وَرِعَاء حيث حصل أن توسّط مرَّةَ لشخص تَعَرّف عليه في إحدى 
الشركات: بعد أيّام طَرَق الرَّجل باب الشيخ مَضِرًا ١نَكَة‏ زيتون, فقال لي هذه 
هديّة للشيخ» وكان الشيخ نانّاء ؛ فلن استيقظ أخبرته. فقال الايحل لنا أكلّهاء فقد 
قال رسول الله علد من شَفَعَ شفاعةً وأَمْدِيَ له هديةٌ تَقَبلها فقد أتى بابًا من 
الرّبا»» وأعطيناها للفقراء» , 

وقال الشيخ محمد بن الآمين بوخبزة المغربي في «ذكرياته مع الشيخ الآلباني» ؛ 
#وأذكر من شوامد ورع النيح - الألبان - وتوقفه أنه في الزيارة الأولى لتطوان 
مررنا على 5 نَّ تجاريّ وفيه ذكان لبيع الطِيّوب والعُطورء فوقف على بعض 
أنواعها التي تُقَصّر بالمغرب وأعجيابه وشآل عن ثمنها خرصا 3 جلسنا مغ 
تعفن الإحواة اق ذكانهفلحتنا عضن من كان معنا - تمن حضر وقوف الشيخ على 
العقطور ‏ وناول الشيخ 0" العطر الذي أعجبه فأبى اتتعاحدة 
فرغك الخل إلية أن يعد هدر قابن» 


)"من عمق كلتعه الى القية عه © نقاتبة فززوينافة الك قصل العالة للدراساف الإسلامية: 

1 :من ضمن كلام حدّثني به الشيخ خالد العبد المحسن أحد فضلاء أهل ألكويت , 

|| «من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدَّين الألباني » بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد 
بن الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له !د . جمال عزّون. 
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وكان الشيخ ٠‏ لا يأخذ من أَحَدٍ شيئًا ناوله إياه بشماله إطلاقَاء ويقول 
ذلك لعظى :"الله اياف الله منفياك ب وك و ولف يض ينه المفطن إل ذلك 
شرل الو 1 

وفي هذا أيضًا حسن الأسلوب في التعليم . 

وني أثناء عمله في ذُكّانه لتصليح الساعات كان يُعطي صاحب الساعة وصلًا 
بموعد التسليم» فلم يرضّ أحدُهم بموعده وطلب أن يُقدّمه على غيره» فقال له 
الشيخ رحمه الله تعالى ' «أنا مسلم)”" , 
أعدم انتقامه لنفسه ١‏ 

وشواهد ذلك كثيرة» منها ' 

«.. قال له بعض الإخوة !يا شيخناء عندنا رجُلُ يُعاديك ويتكلم فيك فهل 


فقال ؛٠هل‏ يعادي شخصٌ الألباني أم أنه يعادي العقيدة التي يحملها 
ويدعو إليها الألباني - عقيدة الكتاب والسئة ؟ فإذا كان يُعادي عقيدة الكتاب 
والسنّة فإنه تُحاوّر ويُصبّر عليه فإذا رأيتَ بعد أنْ من المصلحة والأنفع هجره 
فيُهجَرء وأمًا إذا كان يُعادي شخص الألباني وهو يتّفق معنا على خط الكتاب 
والمنة و 

وقال الشيخ عصام هادي ' «ذهب شيخنا ‏ الألباني ‏ مرةً لتصليح سيّارتهى 
وبين) هو في «الكراج» إذ تقدّم منه شابٌ فسلّم عليه وقال 'يا شيخناء أنا طالب في 
المعهد الشرعي وعندنا الدكاترة يتكلمون عليك ويطعنون بك وخصوصًا فلان 
1١‏ | كتب لي بذلك الأخ سامي خليفة , 


| كتبلي بذلك الأخ سامي خليفة , 
| «محدّث العصر) لعصام هادي اص45 |, 
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وفلان | فقال شيخنا' يا أخيء كفى بالرجل كنبًا أن تُحدّث بكل ما سمعء 
وإذا هبّت رياحك فاغتنمهاء سل عن يُفِيدٌك في دينك |70 
أشكره رحمه الله تعالى لمن أعانه على خير ١‏ 

ومن أمثلة ذلك ؛ 

شكره لوالديه على أن كانا سببًا فيها حصل له من الخير العظيم . قال رحمه الله 
تعالى ' ... وبهذه المناسبة يحق لي أن أقول بيانًا للتاريخ وشكرًا لوالديّ 2٠.‏ إلى أن 
00 لأبي وأمّى)”" . 

وقال ...7!١‏ فإذا كان من الحقٌ أن يعترف أهل الفضل بالفضل لذوي 
الفضل» جد شي بيذ اناب ةمسبلا ذه الكلمة ليلع علبها م بلغه. 
فإنّني بفضل الله كَنَكَ بم| أنا فيه من الاتجاه إلى السّلّفية ولاه وإلى تميبز الأحاديث 
الضعيفة والصحيحة ثانا يعود الفضل الأول في ذلك إلى السك بوقيا عن 
طريق أعداد مجلّته «المنار» التي وقفتٌ عليها في أوّل اشتغالي بطلب العلم»”", 

قال في مقدمة لإرواء الغليل»”'' !... ومع أَنْ الفضل في تأليفه يعود إلى الأخ 
الفاضل الآأستاذ زهير الشاويش» وكان حريصًا على نشره بين الناس» , 

قال في مقدمة رسالته «خطبة الحاجة»”'' ١‏ «... ويعود الفضل الأوَّل بنشرها 
إلى الأخ الفاضل الأستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس تحرير «مجلة جمعية التمدن 
الإسلامي» بدمشق» حيث نشرت في «مجلة التمدن الإسلامي» لم 4 
إسلامية باقية في سورية» وكان لجهودها خلال حمس وثلاثين سنة الآثر الطيب 


,| ”١ «محدّث العصر» لعصام هادي اص‎ ١ 

|؟|) «السلسلة الصحيحة)» تحت احديث 35١7‏ |, 
م «حياة الألباني» للشيباني اك اكءةالء 

ةا ١‏ لما 


أه اص > | 


المحمود في تعميم الثقافة الإسلامية» زادها الله توفيقا وسؤددّاء وكتب الصحّة 
والعافية للأخ العظمة لمتابعة جهاده وإشرافه المبارك الميمون , 

وقال في موضع آخر أيضًا ! .١‏ ولا بَدَلي أخيرًا من أن أشكر من كان سببًا 
لطبع هذه المقالات مرّةَ أخرى ني هذا الكتاب» وأن أشكر بصورة خاصة القائمين 
على ١مجلة‏ التمدّن الإسلامي»؛ وفي مقدّمتهم الأستاذ أحمد مظهر العظمة» فقد كان 
لهم الفضل الأول في نشرها في مجلتهم. حتى عرف الناس قدرّها فرغبوا في نشرها 
1 
في كتاب مفرّد 

ونان ل ير 
عاك رم امم فجزاهم الله م7 

وقال ' في مقدّمته لتحقيق كتاب «الآيات 50 
الأخيرة بالجامعة الإسلامية ‏ على عادتي كلما سافرت إليها ‏ لدراسة ما يتجمّع 
فيها من نفائس المصوّرات عن نوادر المخطوطات الحديثية وغيرهاء المحفوظة في 
ال ا الم ا 
العربية السعودية جزاهما الله تعالى عن العا 57 خيرّاء ووفقهم| وغيرَهما من 
المسؤولين لمتابعة السَّير في هذا المشروع الام العظيم)»”" , 

وقال ' في مقدمة «السلسلة الصحيحة»””' ! «وفي الختام لا يفوتني أن أقوم 


,| 9 ١| آخر مقدمة «السلسلة الضعيفة»‎ | ١١ 
,| 550 ١| الألباني» للشيباني‎ ةايح١‎ | ١| 

*| «الآيات البينات» اصه ‏ |, 

|:| المجلد السادس , 
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بواجب الشكر لابنتي الكبرى أمّ عبدالله؛ فإِنْ لها الفضل في تيسير تصحيح تجارب 
هذا المجلد ... وكذلك الأخ علي الحلبي فقد استفدت من ملاحظاته ١‏ » 

وقال ' في مقدمة «السلسلة الضعيفة»''': «.., وهذا رأيت أولئك 
الفضلاء يشجعونني على الاستمرار في النشرء ولا أدلّ على ذلك من إقبال 
الكتزرين منيم يمن غيرهم من الطلّاب على الا: شتراك في «مجلة العيدن 
الإسلامي» للاطلاع على الأحاديث الضعيفة فيها - وقد كتب بذلك بعضهم إل - 
ليكونوا على بِيّنة من أمرها فلا يقعوا مرَّةَ أخرى في الكذب على رسول الله كلل 
أو على الأقل في عزو ما لم يصحٌّ نسبته إليه يلي من الحديث, 

ولذلك فقد حثني كثيرٌ من أولئك الفضلاء عل تش تلاك الأخاويت في كات 
مفرّد عن المجلة ليقف عليه من لا اطّلاع له على المجلة فيعُمّ النفع بهاء وليسهل 
الرجوع عند الحاجة إليهاء ولطالما كنت عازمًا على الاستجابة لرغبتهم لولا بعض 
الموانع» فلم| زالت وتيسّر لي ذلك بادرث إلى تحقيقهاء شاكرًا لهم حسن ظَنْهم بأخيهم) . 
ومن أخلاق الشبخ أيضًا ؛ 
مداومته على الصلاة على النبي يَلةِ كلما ذَكّره مع كثرة ما يمر ذكره بكم 
غلّة العف اطلرفة عله .: 
' ترسَّله في الكلام وحُسْن فصله بين الجُمَل مهما طال المجلس» وقد سمعتٌ 
وحضرت له عدّة مجالس أحدها في منزلي. 
فصاحته» وما تير به الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ' عنايته باللغة العربية نطقًا 
وكتابةٌ؛ فمع كثرة أشرطة الشيخ الصوتية ومؤلفاته الكثيرة فإنك تسمع وتقراً 
عناية الشيخ رحمه الله تعالى -باللغة العربية عناية ثامة , 
حسن استماعه للمتكلم وعدم مقاطعته ' رأيت هذا منه وسمعت هذا عنه. 
' حرصه على رد السّلام بالصيغة الكاملة. 


١ 1١‏ آلا مما 


لها الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 
تورع الشيخ عن القول بلا علم 
واعترافه بعدم العلم 


0 


وَلَانَقَفُ مَالِيسَ لَك يو علو 14" ... على هذا المنهج سار الفحول من أهل 


السنّة عليهم رحمة الله» ومن سلك مسلكهم . 


وقد قال الإمامٌ مالك رحمه الله تعالى : كان رسولٌ اليكل إمامَ المسلمين وسيّد 


العالمين يُسأل عن الثيء فلا تُجِيبُ حتى يأتيه الوحي من السماء'"., 


وقد نُقل في هذا الباب أخبارٌ كثيرة عن السلف وأتباعهم في قول «لا أدري) 


والتوقف في الجواب» ومن ذلك ؛ 


١ 


ِ 1 © 2 ا 
'ما ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية ' حين) عَرَض عليه ابن كثير أثرّا عن 


عل حهتنه عند قوله تعالى ' 9 1 0ط 1..» في 
سووة لقي" #الممتكله ور معنب شه 


توقف الإمام الذهبي في عمر سلان الفارسي علثنه بعد أن رجع عن قوله 


الأول حيث قال !”وما أراه بلغ المائة» فمن كان عنده علمم د 


ؤناق الذهن أرضا نا مشكد في «السَّيّر) ثم هده الهاي 


الإسراء 751 , 

«الآداب الشرعية» |؟ |54 :59 |, 
الآية 77 , 

"سير أعلام النبلاء» ١‏ كمه | 


«سير أعلام النبلاء» | 5851 |, 
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ذكر الإمام ابن حزم في مفتتّح كلامه في كتابه ١حجَّة‏ الوداع» أن كثيرًا من 
لناس ما تكاثرت عليهم روايات حجّة الرسول 46 ظنها بعضهم متعارضة 
وترك , بعضُهم النظرٌ فيها لما تعذر عليه التوفيق» ثم قال ما نصّه ؛ 
افلم| تأمّلناها وتدبّرناها ‏ بعون الله َلَكَ وتوفيقه إيّانا لا بحولنا وقوّتنا رأيناها 
كلها متَّْقةٌ ومؤتلفة منسردةً منّصلة بِينَةَ الوجوه واضحة السبل لا إشكال في 
شيءٍ منهاء حاشا فصلا واحدًا لم يَلُْحْ لنا فصل الحقيقة فيه أي النقلين هو 
منهماء فنبّهنا عليه» وهو أين صلى رسول الله ل الظهر يوم النحر أبمنى أم 
بمكة؟ فلعل غيرَنا يلوح لفييان ذللقه فمق ايان لناما امك علينا منه يرما 
ما فليُضِفةٌ إلى ما جمعناه لف رن موا ا 
وقد سار الإمام الألبان ١‏ مسيرة أولئك الأئمّة فتوقف في) ليس له به 

علم» بل وصرّح بذلك» بل وطلب الإفادة تمن يعلم كغيره من العلماء الذين 

سبقوه» ومن شواهد ذلك ١‏ 

١‏ ما ذكره في «مختصر كتاب العلوٌ» للذهبي اص ١97"‏ | عندما استشكل عليه 
بعض رواة سند من الأسانيد قال ما نصّه ؛ «فمن كان عنده علمٌ فليتفضّل به 
عليكا تكن لمن التاكرية» 

١‏ ' وف كتابه «تحذير الساجد» ص ١8١‏ | عندما تكلم :عن كم الصلاة في 
المساجد التى فيها قبورٌء وهل الصلاة باطلة أو مكروهة؛» قال رحمه الله تعالى ‏ 
«.. وإِنّ القول بالبطلان محتمل» فمن كان عنده علمٌ في شيء من ذلك 
فليتفضّل ببيانه مع الدليل مشكورًا مأجورًا»”". 

* -عندما تكلم على صحة قول : (إِنّ الله تعالى على ما يشاء قدير) قال في آخر بحثه ‏ 
ااهذا ما عندي من علم؛ فإن أصبتٌ فمن الله» وإن أخطأت فمئّي وأستغفره تعالى 


| «حجّة الوداع» لابن حزم اص7١, ص58‎ | ١ 
,| 18١صا «تحذير الساجد»‎ | "| 
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من كل ذنب» ومن كان عنده فضل علم فليتفضل به شاكرين 00 
4 “قال تلميذه الشيخ عصام هادي : «سألته عن مسألة فقال ' لا أدري وذكّرني بها 
غدًا لعل الله يفتح علينا فيها بشيء . فسألتّه من الغد فقال : ما فتح الله عل فيها 


يدا 


٠‏ وعندما سكل عن بعض مسائل الصرف في الأوراق النقدية ذكر أنْ ذلك من 
المسائل المشكلة» وأنه يود أن تبحث مع علاء المملكة أمثال ابن باز وقال ؛ 
قللقنا شك ع . 

5 بال الت ساس يد - وقد عمل في مكتبة الشيخ ست سنوات قال ' 
«بينا أنا أنسخ لشيخنا كتابه المتعلق بترتيت. لاثقات. ابن :حبان» .والمسمى 
«تيسير انتفاع الخلان.» وصلت عند ترجمة «فزع شهيد القادسية» وإذا 
بابن حبّان يقول بأنه «لا يعرفه وإن) ذكره ليعرف لا ليعتمد عل ما يروية)؛ 
فاستوقفتني تلك العبارة فقمتٌ بإطلاع شيخنا عليها طالبًا رأيه فيهاء فقال 
شيخنا اضعها لي ملاحظة على ورقة وسوف أقوم بدراستها دان شاع الله الم 
أخبرني شحنا أنه قد فرح بتلك الفائدة والتي تفيد بأن ليس كل من أورده 
ابن حبّان في «ثقاته» هم ثقاث عنده؛ وإن) يُورِد أناسًا ليُعرّفوا. 
لؤعل ذلك ترا جعام رعه الدتعان - عن أحاديث صحّحها ثم تبدّن له 

ضعفها أو العكسء وكلّ ذلك داخلٌ في مبحث عدم القول بلا علم؛ لأن التراجع 

عن الخطأ رجوعٌ إلى العلم . 
وانظر مبحث «سرعة رجوعه إلى الحق» وما بعده لتزداد يقينًا في ورع هذا 

الإمام وحرصه على لزوم الصواب ومجانبة الخطأ متى تبن له ذلك , 


,| «السلسلة الصحيحة» إلا الاه”‎ |] 1١ 


ذا «محرّث العصر) اصه١٠ ,١‏ 
| «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص"” |, 
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رجوعه إلى الحق عندما يتبين له 


وهذا من عظيم أخلاقه رحمه الله تعالى» وتحت هذا المبحث أمورٌ ' 


منها اسرعةارجوعة إلى اللحق : 

الرّجوع عن الخطأ ‏ بل الاعتراف به من علامات الدّيانة الصادقة» وتلك 
من سسَّات العلّماء الربّانيين» والإمام الألباني من أسرع الناس تراجعًا عن الخطأء 
ومن أسرعهم مبادرةً إلى الصواب مهما كثرت الأخطاء أو التراجعات؛ ومن جميل 
كلامه في هذا المقام قوله: 

«فرحم الله عبدًا دلّني على خطئي وأهدى إليّ عيوبي؛ فإن من الشسّهل عل 
- بإذن الله وتوفيقه ‏ أن أتراجع عن خط تبيّن لي وجهه. وكثّبي التي تُطبع لأول 
مرّة وما يجدّد منها أكر شاهد على ذلك)7'' , 

وعوذًا عل يلع أقول: 

قد يقول قائل ‏ من باب القدح أو من باب الاستفهام ‏ إِنْ تراجعات الشيخ 
كثيرة» وجواب ذلك من وجهين ' مجمل ومفصّل ' 

ما اللجمل فكل بني آدم خخطاء؛ ؛ فمنهم من يعترف ويرجع؛ ومنهم من يِصرٌ 
ويستكبر ... ومبدأ الرّجوع عن الخطأ إلى الصواب والاعتراف بذلك منقبة 
لصاحبه تُذكّر له فيُشكر بهاء وعلماء السئّة ‏ رحم الله تعالى أمواتهم وأحياءهم - 
أسرع الناس رجوعًا إلى الحقٌ إذا تبيّن؛ لأن حياتهم ودعوتهم كلها إلى الحق , 


.١ 5١ ١| «السلسلة الضعيفة»‎ | ١١ 
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وأمّا الوجه المفصّّل فيقال! إذا أخذنا بمبدأ التناسب الطردي فإِنْ كثرة 
تراجعات الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ تُعيّبر قليلةَ بالنسبة إلى كثرة مؤلّفاته وما 
أودع فيها من مسائل العلم» وبخاصّة من الكلام على الأحاديث التي تجاوزت 
الآلاف عددًاء ناهيك عن كلامه عن الرّواة وغير ذلك , 

ومن المعلوم بدمًا ‏ كا تقدّمت الإشارة إلى ذلك - أن الإمام إذا كان كثيرَ 
التصنيف فقد تكون الأخطاءٌ عنده أكثرٌ من غيره» ولكنها : تُعدّر قليلة بالنسبة لكثرة 
معد واه ايسورو ليزم توا هدلت 

ما ذكره الذهبي في ترجمة يحبى بن الفُرّيس» فقد كان من بحور العلم: وكان 
عنده عن حمّاد عشرةٌ آلاف حديثء ثم نقل الذهبي عن وكيع أنه قال ! هو يعني 
حيى بن الضريس - من حفاظ الئاس وقد خلّط في حديثين»» قال الذهبى ؛ 
الو خلط في عشرين حديثًا في سَعَة ما روى كَا عَدَ إلا نقةّ)7" , ْ 

ومنها ' ما ذكر الخطيب البغدادي أن أبا عَبّيد القاسم بن سلام انصرف يوم 
من الصّلاة ومرٌ بذار إسحاق الموصل» فقالوا له يا أباعبيد :اضاحبٌ هذه الدار 
فون ]د 3 كان إن لاد ف لحرو الح ديار لنت كنوه علا | فقان تاكارك 
فيه أكثرٌ من ماتة ألف حرف يقع فيه ألفٌ ليس بكثير» ولعل إسحاق عنده رواية 
وعندنا رواية ولم يعلم فخطأنا والرّوايتان صوابء ولعله أخطأ في حروف 
وأخطأنا في حروف فيبقى الخطأ يسيرًا)”" , 

ومن لطيف القول هنا ما ذكره الشيخ عبدالله الدويش رحمه الله تعالى» فإنه لَا 
تكلم عن الأخطاء التي ظهرت له في بعض كلام الشيخ الألباني قال الشيخ 


اووس 


,| 50٠0| 9| «سير أعلام النبلاء»‎ ]١ 
,| 507 ٠١| أء «سير أعلام النبلاء»‎ 511 1١| «تاريخ بغداد»‎ | 5| 
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١١وهي‏ تعد قطرةً في بحر في مقابل خدمته للسئّة ونشرها)»”"'. 

وبكل حال؛ فمن ذا الذي يَسلم من الخطأ؟ | ورحم الله الإمامَ الشافعيّ حين 
قال مقولته المشهورة ' «لقد أَلَّفتُ هذه الكتب ولم آل فيهاء ولا بد أن يُوجَد فيها 
الخطأ؛ لأنْ الله تعالى يقول 8 © 02 © 15 لالا لالا ‏ 46 
فا وجدثّم في كثبِي هذه مما يحالف الكتابٌ والسّنة فقد رجعتٌ عنه) 

ومع ذلك كله؛ فإِنْ تلك الأخطاء من العلماء لا تُوجِبُ الطعن فيهم ولا الحطّ 
من منزلتهم, وما أجمل ما استفتح به الإمامٌ أبو أحمد العسكري كتابّه «تصحيفات 
المحدّثين» عندما قال ' «وبدأث بذكر جملةٍ من أخبار المصحُفين» وبعض ما وَهِمّ 
فيه العلماء غير قاصدٍ للطعن على أَحَدٍ منهم؛ ولا الوضع منه؛ وما يَسلمٌ أَحَدٌ من 
زلة ولا خطأ إلامّن عصم الله . 

بعد هذا أسوق هنا ن|ذج لبعض ما كان من شأن هذا الإمام رحمه الله تعالى فأقول ' 
من وجوه رجوعه عن خطثه | 

وإنما قلت «وجوه رجوعه) ولم أقل «وجه رجوعه» لأني رأيث بالاستقراء 
والتتبع وجومًا متنوّعة تدل على وَرَع هذا الإمام وبالغ حِرْصِه على طلب الحقّ من 
أرطي و نوهي خلا الجر ا لواد| كينا وبر ميري 

بعضهاء وقبل ذلك أقول ؛ 

اا عاط جد تعر إن امور يوا اس ابوك ترد 
تعالى» ففي ذلك مصالحٌ كثيرة منها 

9 مرضةللرّحمن كلك 

ف وتويطة الشيطان: 


.| ذكر ذلك عنه عبدالعزيز المشيقح في مقدمة كتاب الشيخ الدويش «تنبيه القاري» اص أ‎ | ١ 
,8١!ءاسنلا |؟|‎ 
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© إحياءٌ سُنْة العلماء الرَبَانيِين, 

* دليل على الورع واتباع الحقٌ. 

ع دون الصو و01 لقلا #النمر سعضونين علانا الننط 
الفرق الضالّة المضلّة التي تزعم عصمة علمائها. 

ف ينعيال لقلا لمعل ال جرع عن انا 

وعودًا على بدء يقال 


000 7 : سر اه 
من وجوه رجوعه إلى ا حق ' شكره لمن نبهه على خط ومبادرته بالرجوع إلى 
الصواب ١‏ 


خيرًا» 


يقول في مقدّمته على اشرح العقيدة ة الطحاوية» ؛ ( ثم م ينل آنى وفنت ان 
تَوهِيم المؤلّف رحمه الله تعالى؛ إن اللفظ المذكور قد أخرجه الترما ملي في : تمام 
الحديث ' «اثقوا الحديث .»©. ورواه ابن جرير أيضًاء وقد حته عل 
الصواب في تحقيق «المشكاة» رقم الحديث 57”5. والفضل في هذا الاستدراك 
يعود إلى أحَد المصحّحين في المكتب الإسلامى جَرَاه الله خيرًا . محمّد ناصر 
اليك الألباني»”) ظ ب 

والحديث ١‏ «اتّقوا الحديث عنَّي إلاما علمثم» ومن قال في القرآن برأيه 2١,‏ . 
ويقول في مقدّمة كتابه «صحيح الترغيب والترهيب»! «... والحديث الأوّل 
منها يعود الفضل في تنبيهي لضعفه إلى الشيخ الفاضل بكر بن عبدالله أبو زيد .» 


ومن ذلك قوله في موضع آخحر؛ «... دلّني عليه عبدالله الدويش ٠‏ وجزاه 
4 1 


,| «الطحاوية» اص59؟‎ | ١ 
,| 858 انظر ؛ تحقيق كتاب «السئة» لابن أبي عاصم احديث رقم‎ | 
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© وقال أيضًا ...كا أفادنيه الدكتور محفوظ الرّحمن ... جزاه الله حي |70" , 

9 ويقول في كتاب «صفة صلاة النبيّ كلا ؛ «وهو خطأ نبّهَنا عليه فضيلة الشيخ 
بكر بن عبدالله أبو زيد في خطاب تفضّل بإرساله إِليّ بتاريخ ١5١9/ ” 7١‏ 
جزاه الله خحي|70" , 

» ويقول في مقدّمته لكتاب «صفة الصلاة» ! «.., وختامًا ليدنق شك 
فضيلة الشيخ التويجري على اهتمامه بالكتاب وحرصه على نصح القرّاء 
والطلابء ومحاولته الكشف عن أخطاء الكتاب حسب رأيه؛ وإِلّا فهو خط 
في كلّ ذلك إِلَّا ما سبقت الإشارة إليه من المسائل الأربع» وأرى من تمام 
الشكر أن أعترف بإصابته الحقّ فيهاء أنّنِي رجعتٌ إلى رأيه فيهاء وهي 2١.‏ . 

* ويقول في موضع آخر' «وأمًا قول البوصيري! «... حديث المطّلب بن أبي 
وداعة .» فهو خطأ تقدّم التنبيه عليه في كلام المعلّق المذكورء وقد كنت وقعتٌ 
أنا 'أيضًا: فيه خين الث كتابي «أحكام الجنائز وبدّعها» منذ نحو حمس 
وعشرين سنة ثم نبّهنِي عليه الدكتور الفاضل عبدالعظيم جزاه الله خيرًا»”". 

ومنها ! رجاء القرّاء أن يصحّحوا ما يعون عليه من الأخطاء مع إخباره بذلك 

إن تيسّر | 
يقول في مقدمته لكتاب «مختصر الشمائل المحمدية» ؛ ... هذا وقد يجد القارئ 
الكريم في هذا المختصر شينًا من الخطأ أو التقصير» والسبب الأول_كما هو ظاهر_أنْ 
ذلك من طبيعة الإنسان الذي كِب عليه أن لا يكون معصومًاء زد على ذلك أَننَى قمثٌ 
بر نانع د عن ل ملسمو +ال ارتو و روافق فلن كن ومن للك ا تسد هيران 

وتان تكوذلف لك والله و غرن العردها كان الحد وجرن اخينة: 


,| 1578 انظر ' تحقيق كتاب «السئة» لابن أبي عاصم احديث رقم‎ | ١ 
.)١؛9ةصا‎ ١ 
,.| ١155| «السلسلة الصحيحة» الا‎ |* 


وقال في مقدمته لكتابه «الأجوبة النافعة» ...١!‏ وأيضًاء فأنا شخصيًا بحاجة 
إلى من يُنبّهني إلى ما قد يبدو مني من خطأ أو وهم؛ ما لا ينجو منه إنسان» فإذا 
نشرت آرائي تمكن أهل العلم من الاطّلاع عليها. وبعرفةما تل يكرك من الوم 
فيهاء وبيّنوا ذلك كتابةً أو مشافهة» فشكرت هم غَيرَتهم وجزيتهم خيرًا»”") 

عند كلامه على حديث الرك طو و كان تلع شيرًا بشير وذراعا 
بذراع وباعًا بباع» حتى لو أنْ أحدّهم كن تحرف للحن وحتى لو أن 
أحدهم ضاجع أمّه بالطريق لفعلتم»» قال ! «رواه الدولابي في «الكنى»؛ وقال 
الحاكم |4 6 |! «صحيح)» ووافقه الذهبي. 

ثمّ قال الألبان «تنبيه ' قوله ' «أمّه) هكذا وقع في كل المصادر التي تقدّم عرو 
الحديث إليها! ابن نصرء الدولابي» البزار وهو الصواب» ووقع في «مستدرك 
الحاكم» ‏ «امرأته»» وهو خطأ من أحَد رُوَاته أو نُسّاخه فاتني أن أنبّه عليه في (صحيح 
الجامع الصغير وزياداته» |5457 24 فقد أورد السّيوطي من رواية الحاكم فقط 
بلفظه» فليعلّق عليه مَن كان عنده ُسخةٌ منه أو من «الجامع الصغير» أو «الفتح 
الكبير»؛ مع العلم بأن الشاهد الذي سبقت الإشارة إليه من حديث ابن عمرو هو 
باللفظ الأول الصحيح وهو في «صحيح الجامع» أيضًا برقم |0719 2 وقد وقع 
مئي خطأء وهو حذف الجملة المتعلقة بهذا اللفظء ووضع مكانها نقط «..» كا 
جريتٌ عليه في هذا الكتاب إشارةً مي إلى أنْ المحذوف ضعيف. وكانت زلّة مني 
أسأل الله يغقرها ي» قن الفكس اهو الصوات ى] علمت» وغلية'فليضشح لفظ 
«صحيح المجامع) بإعادة الجملة المحذوفة» والله تعالى ولمّ التوفيق» , 
ومنها !الاعتراف بالخطأ والمبادرة بالتراجع 
© يقول في مقدّمة اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» !7... ولا كان قد صدر 


,| ١١صا «الأجوية النافعة عن أسئلة مسجد الجامعة»‎ | ١ 
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من تلك الأحاديث أكثر من أربعاتة حديثء فقد رأيت أن أطبعها في أجزاء 
متسلسلة» يحوي كل جزء منها مئة حديث أو أكثر إن اقتضى الأمرء وكلّا تمَّ نشر 
مئة أخرى منها في المجلة طبعتّها في جزء آحَرء وجعلت كل خمسة أجزاء منها في 
مجلد واحد . وكذلك أضفت إلى كلامنا على بعض الأحاديث المنشورة في المجلة 
حتى الآن أمورًا أخرى, مثل تعديل أسلوب الكلام عليهاء وزيادة تحقيق فيهاء 
ونحو ذلك من الفوائد» وقد أغّر حكمي السابق على الحديث بحكم آخر بدا لي 
فيا بعد أنه أعدل وأرجح. كان قو 4 «فعفه عمد .ندل امع ار 
العكسء و«ضعيف» بدل «موضوع» أو العكس ونحو ذلكء وهذا وإن كان 
نادرًا فقد رأيت أن أنبّهِ إلى أمرين ' 
الأول : كي لا يظن أن ذلك التغيير خطأ مطبعي , 
الثاي ' أن يَعَلَم :من هباء' الله أن يعلم آن العلم لا يقبل الحموه فهو ف تقدم 
مستمرٌ من خطأ إلى صواب» ومن صحيح إلى أصحٌ» وهكذاء وليعلموا أننا 
لا نْصٌ على الخطأ إذا تدّن لنا» , قسن 
وتأمّل رعاك الله في قوله رحمه الله تعالى : «كي لا يظنّ أنْ ذلك التغيير خطأ 
مطبعي» أليس هذا من عظيم الورع والتواضع والاعتراف بالخطأ؟ 

» وقال ؛عن حديث رقم 55١9|‏ | من «صحيح الجامع الصغير) ! «وقد 
وقع مني فيه خطأء وهو حذف ... وكانت زَلَةَ مني أسأل الله أن يغفرّها لي ... 
فإن العكس هو الصواب ... وعليه فلِيّصحّح لفظ «صحيح الجامع» بإعادة 
الجملة المحذوفة» والله تعالى ولي التوفيق)""" , 

» وقال ١‏ بعد تقريره أن الإنسان كلّما ازداد علا مع الزمن كلما ازداد معرفةً 
بجهله ١‏ 


|1١|‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة» لا 1 |تحت حديث رقم م374 ا 
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«... وإذا كان الأمر كذلك؛ فإنّ من البدهي جدًا أن تتكشف لي بعض 
الأوعاء :و الاطاء رح لا خلرنيقها إسانه ويخاض ةيمها كان متها متعلما 
بالحديث وطرقه التي قد لا تنكشف إلا مع الزمن وظهور مطبوعات 
جديدة منه» كيف لا وقد مضى على تأليف الكتاب نحو ثلاثين عامّاء وطبع 
عدّة طبعات دون أن يُتاح لي إعادةٌ النظر فيه إلا في هذه الطبعة المبارّكة إن 
شاء الله» ولذلك بادرثٌ إلى تصحيح ما يسّر الله لي منهاء والتصريح بالمهمّ 
منها كما سبقء ولم يسّعني كتمائها كما قد يفعل ذلك غيري من المؤلّفِين خشية 
القالةيز) مويو اللي 

» وقال 'أيضًا:«.. فإنّني في بعض الأحيان قد يبدُرُ مني أثناء حديثي عباراتٌ 
في أشخاصء أو كلمات في أعيان أو هيئات» ما قلثّها إلا غَيرةَ على الدّين 
واهتمامًا بأحكامه. لا تحريضًا على أحَد ولا إثارةً لأحقاد. وليس هذا غريبًا من 
أمغالنا تحن ادف والمحاطين بظلات من الفئن + فمكل هذه الكلات لأ موز 
أن يُبتَى عليها امّامٌ لقاتليهاء ولكنًا قد ابتلينا في العصر الحاضر بأناس يتتبّعون 
العثرات والمتشاءبات»؛ ويُعْرضون عن الْمحكّات الواضحات المؤكّدات لما قُلناء 
بقصد إيقاع الفتنة بين الإخوة المؤمنين» أو بينهم وبين بعض أولياء الأمور, 
ولذلك رأينا أن تُعدّل بعض الكلمات التي تبيّن لنا- بعد دراسة محتويات كثير 
من الأشرطة المنسوخة ‏ أنها من ذاك القبيل» وأن الأولى عدمٌ النطق يهاء ثب 
وبعداهذا أرقيدك إن كتابين ترى فيهما عشرات الأمثلة من تراجعات الشيخ 

رحمه الله تعاللى , 


, تحقيق «الكلم الطيب» لشيخ الإسلام ابن تيمية اص8 اط .دار المعارف‎ | ١ 
من مقدمة الشيخع2 :على كتاب له تحت الطبع باسم «مجموع فتاوى الشيخ الألباني»» نقل هذا الكلام منها‎ ١١ 
,| 0١ 05١٠ الشيخ علي بن حسن الحلبي في كتابه «مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية» اص‎ 
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الأول ! ١تراجع‏ العلامة الألبانن فيها نص عانه ميت ان فيكنا لأي 
الحسن محمد حسن الشيخ ١‏ 

والثاني ' «النصيحة في بيان الأحاديث التي تراجع عنها الألباني في الصحيحة» . 

فإن قال قائل الماذا كثرت هذه التراجعات؟ فجوابه ' أولا تلك منقبة لا مثلبة» 
وثانيًا تعتبر قليلة - بل أقلّ من القليل - في جنب آلاف الأحاديث التي اعتنى 
بتخريجها. 

ومن شواهد رجوع الشيخ عن قوله متى ما تبرّن له أنْ الصواب في خلافه | 

أنه للا كتب الشيخ جميل الرحمن رحمه الله تعالى ‏ أحَد قادة المجاهدين الأفغان- 
كتابًا يسأل فيه عن دخوله في مجلس شورى الأفغان.. كان السؤال موجَّهًا إلى 
المشايخ الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين» فلًا عرض على الشيخين ابن باز 
روسو رانك عل خراء [المعيليةة ري انو عرض على الشيخ الآلبانٍ 
مَتَع من دخوله في أول الأمرء وبعدما ثُقل إليه تعليل الشيخين ‏ ابن باز 
وابن عثيمين ‏ قال :هما أعلم وأحكم وأنا أوافقهم)""" . 


]1١‏ حدّثني بذلك الشيخ خالد العبدالمحسن من فضلاء أهل الكويت. وكان كثير التردّد على الشيخ 
الألباني وله حظوة عند الشيخ» وهو الذي حمل كتاب الشيخ جميل الرحمن ‏ رحمه الله تعالى ‏ إلى المشايخ 
الثلاثة , 
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عبادته ورقت قلبه 


كان الشيخ ١‏ من أحرص الناس على أن تكون عبادثّه موافقةً للسّنّْة في 
صفتهاء وفي عددهاء وفي وقتهاء حريصًا على تطبيق السَّنّْة في مأكله ومشربه 
وملبسه. وفي معاملاته ... ويشهد بذلك من جالسه. أو زاره» أو حضر دروسه. 
ولقاءاته العامرة» حتّى قال العلامة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ «فالذي أعرفه 
من الشيخ من خلال اجتماعي به وهو قليل ‏ أنه حريصٌ جدًا على العمل بالسّنّةء 
ومحاربة البدعة» سواء كانت في العقيدة أم في العمل» , 

وكان يُكثر من التنفل صلاةً وصيامًا ‏ 

كان سريعٌ التأثّر والبّكاء ولا سيهما عند ساع القرآن أو تلاوته. أو سماع 
ار ل م و السواي 1 
لخدي و نميف امعلها ياك لوو اشن فلك كيو مان موس وا ناد عليه 

لقد كان رحمه الله تعالى ‏ يحرص على صيام الاثنين والخميس صيمًا وشتاءً 
إلا أن يكون مسافرًا أو مريضًا. 

وكان إذا دخل المسجد يوم الجمعة لا يزال يُصَلّ ركعتين ركعتين حتى يصعد 
الإمام المنبر. 

وكان يحجّ ويعتمر كل عام ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وربم| اعتمر في السّنَة 
الاي ررس اك با مي 

قت أن واخجلد عابدًا جاورا اريم المدني اشتهر عنه الصلاح والزهد 
وكان صاحب سن وكثير النصح شناهد مرّة أشخاضًا أكثروا الكلام في الحرم 
فنصحهم بأن يستغلّوا أوقاتهم ا وطاب لمم كلامّه الصادق 
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فاستمرٌ يحدّئهم فتسامع من حوهم بكلامه وحلاوته» فتكاثر الجمع وهو يتكلم 
بنبرة تدلّ ‏ إن شاء الله تعالى ‏ على صدق ننه وبين| هو يتكلم سكت فجأةً وأخذ 
ا 
يَنظر إلى أحَد الجالسين ويعتذر بعدم علمه بوجوده. فا كان من ذلك الجالس 
الذي كان متأبرًا إلا أن طلب بإلحاح أن يستمرٌ ذلك المجاور في وعظه ونصحه 
لكن الواعظ جلسء ولم يكن ذلك الرّجِل الذي طلب من الواعظ الاستمرار إلا 
الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أثناء وجوده في المدينة عندما كان مُدَرّسا في الجامعة 
الإسلامية, 

وكتب إِليَ الشيخ محمد زياد التكلة ‏ أثابه الله تعالى ‏ قال ؛ 

«سألت الشيخ محمد عيد العباسي عن عبادة الشيخ الألباني فقال ‏ كنا نصلّ 
التراويح مع بعض الإخوة» فيقوم الشيخ الألباني ويُصلٍ بنا صلاةً طويلة نحو 
ثلاث ساعات, يطيّق خلاهها أدقٌ السئن» ويُطيل الركوع والسجود؛ ويكون 
الركوع نحو 8 أو 4 دقائق» وكان إذا جلس بين كل ركعتين يستغفر ويُسبّح , 

ومرّةَ تقدّم إليه الشيخ علي خشان وهو كذلك وسأله عن مسألة» فقال له 
الآن وقت العبادة» ووقت العلم غير هذا . 

قال: وكان الشيخ من إطالته التهجّد نخشى ‏ كما في الحديث ‏ أن يفوتنا 
الفلاح» وهو السّحورء وكا نحسٌ في الصلاة خلفه بالطمأنينة والخشوع 
والسكينة» , 
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عبراته تسبق عباراته 


المواقف المؤّرة؛ فقد كان ا ا ا 
أحَدّء أو سمع أو قرأ حديثًا فيه ترهيب أو تخويف. وكثيرًا ما كانت دموعه تخالط 
كلماته فتقطمٌ حر قهاء ولا يكادٌ يبي عن كلماته إِلّا بعد انقطاع دموعه. 

* حدّثته امرأةٌ جزائريّة فذكرت أنها رأتُ يَسْألَ عن الطريق الذي سَلَكّه النبيٌ 
يِه فذّلٌ عليه» فسار على خطواته لا تُحْطِنُّهاء فلم يحتمل كلامّها وأجهش 
بالبكاء . 

© وأنشد مرَّةَ بِينًا من الشعر ؛ 
أهل الحديث همٌ أهل النبيّ وإِنْ 2 ل يَصحبوا نفسَه أنفاسَةُ صحبوا 
ثم قال رحمه الله تعالى ' «نسأل الله أن يحشّرنا معهم). ثم فاضت عيناه بالدمع"") 

٠‏ وقال السيع عصاء هادي ارلا رتيل + شيخنا ٠‏ المشفي وزرته» فسألته عن 
حاله فحمد الله ثمَّ قال للآن قد عمل لي أكثر من عملية تنظير ولم يتين 
سبب المرض» وهذه العمليات تولْني جد ولكنني أستعين عليها بذكر الله 
وتذكر ما جرى مع إخواننا في سبيل الله فأقول ١‏ ماذا اضيا كن يعات 
ما أصيبوا به» ثمّ بكى 0 


,| ١57صا «صفحات مشرقة»‎ |] ١ 
,| «محدّث العصر الإمام محمد ناصر الدَّين الألباني | عرفته» لعصام موسى هادي اص/"‎ | ١| 
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| بحثتُ 


ولما ذكر له الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله تعالى في أثناء مرضه الذي توفي 
فيه أن شدّة البلاء على قَذْرِ قرَّة إيمان الشخص وعلمه تبسّم رحمه الله تعالى 
ودمعت عيناه» وقال ذلك الآثر المشهور :اللهمّ اغفر لنا ما لا يعلمون» واجعلني 
خيرًا مما يظنونء ولا تؤاخذني با يقولون”؟ , 


بع م اد الا لصون -عن هذا الأثر» وتحصّل لي ما يل ! 

أولا اروى هذا الأثر ابن دُرَيد ‏ رحمه الله تعالى - إمام اللغة والأدب في كتابه «المجتبى) اص6” افقال ! 
الأخيرنا محمد بن الحسن قال أخبرنا أبو حاتم» عن الأصمعي قال كان أبو بكر - رضي الله تعالى عنه - 
إذا مُيِحَ قال '«اللهمٌ أنت أعلم بي من نفسيء وأنا أعلمٌ بنفسي منهم. اللهمً اجعلني خيرًا ما يحَسَبُونَء 
واغفر لي ما لا يعلمون, ولا تؤاخذني ب| يقولون» , 

ومن طريق ابن دريد رحمه الله تعالى ‏ أخرجه ابن عساكر رحمه الله تعالى - في تاريخ مدينة دمشق) 
٠|‏ |”3” أء وكذلك أيضًا رواه ابن العديم ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «بّغية الطلب في تاريخ حَلّب) 
4 ام١٠٠ة‏ ل 

وأخرجه علي بن الفرج الصقلي في «الحكايات والأخبار» ٠51‏ اب من طريق الصوليء نا أبو العيناء» 
نا الأصمعي قال ' "كان أبو بكر ..) بحروفه , 

وقد ذكره النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «تهذيب الأسماء واللغات» ١101 7١|‏ |بلفظ مقارب جدَّاء وكذا 
ذكره السيوطي رحمه الله تعالى في «تاريخ الخلفاء) اص97 » وعزاه إلى ابن عساكر عن اللأصمعي 
رحمهم الله تعالى وعزاه المتقي الهندي في «كنز العّال» ١|‏ 7601 اللعسكري في «المواعظ» , 
والشاهد أنّ تلك الأسانيد إلى الصدّيق - رضي الله تعالى عنه - كلها عن ابن دريد إلى الأصمعي 
- رحمهم| الله تعالى-؛ والأصمعي 00 - ولد سنة بضع وعشرين ومائة كا قال الإمام الذهبي 
- رحمه الله تعالى حل امير أعام اباد ٠١|‏ 177 ١ه‏ أي بعد وفاة الصدّيق ‏ رضي الله تعالى عنه - 
بأكثر من مائة سنة ! 

ثانيًا اجاء هذا الأثر عن عدي بن أرطأة ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال ' «كان الرجل من أصحاب النبي كَكٍ إذا 
زُكّي قال :«اللهم لا تؤاخذيب| يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون» أخرجه البخاري رحمه الله تعالى - 
في "الأدب المفردا باب ما يقول الرجل إذا كي برقم ١‏ وصحّحه الشيخ الألباني رحمه الله 
تعالي و اخرجه كاين أن في رحمه الله تعالى - في «المصتف» رقم 8. والبيهقي ‏ رحمه 
الله تعالى - في «شعَب الإييان» |6 برقم ,)ا وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» 
6 برقم 497 |» وسكت عنه. 

ثالنًا ! وجدثٌ الأثر في زيادات تُعيم ابن حماد ‏ رحمه الله تعالى ‏ على ما رواه المروزي - رحمه الله تعالى - 
عن ابن المبارك ‏ رحمه الله تعالى ‏ في كتابه «الزهد» اص ١‏ ارقم إلاه ا» ولفظه ' 

أخبرنا إبراهيم بن نشيط» عن ابن عمر مولى عفرة كذاء والصواب 'غمر مولى غفرة أنه قال «قل إذا 
زُكْيتَ با ليس فيك ل ا ل 
ولا يعلمون», 
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قال الشيخ سمين الزهري - وهو من طلاب الشيخ رحمه الله تعالى - اجتمعتثٌ 
ذات يوم في عَنَانَ ببعض طلّاب العلم» وكالعادة في مثل هذه المجالسن ل 
الشيخ وإذا بأحد الُضور يحمل على الشيخ حملةً سَعْوَاء لاختلاف المنهج» 
ولم أشعر بجدوى مناقشة الرّجل لعدم إنصافه أولاء وثانيًا لغضبه الشديد الذي 
أخرجه عن حد الاعتدال فقلت له | إذا كنت ترى الشيخ بهذه الصورة ‏ وهو 
ليس كما ترى الوخاااار لااسيو ناد تيرك بر لت ب وري 
فيه؟ فقال: الألباني لا يقبل النصيحة . فقلت : هل جرّبتَ؟ فقال' أنا لم أره قط 

ولكن هذا متواتز عنه 'فقلث في نفسي 'سبحان الله اهذا رجل تأثّر كل هذا التأثر 
بمشايخه دون أن يبحث هو عن الحق أو أن يلتقي بالشيخ وهما في بلد واحد 
ومضى عليهم| سنوات عدّة !| ثمّ كان أن رتبت أمسية علمية مع الشيخ في بيتي» 
ودعوت جموعًا من طللّاب العلم» ومنهم ذلك المخالف في ذلك الوقت» 
ول أعْلِم الشيتَ بثيء من ذلك؛ واستأثر صاحبّنا بأغلب المجلس؛ وناقش الشيخ 
وجادله وعلا صوّه واحتدء حتى إِلّني بدا علي الغضب والإحراج؛ ولا عَرَف 
ذلك الشيخٌ في وجهي التفت إل مبتسمً) قائلًا :لا عليك» ووالله ل تارق البسمة 
وجة الشيخ» ومازال يرد عليه بالحجّة من الكتاب والسنة مع طول بال وسَعَة سَعَة 
صدر كعادته وفي هاية المجلس قام الرَّجْل وقال للشيخ ' أنا أحمد الله كك 
أنك تغيّرت وأنني لقيتك بعد هذا التغبّر ! فقال الشيخ ؛ وهل أنت التقيتَ معي 


واترئية معش القرواق الى كات اميف" النافق :إن 0/9[ دنا ررك أبو الباركد اهز رايم 
بز تخبط محف عمو عرلى ككرا يه 

مره أبن عيدالومول شثرة ب ل م دتري لجدلا بر رياح 
أو ست وأربعين وماثة , 

رابعًا | وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» أه . 4 | من طريق الإمام أحمد بن حنبل ' ثنا أبو المغيرة» ثنا 
صفوان بن عمرو قال ' كان يزيد بن ميسرة فيا بلغنا يقول «إذا زكّاك جل في وجهك فأنكر عليه 
واغضّب ولا ثُقرٌ بذلك وقل 'اللهمٌ لا تؤاخذني با يقولون» واغفر لي ما لا يعلمون» , 
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قبل اليوم؟ فقال الرجل ' لا . فأشار الشيخ إلى أحَد إخوانه من الشام تمن صحبوه 
في الدعوة السَّلّفية - وكان ضيفًا في تلك الأيام على الشيخ في عََّان 010 
أنا لم أتخيّر وهذا صَحِبَني أكثرٌ من عشرين سنةٌ في الدعوة» ويعرف عني هذاء 
وعلى كل جزاك الله خيراء وأما أنا فأطلب منك المساحة إن كنت أخطأث عليك 
في شيء» وأسأل الله كْكَ أن يغفر لي إن كنت أخطأت في حن عدي اولان 
ثم بكى '. فما كان من صاحبنا إلا أن بكى هو الآخرء وأخذ يقبّل يد الشيخ 
و لسك و اعرف بعد الك إل سلفيًا محا محا للشيخ معظً) له0" , 

قلت الله تعالى أسأل أن يجعل الإمام الألباني ممّن قال الله فيهم 3١‏ 3 

4 65 8 9 : يار 

حدّثه بعضُهم أَنْ أَحَدَ إخوانه رأى رُؤيًا منامية فيها أنه رأى النبيّ يك فسأله . 
إذا أشكل عل شيىءٌ في الحديث من أسأل؟ فقال النبئٌ يكل : سل محمّد ناصر 
الدّين الألباني . قال: ف) أن انتهيت من حَديثي حتى بكى بكاءً عظيًا وهو 
يردّد : اللهُمّ اجعلني خيرًا مما يَظْنُونَء واغفر ما لا يعلمون» , 

» وعندما أخبره تلميذه الشيخ علي الحلبي بوفاة ساحة الشيخ ابن باز 
لم يتمالك نفسّه بالبكاء» فدمعت عيناه دمعات حارّة وتكلم عنه ‏ رحمهم الله - 
بكلمات بارّة , 

. ذكر الأخ الفاضل محمّد المخطيب - الذي عمل في بيت الشيخ ! ست سنوات - 
ما نضّه «كنث مره أعمل للشيخ على سطح بيته وأصلِح بعض الأمور, 
فحملت قضيًا طويلا أرفعه من مكان لآخحرء فغلبني القضيب وأنا أعلي 
السّطح فكدت ‏ لولا فضل الله - أن أهوي من أعلى السطح. فعَلِمٌ الشيخ 
بالخبر» فحمد الله على سلامتي» وسارع ساجدًا لله سجدةً شكرء وذرفت عيناه 
بالبكاء» وأخرج من جيبه مئة دينار أعطاني إيّاها) ‏ 


,.| «محدّث العصر» لسمير بن أمين الزهيري اص57 5؛‎ | ١ 
,١7"5!نارمع آل‎ ]١| 
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* حدّثه بعضهم أن والدّه يَسُْبَ الرَّبٌ والدّين والعياذ بالله» فبكى الشيخ 
لما سمع من ججرأة من ينتسب إلى الدَّين على بعض هذه القبائح والعظائم في 
حق الله وحَكمَ على والده بأنه مُرتدٌ كافر. 

© مدحه أحدّهم وهو يُقَدّمِ لإحدى محاضرات الشيخ قائلًا ' «الشيخ العلامة», 
فبكى الشيخ وقال ' ١لا‏ أجِدٌ أن أقول إِلَا ما قاله صدَّيق الأمّة : اللهُمّ اجعلني 
خيرًا مما يَطنون» واغفر لي ما لا يعلمون» ولا تؤاخذني ب يقولون» . وكان دام 
يقول ؛ "ما أنا إلّا طُوَيابٍ ‏ تصغير طالب علم» . 

٠‏ وأخبره بعضهم عن مشكلة حصلت معه وأنه في ورطة» فم| هو إِلَّا أن دمعت 
عينا الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - ودعا بأن يُفرّج الله كربته؛ فكان ذلك”" , 


,| 58 «صفحات بيضاء؛» اص9:‎ |] ١ 
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أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر 


أحسب أَنْ الإمام الألباني رحمه الله تعالى يصدق عليه الوصف بأنه أُمَّارٌ 
بالمعروف حَيّاءٌ عن المنكر؛ وذلك لكثرة أمره وخبيه» ومن رأى ما نثره في بعض كتبه 
- فضلًا عن جميعها ‏ سيرى مصداق ذلك , 
هذا بالقلم؛ وأمّا بالكَلِم فقد كان الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ معروفًا بذلك 
المنهج» فلا يتأخر عن إنكاره لمنكر رآه ولو تباونَ به الكثير. 
وأسوق إليك شيئًا عا وقفث عليه في كتب بعض من ترجم له : 
قال ؛عن والده!7... كان يأتي للمساجد التي فيها قبور كعامّة المشايخ» فأنا 
كنت أقول له ' هذا يا والدي لا يجوز وهذا فيه كذا ..وفيه كذا ...إلى آخره)”" , 
. وذان الا ع يعض ونه 0 . ولقد كنت أذهب مع بعضهم ا 
4 2 تفقه بالسّنّة بعد إلى قبر الشيخ ابن عربي لأصئي معه عنده ' فلا أن علمتٌ 
حو 1 كاحت حثث الشيحٌ المشار إليه كثيرًا حتّى هداه الله تعالى» وامتنع من 
الصلاة هناك» وكان يعترف بذلك لي» ويشكرّني على أن كنت سببًا لحدايتى 
رحمه الله تعالى وغفر له» والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن 


م 


© وكان الشيخ اعد من الكل شيعا ناولةإياة نال إطلانا» وقول 
لذلك 0 لتاقي اله درا ند و اتلك سح خ لط إل 
. ا لي 
١‏ | «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص١7‏ |., 


|| «تحذير الساجد» اص ١١19‏ انقلا عن «١حياة‏ العلّامة الألباني بقلمه» لعصام هادي اص١١‏ |. 
| كتب لي بذلك الأخ سامي خليفة , 
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ا ل 0 الساعة 
وصلا بموعد التسليم» فلم ير أحدّهم بموعدة وطلي أن تتدمة عل 
غيره» فقال له الشيخ رحمه الله تعالى ' «أنا مسلم)”"' , 

كان إذا حجّ أو اعتمر لا يكف عن أمر الناس بالمعروف وبيهم عن المذكر» 
حتى وهو في طوافه. وفي سعيه)”". 

قال الشيخ سمير الزهيري ! شاهدتّه ذات مرّة - وهو مريض - ودخل عليه 
أحَد المعالجين ‏ وكان حليق اللحية ‏ وبعد أن أعطى الدواء للشيخ وهم 
بالانصراف قال ادعٌ الله لي يا شيخ فقال ١‏ 'جمّلك الله بها جمّل به الرّجال. 
قال ' . وكنا ذات يوم في محاضرة له بأحَد المنازل» وكان صاحب الدار إذا 
دخل أو خرج ل يلتق السلام ظنا منه أن ذلك مما يُشوّش على الدرسء فأقبل 
عليه الشيخ وسأله الماذا لا يُسِلّم إذا دخل وإذا خرجء وتحوّلت المحاضرة إلى 
أدب السلام عند الدخول وعند الخروج» وآداب الاستئذان» ونحو ذلك , 
رأئ وخلة يآكل بشالة ققال له لآ تأكل يشلك فإن الشيطان يأكل بالشال» 
ثم سرد الأحاديث في ذلك , 

صلى ذات يوم صلاة الجمعة» فذكر الخطيب من جملة ما ذكر حديث ' «المؤمن 
للمؤمن كالبئيان يشدٌ بعضه بعضًااء وزاد فيه لفظ ؛ «المرصوص» . فبعد أن 
انتهت الصلاة قام الشيخ وأقبل على الملأ وبين عدم وجود هذا اللفظ في رواية 
الحديث» وحض على رواية اللأحاديث ى) جاءت دون زيادة , 

قال الشيخ عصام هادي ' «ذهب شيخنا_الألباني -مرةً لتصليح سيّارته» وبين) 
هو في «الكراج» إذ تقدّم منه شابٌ فسلّم عليه وقال :يا شيخناء أنا طالبٌ في 


, كتب لي بذلك الأخ سامي خليفة‎ | 1١ 
,| ”١٠١ ”١صأ «محدّث العصر» لسمير الزهيري‎ || 
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المعهند الشرعى :وغدذنا الذكاترة يتكلمون عليك ويظعتؤن بك وخضوصًا 
فلن وفلان ! فقال شيخنا ' يا أخى» كفى بالرجل كذبًا أن تُحدّث بكل ما 
سمعء وإذا هبّت رياحُك فاغتنمهاء سل عن يُفِيدُك في دينك !200 , 

9 وكان بعض الناس يبدا سؤاله للشيخ قبل إلقاء السلام» فكان ‏ رحمه الله تعالى 
- يأمّره بالسلام قبل أن يسأل؛ وبعد أن جيب على سؤاله يقول؛ لا تنس أن 


سد 


,| «محدّث العصر لعصام هادي اص»”‎ | ١ 
. هذا الخبر حدّثني به وكتبه لي الأخ سامي خليفة» وقد قمتٌ بصياغته‎ || 
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محافظته على وقته 


كان ولا يزال أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى - أحرصٌ الناس على أوقاتهم؛ 
لعلمهم بعظيم شأن العلم وتحصيله. وأن إهمال شيء من الأوقات بلا فائدة معناه 
ضياع شيء من العمر وفوات شيء من الخير . 

ومن تتبّع أخبار سير العلماء ونظر في تراجمهم عرف مصداق ذلكء. ومن هذا 
الباب ما ذكره ابن عساكر2 ' في ترجمة الإمام سلَيمِ بن أيوب الرّازي 
«أنه كان تُحايب نفسّه على الأنفاسء لا يدَعٌ وقنًا يمضي عليه بغير فائدة. إِمّا 
ينسخ أو يدرس أو يقرأ أو ينسخ شيئًا كثيرًا» , 

قال ابن عساكر ؛ «ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسفراييني أنه نزل 
يومًا إلى داره ورجع فقال: قد قرأت جزءًا في طريقي , قال؛ وحدّثني المؤمل 
بن الحسن أنه رأى سُليَا حفي عليه القلم فإلى أن قطّه جعل تُحرّك شفتيه فعلم أنه 
يقرا بإزاء إصلاحه القلم لتلا يمضي عليه زمان وهو فارغء أوىا قال)""' , 

وقد ذكر الإمام السمعاني ١‏ في كتابه «أدب الإملاء والاستملاء» أن 
المحدّث إذا قال : حدّثنا فلان» ثم أعاد المستملي | البلّْ |ما قاله المحدّث بصوت 
عالِء فإِنْ المحدّث يأخذ بالتسبيح والاستغفار في أثناء رفع المستملي صوته ليكتب 
الطلاب كلام المحدّث , 

وكان الإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ من أولئك العلماء الذين عر فوا بالمحافظة 
على أوقاتهم» وشواهد ذلك كثيرةٌ في كلامه وكلام مَّن صَاحَبَةُ وتتلمذ عليه 


١|‏ | «تبيين كذب المفتري» اص 777 | وانظر ' «سير أعلام النبلاء» إلا اكقداء 
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أقال رحمه الله تعالى في أثناء حديثه عن مهنة تصليح الساعات ؛ 

اومن توفيق الله تعالل وفضله علي أن وجّهني منذ أوَّل شبابي إلى تعلّم هذه 
المهنة؛ ذلك لأنها خرّة لا تتعارض مع جهودي في علم السئة» فقد أعطيت لها من 
وقتي كل يوم _ما عدا الثلاثاء والجمعة ثلاث ساعات زمنية فقط , 

وهذا القدر يمكنني من الحصول على القوت الضروريّ لي ولعيالي وأطفالي» 
على طريقة الكفاف طبعًاء إن من دُعائه - عليه الصلاة والسلام ١‏ «اللهُم اجعل 
رزق آل محمّد قونًا» رواه الشيخان , 

وسائر الوقت أصرفه في سبيل طلب العلمء والتأليف. ودراسة كتُّب الحديث» 
وخاصة المخطوطات منها في المكتبة الظاهرية» ولذلك فإنني ألازم هذه المكتبة 
ملازمة الموظفين فيها لها ! ويتراوح ما أقضيه من الوقت فيها ما بين ستّ ساعات 
وثماني ساعات يوميًا على اختلاف النظام الصيفي والشتوي في الدوام فيها»”'' . 

' «وإنَ كل من رآه في المكتبة آنذاك يعرف مدى اجتهاده وحرصه على 
الاستفادة من وقته» حتى إِنْ الكثيرين من الناس كانوا يحملون عليه لكثرة انمماكه في 
المطالعة التأليف أثناء زيارتهم له في المكتبة» وبالطبع كان للشيخ عذره لأنه لا يريد 
إضاعة الوقت بالترحاب والمجاملة» وكان يجيب عن بعض الأسثئلة التى تُوجّه إليه 
ركو نظ ف الككات ووظ نيرفع بضره إن كد نه باوج عبارة توق العرض 1" 

قال أحَد تلاميذه :7 نرَ عالًا قط يحرصٌ على وقته في العلم والبحث والتأليف 
والمدراسة والمناقشة مثل الشيخ ي رحمه الله وكان كلما زُرناه في بيته» أو خرجنا معه 
فى رحلة» أو جاء إليناء أو اجتمعنا به عند بعض إخواننا.. كان يبدا أوٌلا 
بالأطمعنان عن نوسداه رصا ملناء ونا كانت على كاساقةنن ذعابة تنخ 


اا «حياة العامة الألباني رحمه الله تعالى بقلمه»؛ جمع وإعداد 'عصام موسى هادي اصم ؟ | 
|| «ترجمة موجّزة لفضيلة المحدّث الشيخ أبي عبدال رحمن محمد ناصر الدين الألباني وأضواء على حياته» 
بقلم !د عاصم عبدالله القريوي اص“ |؛ 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


من المرح والشّرور على جلّسائه» 7 ثمّ بعدها يقول 'ماذا عندك يا أبا أنس؟ ماذا 
0 فلان؟ فكانت م اشع كلها نهذ وعدا ومناقشة 
ومدارسة» والمزاح قليل في حياته ‏ ولو كان حقا ‏ والوقت نفيسٌ في حياته»”") 
وقال أيضًا ' «ولقد رأيتٌ أن الشيخ لا يَدِرٌ من وقته شيئّاء باستثناء أوقات 
الرّاحة والحاجات التي لا بد منهاء وربّا طالع وكتّبَ وألف أكثرٌ من حمس عشرة 
ساعة في اليوم والليلة» وربا أكثر من ذلكء ولقد بارك الله في وقته وعمره. فهذا 
- العلميّ أكبرٌ شاهدٍ على ذلك ولله الحمد»”". 
.. وكان ‏ رحمه الله تعالى ل ال 
ير في الكتاب درن أنيرعصه لخ ,أدج حبارة لالض 
وكان رحمه الله تعالى قد جعل وقنًا لاستقبال الاتُصاللات ل 
التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة» فاتّصل عليه أحدّهم قبل الساعة التاسعة بدقيقة 
فقال له الشيخ :هذا الوقثُ لي, انٌصل بعد دقيقة'*' . 
و«كان يذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعة لا يَفُرٌ عن 
للطالعة والتعليق والعحقيق إلا أثناء قتزات الصّلوةة و كان اول لعامة التسيظ 
في المكتبة في كثير من الأحيان» حتى إِنَّ إدارة المكتبة وافقت على تخصيص غرفة 
خاصّة للشيخ ليقوم فيها بأبحائه العلمية المفيدة» ووافقت على منحه مفتاح 
الكتبة» فكان يدل قبل الموظفين صباحًا في بعض سنن وهم ينصرفون إلى 
بيوتهم ظَهرًا : ثم لا يعودون» ولكن الشيخ بي يَبقَى في المكتبة ما شاء الله البَقَاءَ فربم) 
يُصَلِ العشاء : ثمَّ ينصرف)”*, 


.| «الإمام المجدّد؛ اص8؛‎ |١١ 
.| «الإمام المجدّد؛ اص8؛‎ | 
| «ترجمة موجّزة» اصد7‎ |” 

| كتب إل بذلك سامي خليفة, 


اه | «ترجمة موجّزة» اص" 7 |, 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر كَل 


ولا اشترى قطعة أرضى.رخيضة التمخوكان ذلك عل قدر طاققه د ليبتن 
علييا نون لخ كادف فلك الأزفي التكيعية بعينة عن انه الظاهرنة الى كان 
بار ابيا وكان القى إن الكدة عل ادمية بجا 1 مر فار اكه عله 
لتحي كرح رنهها اد تعالق < ف الأمو :تقال «لسترريت راغ ار كينا :كان 
عالأ ل ملح الدمكقيرة زرو ل هرا سيااان شيج تعتو امرك دراه 
فلذلك تعجّبوا من ذلك المشهّدء وكان هناك مجلة تسمى «المضحك المبكى») 
رتفا وي تعر رودا كمدلة ا لقان جم امك اد افو عيبا ال 
بهذه الأمور الصغيرة» فكلّ الذي يمني هو الوقت)”"' , 

واستدعى الشيخ أحَد النجّارين إلى بيته وطلب منه تغيير تجاه فتحة باب المكتبة 
من الجهة اليُمنى إلى الجهة اليُسرى ! فتجاوب النجّارٌ من جهة واستغرب من جهة 
أخرى ! ! فأجاب الشيخ على تعجُبه واستفساره قائلًا ‏ إذا كان البابُ يُفتح على الجهة 
اليُسرى فإنْ هذا يُطوّل علي الطريق إلى مكتبي عدّة خطوات | وأنا أنزل إلى المسجد 
خمس مرّاتٍ في اليوم والليلة» زياد على خروج أو خروجين لبعض حاجات المنزل 
وشؤوني الخاصّة.. فكم يضيعٌ عل من الوقت بالتراكم نتيجة هذه الخطوات 
الإضافية التى يُمكن تلافيها واختصارها؟ | فإذا حولت فتحة الباب إلى الجهة 
العف امعد فد الوقت المهدور على قيمته وكبر أهنه”" 

وقال عقن تاذييذة! لاقلف لشيعا نا شحنا هص الأضرة يتكون أب 
جعلت وقنًا مخصّصًا لاستقبال المكالمات» وأنك أحيانًا تَغلِق الماتف في وجه 
السّائل . فقال شيخنا اأ لوك را للك اكراكا ويه قو و 
عن إغلاق الهاتف فأنا لا أَلِقُهِ مبتدنًا وإنما أقول له ما في مجال» فيريد الأخ أن 
حَاوِرَني أو أسأله عن شيء فيَحِيدُ فأطلّب منه عَدَمَ الحيْدَةٍ فيأبى» فعند ذلك أغلق 


,| 7٠ «صفحات بيضاء؛» اص9؟‎ |] ١ 
كتب إِليّ بذلك الشيخ علي بن حسن بن عبدالحميد.‎ ١ 


١‏ الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


حاتف آسِقًا لعدم إضاعةٍ وقتي ووقت السّائلين»”''. 


وما كتب إِيّ وحدّثني به الأخ سامي خليفة قال؛ «وضع الشيخ كشَّافًا 
متّصلًا بالكهرباء موجّهًا إلى موضع يده عند الكتابة ليستعمله مباشرةً حال انطفاء 
الكهرباء» , 

وما حدذثني به الشيخ خالد العبد المحسن ؛ أنه دخل على الشيخ في مكتبته 
فرأى حبلا ممدودًا وقد علّق عليه مجموعات من الأوراق المخطوطة؛ كل مجموعة 
مثبتة بجانب أختهاء فسأل الشيخ عن سبب ذلك فأجابه بأنَ ذلك يختصر عليه 
الوقت في الحصول على المجموعة المقصودة في أسرع وقت , 

وممًا كتب به إليّ الأخ سامي خليفة أيضًا قال : «كان- الشيخ - يطلب مني أن 
ناولّه كتابًا فيه ترحمة مُعيَّنةَه فإذا أحضرت الكتاب قمتٌ بتقليب صفحاته قبل 
تتليكة له كن أعثر عل مطلووة فعاتى :قايلة تأذت خط عه نلك يران 
مُعطّل عن عمل؛ لأني أنتظرٌك, فأعطني الكتاب لأبحث واذهب أنت لعملك» . 

وقال بعض تلاميذه أيضًا : «كنث أجلس مقابل الشيخ والطاولة بيني وبينه. 
وكان أمامي بعضٌ من الكُب مرتّبة على الطاولة ... فكان شحنا إذا احتاج كتابًا 
منها يقول! ناولني الكتاب الفلاني» فآنخذ الكتاب من أمامي وأعطيه إيَّاه 
بالعكسء فقال لي 'إذا أعطيتني إِيّاه بالعكس أحتاج إلى أن أحوّل الكتاب» وهذا 
يأخذ جزءًا مِنَ الوقتء فلاذا لا تُعْطِينِي إيّاه جاهرًا للنظر فيه؟)”" , 

وم تقف همتّه عند هذا فحسبء بل اسمع إلى قوله عندما تَحدّثْ عن سجنه | 

١قدّر‏ علي أن أأسجن ني عام 1184 ه الموافقة لسنة 1479م مع عدد من العلماء 
من غير جريرة اقترفناها سوى الدعوة إلى الإسلام وتعليمه للناس» فأساق إلى سجن 


0 
ا 


١‏ | «محدّث العصر» لعصام موسى هادي اص88 |؛ 
)١|‏ «محدّث العصر» اص"17 |, 


الإمام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر ٠.‏ 


القففة وغيزهوو مق وق أذرج على بيعنيدةة الأساق افر سردل وي 
لأقضي في سجنها بضعة أشهر» أحتسبها في سبيل الله كيك , 

وقد قدّر الله أن لا يكون معي فيه إلا كتابي المحبّب «صحيح مسلم) وقلم 
رصاص وممحاة» وهناك عكفت على تحقيق أمنيتي في اختصاره وتهذيبه» وفرغت من 
ذلك في نحو ثلاثة ة أشهرء كنت أعمل ف فيه ليل نمار» ودون كلل ولا مثّل» وبذلك 
انقلب ما أراده أعداء الأمّة م اتقامًا ما إلى نعمة لناء يتف ظلاها طألاب العلم من 
المسلمين في كلّ مكان, فالحمد لله الذي بنعمته تتجّ الصالحات)7" , 

ولا اخ عل الفزوج من الأردة إل اسوويا زيعد استشارته وابعفارقه نافد 
إلى بيروت قال ١‏ 

«...فوصلتٌ بيروت في الثلث الأوّل من الليل قاصدًا دار أخ لي قديم وصديق 
وف ميم فاستقبلني بلطفه وأدبه وكرمه المعروف. وأنزلني عنده ضيمًا مُعزَّرًا مكرَّمًا 
جراة الله حرا 

فلا استقرٌ في منزله قراريء وارتاح من وعثاء السفر بلي كان من الطبيعي جدًا 
أن أهتبل فرصة هذه الغربة الطارئة فأتوجّه بَكُلَيتي إلى الدراسة والمطالعة في مكتبته 
العامرة الزاخرة بالكتب المطبوعة منها والمخطوطة النادرة» وفيها أكثر المصادر التي 
تلزمّي وكثير مما ليس في مكتبتي في دمشق 

فرغبتٌ منه أن يطلعنى على فهرست المخطوطات والمصوّرات التى في حوزته 
مسجَّلةَ على البطاقات» فاستجاب لذلك بكلّ نفس طيّبة وأريحية إسلامية منه 
معروفة: أحسن الله إليه وجزاه خي|70") 

راتقضه لوو لضااد اود بد لق ار جو ايو امامو لاا 


ستة أشهر فا م عضب 7 


,| ١ «حياة العلامة الألبان رحمه الله تعالى بقلمه» اص؟‎ | 1١| 
,| ١9: ١ العلامة الألباى رحمه الله تعالى بقلمه» اص8‎ ةايح١‎ | ١| 
,| 55 انظرها اص5ه‎ )” 


يل الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


ولما استعار - لعدم قدرته على الثمن - كتاب العراقي في تخريج أحاديث 
«الإحياء» قال رحمه الله تعالى ' 

«... وأخذتٌ الكتاب وأنا أكادُ أطير فرحًاء وذهبثٌ إلى الذّكّان فكنت أغتنم 
فرصة غياب والدي بعد الظهر فأخلو بكتابي» وخططت خطة لنسخ «المغني» تخريج 
«الإحياء»» فبدأت أنسخ. واشتريت ورقا واتَذتٌ لي مسطرةً وهي عبارة عن مقوّى 
كرتون يخيط بخطوط متوازية من الوجهين»”'. 

وعندما كان يعمل في دُكانه ‏ إصلاح الساعات ‏ قال رحمه الله تعاالى : 

«.. تعرّف علي رجل فلسطيني من المهاجرين إلى دمشق» فعرض علي أن يضع 
ابا له ليتعلم المهنة ... فهذا كان أيضًا يُعينني .. فتوفر أيضًا بواسطته شيءٌ من الوقت» 
فبهذه الصورة كنثُ وفرثٌ وقثًا طويلًا لدراسة العلم ودراسة المكتبة الظاهرية»”" . 

ومن عجيب حرصه على وقته في اشتداد مرضه ما قالته ابنته أمّ عبدالله أثايها الله 
تعالى ١:‏ .ثم زاده المرض وهنا جعله الله طهورًا ‏ فانقطع فترةً رغم أنه ما فتيّ يحاول 
الاستفادة من أي سانحة يجد فيها بعض النشاط» حتى ولو كانت خمس دقائقء لا بل 
عق لو كانت خملة أو كلمة كان قذ:وقك عتدهاء فتجلس مها متخاملا عل 
0000 فرق 
ضعفه وأوجاعه ١١‏ » : 

ومما كتب إِلِّ الشيخ محمد زياد التكلة ‏ أثابه الله تعالى ‏ قال ؛ 

احدّثنا الشيخ محمد عيد العبامي غير مرّة قال كنا طلبنا من شيخنا درسّاء فقال 
لنا : ما عندي وقتّ مطلقاء إلا إذا رغبتم أن تأتوا إلى الدكّان وألقي عليكم وأنا أصلح 
الساعات . فكنا نزوره ويُلقي علينا الدرس ويجيب عن أسئلتنا وهو يقوم بعمله» , 


,.| ١؟صا «الإمام الألباني حياته دعوته  جهوده في خدمة السئة»؛‎ | ١ 
,| «الإمام الألباني» اص؟7‎ | 
,| "| 5| مقدمة «السلسة الضعيفة»‎ |*5 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 6 


الترتيب في حياة الشيخ 


أحدّهما في وقت قليل ينجز كثيرًا .. وآتر في وقت كثير ينجز قليلًا .. والسرٌ في 
ذلك شيع رآه الأوّل فوطتئه بقدميه ومرّ عليه ورآه الثاني فوطأه بقدميه ونام 
عليه ...ذلك الشيء اسمه ' الفوضوية . 

وتأجيل الأعمال عن مواقيتها يولّد تراكمهاء وتراكمها يورّث تداخلهاء 
والتأجيل والتراكم والتداخل تحجب بركة الوقت؛ تارة حجب نقصان, وتارة 
حجب حرمان , 

والناظر في حياة بعض الناس يرى أن الفوضوية قد ضربت أطنابها في كثير من 
أمورهم؛ بم أهدر عليهم كثيرًا من أوقاتهم؛ فضلا عن تراكم الأشغال وانشغال البال. 

ونا كان أهل العلم أعلم الناس بقيمة الوقت كانوا أولى من غيرهم بالعناية 
بأوقاتهم وأشغاهم . 

ومن خلال قراءتي وسماعي عن الشيخ الألباني ؛ ظهر لي عنايته بالترتيب 
في جميع أموره. وذلك ‏ بعد توفيق الله تعالى ‏ تمًا حفظ له كثيرًا من الأوقات التي 
تضيع على غيره | 

والترتيب في حياة الشيخ ليس مقصورًا على أمر دون آخرء بل هو في جميع 
أموره كا أستلفت انما 

وممًا يحسن ذكرٌه هنا قوله رحمه الله تعاللى ! 

١ادقتي‏ هذه استفدتها من مهنة الساعات)”' , 


| «محدّث العصر» لعصام هادي اص92‎ )١١ 


0 الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


وسأذكر أمثلةً توضّح عنايته بالترتيب ! 

٠ ١‏ اتّخاذه «دوارًا» أمام مكتبه يضع فيه الكثّب المهمّة التي يكثر تناوّهاء مثل 
«تبذيب الكمال»» و«تهبذيب التهذيب»» و«التاريخ الكبير)» و«الجرح 
والتعديل» ... وغير ذلك من كتب التراجم؛ ليسهّل عليه تناؤل الكتب دون 
القيام من مجلسه. وسأله عنه تلميذه عصام هادي فقال الشيخ 
«للإنصاف هذا ليس من ابتكاريء فقد رأيته عند الشيخ أحمد شاكرء لكن 
بحجم أصغرء وأنا كبّرتّه)"". 

؟ ٠‏ سأله عصام هادي قال ! (يا شيخناء بعض الإخوة يَشُكون أنك جعلتٌ وقنًا 
خصّصًا لاستقبال المكالمات» وأحيانًا تُغْلِق الهاتف في وجه السائل . 
فقال الشيخح ١!«أمَا‏ عن الوقت فلولا ذلك ما كتبت سوادًا في بياض. وأمًا 
عن إغلاق الهاتف فأنا لا ألِقه مبتدنا وإنما أقول للسائل 'ما في مجالء فيّريد أن 
الأخ أن يحاورني» أو أسألّه عن شيء فيجيدء فأطلتٌ منه عدم الجيدة فيأيَى» 
فعند ذلك أغلق الحانفتب أسقا لعدم إضاعة وفتي اننا 

٠ *‏ وكان رحمه الله تعالى قد جعل وقنًا لاستقبال الاتّصالات الماتفية من الساعة 
التاسعة إلى الساعة الحادية عشرة» فاتّصل عليه أحدّهم قبل الساعة التاسعة 

بدقيقة فقال له الشيخ هذا الوقثُ لي, انُصل بعد دقيقة' ". 

٠‏ كانت مكتبة الشيخ غاب في اتزتيب؟ فكلّ كتاب له رقم؛ واف الذي عليه 
له رقم» والخزانة التي هو فيها للها رقم» وكانت جميمٌ الكتّب فيها والتي ترِدُ إليها 
مفهرّسة على كرّاس» فكان الشيخ أو أيّ أحَد أراد كتابًايستدل عليه بسّرعة» 
ومن غير إضاعة للوقت في البحث عنه. حتى المخطوطات لها أيضًا فهرس , 

| ١؟صا «محدث العصر» لعصام هادي‎ ١ 


|١|‏ «محدث العصر) اص88 |؛ 
١"‏ كتب إل بذلك سامي خليفة , 


الإمام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر دل 


وكان الشيخ ؛ يغضب إذا ما وضع أَحَدٌ كتابًا في غير محلّهه وكان يقول 
للإخوة :من ل يعرف مكان الكتاب فليضعه على الطاولة""' . 

0 . عند تدويسة لض الكدي اقل ننه كيجا للتدريين "دك عدن ريه 
كتاب «زاد المعاد» لابن القيِّم كان أولًا يقرأ على الطلبة المقطع من كتاب 
الزاد ثم يُعلّقَ عليه بها عنده من علم سابق أو من تعليقات يستحضرها 
دل أن عصر ترس وكان وريه ماغية اده أرباع الساعة والساعة 
الكاملة» ثمّ بعد ذلك نصف ساعة للإجابة على الأسئلة”" . 

3 وما كتب إِليّ وحدّثني به الأخ سامي خليفة قال ' اوضع الشيخ كشَّافًا 
متصلًا بالكهرباء موجَّهًا إلى موضع يده عند الكتابة ليستعمله مباشرةً حال 
انطفاء الكهرباء) , 


,| ذكر ذلك عصام هادي في «محدث العصر)» اص1"4‎ ٠١ 
| »ا «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص8؟‎ 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


دعابته ومزاحه 


لأهل العلم الرّاسخين دُعابةٌ لا تجَرَح هَيبّتهم» ومزاحٌ لا يخيش وَقارّهم 
وطرائف لا تدخل دائرة المحظور الشرعيّ» وهذا من فقههم للنصوص واقتدائهم 


بيهم كله 
والإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى - كان ذا ذعابة ومزاح» وما ألطف مزاح العالم 

ودُعابته» وأسوق إليك خبرين أوَّهما هذا الخبر الطريف بين الإمامين الكبيرين 

الآلباني وابن باز رحمه! الله تعالى : 

* كان أحَد طلبة العلم مَرَّةَ راكبًا مع الشيخ محمد ناصر الدّين الألبانٍ ‏ '. 
وكان الشيخ ناصر يُسرِعٌ في قيادته للسيّارة فقال ذاك الطالب 'يا شيخ» هذه 
شرعة ولا تجوزء والشيخ ابن باز أخبر أن ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة 

3 - 3 عو 
- أو كلامًا قريبّا من هذا ,ل فضحك الشيخ الألباني وقال! هذه فتيًا مَن 
م يرب فنّ القيادة ' فقال الطالب ' يا شيخ؛ وال هذا الكلام إلى الشيخ 
عبدالعزيز. فقال الشيخ الالباني' انقله. قال الطالب١‏ فقابلت الشيخ 
عبدالعزيز ؛ في مكّة وأخبرثّه بكلامي مع الشيخ الألباني وأخبرثّه بكلام 
الشيخ لي» فضحك وقال :هذه فتوى مَن لم تُجرّبٍ دفع الذّية | 

9 وأذكر في حجٌ عام 1ه أنْنِي دخلتٌ مع بعض الإخوة على الإمام الألباني 
في خيمته في منى» وناقشه أحذهم في كم التلفاز. فكان مضمون كلام 
الشيخ : لو أن القائمين على التلفاز لا تُخرجون فيه إلا الجائز شرعًا فلا أرى 
بِأسَا بجواز إدخاله في البيوت , فقال له الذي يناقشه ‏ وهو في نوع انفعال 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر هل 


بعدما أغلق عليه الإمام جميع الأبواب _؛ لكن يا شيخ التلفاز صنعة كفار ا 
بتشوفه؟» , فسكت ذلك الرّجَل سكونًا مُطبقا ثمّ ضحك الشيخ وضحك 
الحاضرونء وشكر الشيخ ذلك الرجل على حرصه. 


1 الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


مواقف لي حياة الشيخ2 ٠»‏ 


لا تخلو حياة الإنسان من مواقف متنوّعة» فيها مفارقات وموافقات تجمع بين 
الطرافة واللطافة والتعجب وغير ذلك,» وحياة العلماء فيها كثير من هذا القبيل ما 
يحكونه أو يحكى لهم أو يحكى عنهم ذلك؛ لأن جميع طبقات الناس يقصدونهم 

ويتبعون أخبارهم» ومن أولئك الأئمة الإمام الآلباني رحمه الله تعالى , 

* قال رحمه الله تعالى : «.. يُذْكّرني هذا بقصة طريفة في بعض المدارس في دمشق» 
فقد كان أحد الأساتذة المشهورين من النصارى يتكلم عن حركة محمد بن 
عبدالومّاب في الجزيرة العربية ومحاربتها للشَّرك والبدع والخرافات» ويظهر 
أنه أطرى في ذلكء فققال بعض تلامذته 'يظهر أن الأستاذ ومّابِي !0" , 

* وقال أيضًا' ١صلَيتُ‏ مرَّةَ بالناس إمامًا في صُبح الجمعة في إحدى قُرى 
الزبداني» فقرأت بعد الفاتحة ما تيسّر من أَوَّل «الكهف)؛ لأني لا أتقن حفظ 
1 لسجدة». فلا كبرت للرّكوع هوّى المصلّون كلّهم إلى | لسجود | توثمًا منهم 
أننى كرت لسجدة الثلاوة ! لكن الذين كانوا من خلفى مباشرةٌ انتبهوا إلى 
أنني في الرُكوع. فنهضوا وشاركوني فيه. وأمّا الذين كانوا خلف المنبر 

: 4 3 2 98 5 : 7 2 
لا يرونني فقد استمروا ساجدين حتى سمعوا قولي ' سمع الله لمن حمده. 
فقطعوا الصلاة وأحدّثوا ضجّة ! وبعد أن سلَّمتُْ من صلات وَعظتّهم 

0 55 . 7 5 1 
وذكرتهم با يجب عليهم من الخشوع في الصلاة والانتباه لما يتى عليهم من 
آيات الله وأن لا يذهب فكرّهم فيها إلى الزرع والضرع )”" , 


|3ا «السلسلة الصحيحة» تحت حديث رقم إلا3 | 
١‏ | ١حياة‏ العلامة الألباني رحمه الله تعالى بقلمه» تأليف :عصام موسى هادي اص55 58 |, 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر ل 


وفإل أنهنا؟ ؟انشوت ذاه مركي كافك رن كت الدمكف رن رون 
مثل هذا المشهد؛ أن شيحًا مُعمّ) يركب درّاجة فلذلك تعجّبوا من ذلك 
المشهّدء وكان هناك مجلة تُسمّى «الُضحجك امبحي»”'' يُصدِرٌ زفارجل تضران: 
فذكر هذا المشهد ضمن الكت الظراف» وكنتُ لا أبالي ببذه الأمور الصخيرة. 
فكل الذي يمني هو الوقت)”") 

كان في منزله في عّان شجرة تين وكان يأخذ ثمر التين منها وهو جالسٌ في شُرفة 
المنزل» وذلك عن طريق عصا طويلة من ابتكاره؛ وذلك أنه جعل العصا مقسّمة مقسمة 
متداخلة بحيث يتحكم في طولها وقصرها حسب اختياره» ووضع في نهايتها 
كأسا مدية مخادة» يحي يبتقط هنا النيق إذاامسّة يرس :تللق العضًا: 

كان في منزله طيورٌ وكان مكان الطيور يبعُد عن شرفته قرابة عشرين متراء 
وقد وضع ماسورة - أنبوب نقل السوائل - طرفها عند شرفته ونبايتها في 
مكان الطيور» فكان يضع الحبّ في رأس الماسورة فينزل إلى الطيور» وإذا أكل 
شيئًا من الحبٌ أو اللوز وما شاكله جعل ما بقي من فضلاته في رأس الماسورة 
لينزل إلى الطيور , 

لاو ردير لطن اوحار ربكا موصي قال يتن الام الدين 
شاهدوا الحادث ايا ساتر افأجابه الشيخ من داخل السيّارة «قل يا سثّير 70" , 

قال ابنه ؛ «وكان 3 لحكل ولو نم نات ترود للحم كاده ف ع 
فيجا واقال العحتبين 8" و 


مجلة هزلية تصدر في دمشق لصحفي اسمه حبيب كحالة» ينشر في كل عدد منها صورة تبقى تلك 
الضورة الأسبوع كله حديت البلد باختضان وتضة تمن #ذكريات الطتطاوي 1 ه٠١‏ ظولل 
«صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدين الألباني» اص ”١‏ |, 

هذا الخبر والخبران اللذان قبله حدّثني بها وكتبها لي الأخ سامي خليفة» وقد قمتٌ بصياغتها . 

المرجع السابق , 


وذكر الشيخ 'هذه القصة التي حصلت له قدي لما كان في دمشق ؛ «منذ 
بعض سنين جاءني أحد الخطباء في بعض مساجد دمشق ومن الوَعَاظ 
المتجوّلين» فذكر لي أنه ألّف كتابًا أورد فيه أحاديث انتقاها من كتب السئّة) 
وأنه طلب من بعض الأغنياء المحسنين أن يُساعده على طبع الكتاب . قال 
فقال له ذلك المحسين ! إذا كان الأستاذ ناصر الدَّين الألباني يوافق على طبعه 
فأنا أساعدك على ذلك. ثم طلب موافقتي فأبيت حتّى أطّلع على الكتاب. 
فأرسله إِيّ» فلا تصفحته وجدت فيه أشياء عجيبة مستنكرة» من ذلك أنه 
عزى قول عيسى تقد الذي رواه مالك بلاعًا إلى «صحيح مسلم» من 
حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبيٌ كَل قال ! قال عيسى .| 

فلما رأيتٌ هذا عجبتٌ منه أشدٌّ العجب؛ لتيقنى بأَنْ مئل هذا الحديث لا أصل 
له ون اصع سم ولائق .غيرزة من الكثي النسثةه اللهة إلا اجملة الوق 
منه فهي عند الترمذي من حديث ابن عمر بسند ضعيف كم بِنَهِ في اسلسلة 
الأحاديث الضعيفة» رقم |55 |أو ما بعده. 

فاتَصلتٌ به هاتفيًا وذكرث له رأبي في الكتابء وما فيه من مآخذ وأخطاءء 
أشدّها هذا العزو» ثمَّ قلت له ! فمن أين لك هذا؟ فسكت بُرهة ثمَّ قال ' اصبر 
قليلا حتى آتي بالكتابء ثمَّ هتف إِليّ قائلًا ‏ ويا لهول ما قال - إِنْ الإمام 
مالكًا هو الذي عزى الحديث لمسلم في كتاب البرّ والصلة . الخ !! فقلت ' ما 
هذا أيها الشيخ !ألا تعلم أن بين مسلم ومالك مفاوز وأنْ مسلً) متأخر عن 
مالك؟ ! فإِنْ من شيوخ مسلم الإمام أحمدء ومن شيوخ هذا الإمام الشافعي. 
ومن شيوخ الشافعي مالك» فكيف يعزو مالك الحديتٌ إلى مسلم وهو قد 
مات قبلة بسنين؟ | 

ثمّ سكت متحيرًا وتكلّم بكلمات فهمت منها أن مالكًا قال ذلك في كتابه «الموطأ» | 
فقلت :هذا مستحيل» وسأدرس الموضوع وأَبيّن لك ا حقيقة إن شاء الله تعالى . 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر ١١‏ 


فعٌدت إلى المكتبة الظاهرية وراجعثٌ «الموطأ» بتحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
فكان 0 لطقات تدك اح الفاحشة التي ابت الاو 
00 
* وفي قصة أخرى قال ؟!١لقد‏ جوعت نفسي في أواخر سنة 1174 أربعين 
يومًا متتابعًاء لم أذق في أثنائها طعامًا قطّء و لم يدخل جوفي إلا الماء | وذلك 
طلبًا للشفاء من بعض الأدواء» فعوفيت من بعضها دون بعضء وكنتٌ قبل 
3441 00 
الأول : استطاعة لمات 0 ود تلك المدّة الطويلة» خلامًا لظن 
الكثيرين من الناس , 
والأخرى ' أن الجوع يفيد في شفاء الأمراض الامتلاتية» | قال ابن القيم 
رحمه الله تعالى» وقد يفيد في غيرها أيضًا ى)| جرب كثيرونء ولكنه لا يفيد في 
جنيع الأمراض على اختلاف الأجسامء خلاقًا لما يُستفاد من كتاب «التطبيب 
عر وت ع 
بالصوم) لأحَد الكُتّاب الأوربيين» و فوق كل ذي علم عليم)”" . 
4 5006 : ْ 8 1 1 5 5 و 
٠.‏ وذكر الشيخ علي بن حسن هذا الموقف لما سافر مع الشيخ في آخر عمرة 
اعتمرهاء فقال- فيا كتبه إل ! 
ا لس يي وولده. 


فلا ا - يوم 0 5 0 «مَعَانَا» وهي آخر المّن الأردنية قبل 


.| 5٠" «نقد نصوص حديثية» اص8" انقلا عن ١حياة العلامة الألباني بقلمه» لعصام هادي اص8"‎ | ١ 
,.| 5١9/ ١١ «السلسلة الضعيفة»‎ ١١| 


وصولنا إلى الحدود السعودية من جهة «حالة عئار تبوك»» وبعد خروجه 
8 مص 6ه 2 ع2 الى الك 
منها ب| لا يزيد عن عشرين كيلومترًاء فإذا بشيخنا ‏ وهو سائق السيارة الآولى 
5 و م2 ثأأة | ل أ م اعى ايم يي ا .ع 
سيارته - يقف فجاة على يمين الشارع» فوقفنا خلفه ونزلنا مسرعين نستخبر 
الأمرز ستعريين ا"ققال: ١‏ العداننيث جواذ سفري فى عرّان ١‏ :وأريك أن 
أرجع لإحضاره ' 
فحاولنا معه جاهدين أن نرجمع نحن أو بعضنا وأن يبقى هو هناك حتى 
نرجع» فأبى إباءً شديدًا وأصرّ أن يرجع هوا 
وهكذا كان؛ فرجع هو إلى عَّان لإحضار جواز سفره. وأكملنا نحن مسيرنا 
إلى الدّيار السعودية» وبتنا يوم الخميس ليلة الجمعة في أحَد فنادق تبوك 
مُنتظرين وصول شيخنا ليلاء فلم يصل ١‏ 
ل ا سي وله بع او راوص مر 
ترجه ند إن إلسم ر سل ١‏ لطبو 
ولا جدوى ا 
فاتصلنا بجاره الو وصاحبنا العزيز الأخ الفاضل ' أبي عبدالله عزّت خضر - 
حفظه الله وأسرئّه وأولاده ؟ى ففوجىّ بمُجرياتٍ ما أخبرناه به وكان ذلك 
صبيحة يوم الجمعة» وأخبرنا أنه سيذهب إلى بيت الشيخ ليطمئنٌ ويُعلِمّنا الخبر 
١‏ نصير وي وعاودنا الاتصال بيت الشيخ؛ فإذا به ٍ جاويناء 
فاستعلمنا - مُستغربين -عنًَا جرىء وقد وَعَدنا أمس أن يعود في اليوم نفسه. 
فقال ‏ أراد الله أن يَعْجمَ”'' عودَ الألباني قد عدت فِعلا !| 


ع 


, في السان العرب» اعجَم الثيء يَحْجُمُه عَجَْا وعجومًا عَضْه لِيَعْلّم صلايّته من حَوّرِها‎ ١1١ 
, وفي «الصّحاح) 'ااعجمت عودّه أي 'بكّوت أمرّه وخبرت حاله»‎ 


الامام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر دل 


فزادنا تعجّبًا واستغرابًاء فقال: عَدتٌء وفي المركز الحُدودي اكتشف الشرطيٌ 
المسؤول هناك أنْ جواز سفري قد انتهت مُدَّنّهِ ولا بد من تجديده | ْ 
تامار هنا رع فا قال شيا اا فده توفة) السك ياف للدت 
لي ج ويهواذ اليشور جذو مسي إل العدرة اناقتاء اله 

فقلنا له ! نتتظرّك في تبوكء قال ' لاء بل اسبقوني أنتم إلى المدينة النبوية .. 

ففعلنا مُكرّهينء وفي مساء اليوم التالي ‏ أو الذي بلي وضل شيخ إلى امدينة 
ا 


وفي خطبة للحَسجّاج الثقفي قال إِنَ أميرَ المؤمنينَ َكب كانت فعجَم عيداتها عُودًا عُودًا فوجَدَنِ أَمَرّها 
عُودًا وأصلبّها مكييرًا فوجّهني إليكم . أي ! أنه قد عضّها بأضراسه لِيَخْرَ صَلابتَهاء يعني ! أنه جرّب 
الرّجال فاختارني منهم , 
وانظر : ١غريب‏ الحديث) لابن قتيبة |” |لا١”‏ |, 

. رسالة أرسلها إِيّ الشيخ علي بالفاكس»ء وقد اختصرتٌ بعض ألفاظها‎ ١1١ 


التثبت 4 قبول الآخبار 


قبول الأخبار على عواهنها وعدم التروّي والتتّت من صحّتهاء ومن ثم بناء 
الأحكام والتصوّرات عليها .. مخالفٌ_بل مصادم_لقوله تعالى 2 / 0 1 
2 3 54 76 098 : رص < 7ي23 

وهذه الآبة الكريمة جامعة مانعة في بيان أصول التثيّت وما يترتّب من الفساد 
عند عدلمه ١,‏ 

وأولى الناس بهذا المنهج طلبة العلم» ناهيك عن أثمة العلم . 

وإليك هذا الكلام من الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في شأن كتاب مصتّف في 
الردّ عليه» ومع ذلك لم يقطع الشيخ بحقيقة مؤلّف الكتابء بل توقف في نشر رده 
عليه حتى ينضح الأمرء زد على هذا اعترافه أن صاحب الكتاب قد أصاب في بعض 
ما كتبه في الردّ عليه 

قال يح الله تغالى ' 

ا(ومهذه المناسبة أقول ! لقد اطلعت منذ ثلاث سنين على الجزء الأول من كتاب 
بعنوان ! «الألباني شذوذه وأخطاؤه)»» بقلم : أرشد السلفي, طبع المطبعة العلمية ‏ 
ماليكاؤن |ناسك لهند ثم على الجزء الثاني منه؛ فتصفّحتههم| فتبيّن لي أن مؤلُّه من 
متعصّبة الحنفية» وله اطَلاعٌ لا بأس به على كنب الحديث ورجاله. ولم نعرف 
شخصه. بل غلب على الظنّ أن هذا الاسم مُرّوٌرٌ لا حقيقة له اولذلك دارت الظنون 


١‏ | الحجرات!5, 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر لل 


حول بعض المشهورين بعدائهم الشديد للسئّة وأهلهاء ولكن لا كان لا يجوز الحكم 
بالظنّ أمسكنا عن الجزم بمبويته» ثم بدأتٍ الأخبار تتوارد من هنا وهناك أنه هو الشيخ 
حبيب الرحمن الأعظمي المذكور | 

فإذا ثبت هذا؛ فإنه يؤسفْني أن يحشر نفسه في رُمرة أعداء السنّة» في الوقت الذي 
يتظاهر بخدمتها وتحقيق كتبهاء ولا يُظهر لي شخصيًا إلا كل ود واحترام حينم كنا 
نلتقي به في المكتب الإسلامي في بيروت» وكان يومئَذٍ على تصحيح تجارب كتاب 
«مصتف عبدالررّاق» !! 

وإلى أن نتيقن أنه هو؛ فإنه لا يْدَ لي من أن أشير إلى أن الردّ المدكور محشوّ بالبهت 
والافتراء عليّ» وبالجهل بعلم الحديث ومصطلحه. والطعن في أهله. كالإمام أحمد 
وابن تيمية وغيرهماء مع التعصّب الشديد للمذهب الحنفي . 

وهذا ‏ بالطبع - لا يعني أنه لم يُصب في شيء مطلقا مما انتقدني فيه ! فم| منّا من 
أحَد إلا رَدَ ورد عليه إلا النبيّ ب ىا قال الإمام مالك 

ولديّ الآن مُسَوَدَةٌ الردّ على الزأين المذكورين؛ فإذا انكشف الغطاء وتيقنًا أنم) 
للشيخ الأعظمي استخرنا الله في تببيضهماء عسى الله أن سر لنا نشرهما»”'" , 

وما قد يدخل في هذا المبحث ' أنه لما ذكر كتاب «منهاج الصالحين» لعز الدين 
لوق قال درتهة اللساتعا لها ته" 

لزن ققد ووفك ككابه دراسة دققة لنانية عرضت» وفت أحاديفه جديا 
حديثًاء فهالني كثرة ما فيه من الأحاديث الضعيفة وا موضوعة؛ حتى جاوز مجموعها 
الأريعانة ا 


7 5 2 ع ٍِ 
وقال بعض تلاميذه ؛ ...١‏ وبينما كان شيخنا يقرا الكتاب أتى على رد لي على 


,| القسم الثاني /الالا “الالا‎ ٠١| «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»‎ | 1١ 
من مقدمة «السلسلة الصحيحة» 5 أو |؛‎ | ١) 


إسماعيل الأنصاري والسقاف» حيث نقل السقّاف عن إساعيل الأنصاري توهيم 
شيخنا في عزوه لحديث» فرددت عليها هي صواب شيخنا وخطأاهماء فقال لي 


شيخنا ! هل وقفتَ على كلام الأنصاري من كتابه؟ فقلت ' لا؛ لخدت عن 
الكتاب ولم أجدهُ واكتفيتٌ بنقل السقاف . فقال شيخنا : لا يصلّح هذا؛ ما أن تقف 
على كلام الأنصاري بنفسك وتتأكّد من كلامه. وما أن تحذف ذكر الأنصاري 
وتقتصر في ردَّك على السقاف)7" , 

ومن لطيف التوثق في الخبر قوله ‏ الألباننٍ - رحمه الله تعالى في كتابه (صحيح أَبِي 
داود») الم | 

«ولًا من الله تعالى علي في العام الماضي /54؟1 | بالحجٌ إلى المسجد الحرام» ثمَّ 
بزيارة مسجد نبيّه عليه الصلاة والسلام؛ ذهبتٌ يوم الأربعاء ١‏ محرّم 179 إلى بثر 
بُضاعة للاطّلاع» فوجدتّه لا يزال في البستان شمالّ المسجد النبويّ» وقد وضع عليه 
مضحّة آلية لغزارة الماء فيه» فإِنَ ارتفاعه إلى سطح الماء يبلغ نحو |1 اذراعًاء ومن 
سطحه إلى فوهته نحو ١7/‏ |ذراعاء وقد تمكئا من معرفة ذلك بواسطة حبل جاء به 
إلينا القيّم على البستان» فربطنا بطرفه حجرًا ثمّ أدليناه حتى القعر؛ فكانت النتيجة ما 
ذكِر. وأمّا قطر فَوْمَتِه فسيّة أذرُع ى| ذكر المؤلّف ؛. فالظاهر أن الماء زاد كثيرًا على 
ما كان عليه في عهده؛ والله أعلم)”" . 


| 7١ ا «محدّث العصر» عصام هادي اص‎ ١ 
| /9 ا «محرّث العصر) عصام هادي اص‎ 0 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر عل 


فراسته 


ذكر الشيخع0 ' أنه كان يومًا في كانه دكان تصليح الساعات ‏ وكان يجلس 
عنده بعض الإخوة ممّن هم حديثو عهد بالسلفية» فدخل أستاذ صديق للشيخ 
يعمل مدرّسًا في بعض قرى حمص ومعه بدوي فقال الأستاذ :يا شيخ» هذا من 
قريتنا ومعه ساعة يريد أن يصلحها. 

قال الشيخ ؛ فلا أخذتٌ الساعة ونظرت فيها وإذا مها ساعةٌ ثمينة» فقلت 
للبدوي ' لعلك اشتريتها من حمصء فقال !نعم , قلت ! حسئًاء سوف أصلحها. 

ثمّ دخل بعض إخواننا فقال' يا شيخ» أشكل علي عود الضمير على من في 
آية . فقلت له على الفور : لعله أشكل عليك :2 23 ١8‏ © 60© 1 
0 60 .فقال نعم . فأجبتٌ الأخ 

ثم التفت إلى جليسي - وقد بدا عليه العجب - فقلت له ' أمّا الأول فأنا أعرف 
أن الأستاذ يُدرّس في قرية من قرى حممصء ونا قال بأنْ البدوي من قريته والساعة 
ثمينة لا يمكن أن تُباع في القرى بل في المدنء وأقرب مدينة عليه هي حمص؛ لذا 
قلت له لعلك اشتريتها من حمص ١‏ 

وأمّا الآحَر فهو طالب علم وقويٌّ» فعرفثٌ أنه لا يُشكل عليه أي آية» وهذه 
الآية اختلف المفسّرون في عود الضمير فيها على «من)؛ لذا قلت له ! لعله أشكل 
عليك الآية الفلانية7" , 

,١90!فارعألا‎ )١ 

,| ١؟9صا «محدّث العصر» لعصام هادي‎ ١١| 


١‏ الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


اما يتنبا به الإنسان بفراسته وملاحظته الدقيقة التى لا يتنبّه ما غيره» وقد 
وقع لي شخصيًا من هذا النوع حوادث كثيرة لولا أنني كنت أبادر إلى الكشف عن 
أسباءها الطبيعية لظئّها الناس كشمًا صوفيًا إفمن ذلك : 

أنني كنت يومًا في حلقة الدرس أنتظر أن يكتمل الجمع؛ إذ قلت لمن عن 
يميني - وهو حي يُررّقَ -! بعد قليل يدخل فلان ‏ لشابٌ سمِّيتّه -. فلم يمض 
سوى الحظات حتى دخل ! فنظر إِليّ جليسي دهشًا كأنه يقول ' أكشف؟ فقلت ؛ 
لا بل هي الفراسة, ثمّ شرحت له سرّ المسألة؛ وذلك أن الشاب المشار إليه أعرف 
أن له درّاجة عادية يأتي عليها إلى الدرس» وأعرف أيضًا أن الراكب لا إذا أراد 
النزول عنها أوقف تحريك رجليه إذا اقترب من المكان الذي يريد النزول عنده» 
وأنه عند ذاك يسمع منها صوت بعض مسنناتهاء وكانت درّاجة الشاب من النوع 
المعروف ب«السباقية»» والصوت الذي يُسمع منها عند النزول أنعم من 
الأخريات» وكان هو الوحيد الذي يركبها من بين الذين يحضرون الدرس عادة 
فلا أراد النزول وأوقف رجليه طرق سمعى ذلك الصوت فعرفت أنه هوء 
وأخيرت تجلسى به :فكان كذلك! 70 


١‏ | «التنكيل» ١١‏ /79 |احاشية, 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر قل 


إنزال الناس منازلهم 


ورد في الحديث عن عائشة «تكها قالت : «أمرنا رسولٌ الله كلل أن ننزل الناس 
منازهم)"". 

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى ! «مبحث في تعظيم من كان رأسًا في 
طائفته وكبيرًا عند أهل نحلته) .ثم ساق الحديث السابق» وساق بإسناده قوله كَل ؛ 
«إذا أتاكم كريم قوم فأكر موه" , 

وذكر أيضًا أن عمر بن الخطاب عهلئته كتب إلى أبي موسى الأشعري عولئظه ‏ 
«(إنه لم يزل للناس وجوه يرفعون حوائج الناسء فأكرم وجوء الناس»”" . 

وفي إنزال الناس منازهَم اعترافٌ بفضلهم وإظهار لمنزلتهم» وكسبٌ لقلوبهم 
واختصار لجهود كثيرة» وقبل هذا كله اقتداء بهدي النبئ كله فقد كان كَل ينزل 
الناسّ منازلهم» وهذا من السياسة الشرعية التي تعود على الدّاعي والاءة 
الا 

وشواهد ذلك كثيرة؛ ومن ذلك ' 

كتاب النبيّ كله إلى هِرَفلَ» وفيه ! امن محمد بن عبدالله ورسوله إلى هرقل 


عظيم الرّوم 21١‏ , 


١‏ | ذكره مسلمٌ في مقدمة (صحيحه) بلا إسناد تعليقًا ١77 ١|‏ |. وأخرجه بلفظ ! «أنزلوا .© أبو داود في 
كتاب الأدب» باب |71 ارقم |5847 | |5 ١١71‏ /, 
وقد ورد من غير حديث عائشة «يعكا , وانظر تفصيل ذلك في كتاب «المقاصد الحسنة» للسخاوي 
الحديث رقم 41 » وقد قال في آخر كلامه ! «وبالجملة؛ فحديث عائشة حسن» , 

,| الا/ا3‎ ١١ «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع»‎ | "١ 


يفن الا مام الالباني.. .. حح رونل ومواقف وعبير 


ذكر الحافظ ابن حجر عن قوله ' "عظيم الرُوم) أن النبيّ كه لم يُخْلِهِ من إكرام 


ل 0 


والشيخ الألباني 2 ' قد سار على هذا المنهج في خطاباته وكتاباته عند ذكره 


أمثلة ذلك ما يلى ' 


كان الألباني يُلقَّب ابن حجر ب«أمير المؤمنين في الحديث»» وقال عنه ؛ لم تلد 
الا 

... فهذا مثلًا الشيخ الفاضل العلامة المحقق السيّد جمال الدّين القاسمي 
ألّف كتابه القيّم «إصلاح المساجد من البدع والعوائد»» وقد انتفعثٌ به 


«..لأستاذ الفاضل مصطفى الزرقا ‏ )!4) 

«فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز؛ الرّئيس العام لإدارات البحوث 
العلية والاضاء: و الدضؤة والأرقاه ‏ وففة الله لا هوي ضاف ققد تلفت 
من فضيلتكم صورةً عن كتابكم الكريم ... وذيّلتُم كتابتكم بإبداء رغبتكم في 
اطلاعي على ذلك والإفادة بها لديّ في الموضوع , .شكر الله لكم حُسنَ كم 
بأخيكم وجزاكم عن السنّة خيرَ الجزاء . فنزولًا عند رغبتكم اطّلعتُ على 
المقال المذكور بترجمته وأمعنتٌ النظر فيه؛ فتيّن لي أنه باطل - كما قُلُم - 


ا 


«فتح الباري» امول 

«محدّث العصر» لعصام هادي اص7١١‏ |, 
«الأجوبة النافعة» اص7١١‏ |, 

«السلسلة الضعيفة» |4 احديث 55١5‏ |, 
«الذبّ الأحمد عن مسند الإمام أحمد» اصه |, 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر فل 


1 تأليف العلامة المحقّق الشيخ عبدال رحمن بن يحبى بن علي اليماني رحمه الله 
تعال 200 , 

«صاحب السمو الملكى الأمير سُلطان بن عبدالعزيزء النائب الثاني لرئيس مجلس 
الؤزراء» وزير الدّفاع والطيران والمفتّش العام عات الدل ارات 
00 المعالي والسّعادة .. 76" , 

٠‏ برعاية خادم الحرمين الملك فهد بن عبدالعزيز» وأن يُطيل في عمره في 
الس يه ع شك الؤتيينة الللك فيصل يري 
على ما تبذله من خبرٍ وجهدٍ وتكريم للعلم والعلماء» وهي بذلك إنما تؤدّي 
شيئًا من حقٌ الملك فيصل ' عليهاء وهو شيءٌ من معنى قوله سبحانه ‏ 
!" # م9 ين 
«العلامة الزركلي هو أعلم من عرفنا في العصر الحاضر بتراجم الأعلام قدي 
0000-0-6 
ونا ستل عن سبب قوله «قال المعلق على الإحسان» وعدم تسمية المعلّق» 
فقال «أنا أجل شُعييًا أن يقع بمثل هذا الخطأء ويغلب على ظني أنه من عمل 
أحَد العاملين تحت يده؛ وما غلب على ظَنِّي أنه من شُعيبٍ أصرّح باسمه)!” . 
وقالة طن الث عتهد الأمين: الشلقيظي رخه الواتعاق - صاحب «أضواء 
البيان») - «كنثٌ إذا رأيته كأ رأيت شيخ الإسلام ابنَ تيمية» جل بين يديه 
العلوم يأخذ منها ما شاء»'") 


مقدّمة «التدكيل» ١١‏ ” |, 

مفتتح كلمة الشيخ الألباني الملقاة عنه بالنيابة بمناسبة فوزه بجائزة الملك فيصل العالمية للدراسات 
الإسلامية عام 15419ه, 

مختتم كلمة الشيخ السابقة. 

«السلسلة الضعيفة» ١١|‏ |9515 |, 

«محدّث العصر» لعصام هادي اص١١١‏ | 

«محدّث العصر) لعصام هادي اص”١٠‏ |, 


وقال عن أحمد السالك الشنقيطي ! «أشتري مجالسة السالك بالذهب» . وكان 
يقول عنه أيضًا : «أفقه أهل الأردن)”" , 


كان يُثني على الشيخ حمّاد الأنصاري كثيرًاء ويصفه بالإنصاف”" , 


,| «محدّث العصر» |اص948‎ | ١ 
,| «محدّث العصر» اص84‎ || 


الامام الالباني... دروس ومواقف وعبر نلق 


يعدا لشيخ عن الشهرة 


ويدخل تحت مبحث تواضعه ! بُعده ‏ رحمه الله تعالى - عن الشهرة وعدم 
طلبه لماء ولو أرادها لأتته من جميع وسائلهاء ورحم الله الشيخ فقد طرد الشهرة 
ونبذها لكنها غ غلبت الث لشيخ , 

ولقد كان البُعد عن الشهرة منهجًا للسلف الصالح؛ ذلك لأنْ طلب الشهرة 
رو رن ا ف إأبياء اتيم ومن شواهد بعد السلف وذمَّهم لطلب 
الشهرة ما ورد عن عَمر رضي الله تعال عنه أنه رأى أناسًا يمشون خلف رجُل 
00 د 00 
0 

وقال حماد ؛ كنت أمشي مع أيوب فيأخذ في طرق إني لأعجَبٌ كيف يبتدي لما 
فرارًا من الناس أن يُقال ' هذا أيوب”") 

و 

وقال الإمام أحمد: أريد أن أكون في شعب بمكة حتى لا أعرّف وقد بُلِيتٌ 

بالشهرة9©؟. 


وقال بشر بن الحارث 'ما اتّقى الله مَن أحبّ الشهرة”؟. 


,| ١57 ١| «مسند الدارمى»‎ | ١| 
,| 45| ٠١| «سير أعلام النبلاء»‎ | ١| 
,/ 5١١/ ١١| «سير أعلام النبلاء»‎ | 
,| 7١51 ١١| «سير أعلام النبلاء»‎ | 5| 


اذن الا مام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبر 


ومن أمثلة بُعد الشيخ الإمام الألباني عن مظاهر الشهرة :عندما عرض عليه أحدٌ 
أصحابه من أهل الحجاز ‏ وكان الشيخ وقتها في زيارة للمملكة سنة ١4٠00‏ - 
الذهاب إلى دولة بنغلادش لمدة ثلاثة أيام للدعوة إلى التوحيد. وأخبر أن الحضور 
سيصلون إلى قرابة ثلاثة ملايين» فاعتذر الشيخ بعدم استطاعته» فعاود عليه الداعي 
الدعوة مرَّةَ ثانية وثالثةَ ولو ليوم واحدء إلا أن الشيخ كرّر اعتذاره. 

فلا عاد الشيخ إلى منزله سألة بعضٌ من معه عن سبب اعتذاره عن الذهاب 
إلى هناك» فأجاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ بقوله ' (إِنّ أخشى على نفسي الفتنة»”"" , 

ومع عدم ظهور الشيخ في وسائل الإعلام وعدم كثرة أسفاره. إلا أن صيته في 
الآفاق وشرَّق وغرّب وأشمل وأجنبء وذلك ‏ بعد فضل الله تعالى - بسبب 
انتشار كُتبه ورسائله وتلهّف أهل العلم على تحصيلها؛ لا فيها من التحقيق 
والبحث. مع صدق نيّته وطيب طويّته. أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكّي على 
الله أحدًا . 

ومن الأمثلة ‏ أنه رآه ١‏ مرّةَ رجلٌ والشيخ جالس في السيّارة فاندفع الرجل 
إليه قائلًا ! أنت الشيخ الألباني؟ فبكى الشيخ» وعندما سثل رحمه الله تعالى عن 
سبب بكائه؟ قال ' ينبغي للمرء أن يجاهد نفسّه وأن لا يغتر بإشارة الناس إليه. 


اا «الإمام المجدّدا اص 9ه |, 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر نهف 


من دلائل رسوخ قدمه 4# العلم 


» اختارته كلّية الشريعة في جامعة دمشق ليقوم بتخريج أحاديث البيوع خاصّة 
ب«١موسوعة‏ الفقه الإسلامي» التي عزمت الجامعة على إصدارها عام 
6م 

» اختير عُضوًا في لجنة الحديث التي شكّلت في عهد الوحدة بين سُورية ومصر 
للإشراف على نشر كُتب السُّنّةالمطهرة. 1 

» طلبت منه الجامعة السّلفية في بنارس بالهند أن يتوللى مشيخة الحديث, فاعتذر 
عن ذلك؛ لصعوبة اصطحاب الأهل والآولاد بسبب الحرب بين الحند 
وباكستان آنذاك , 

© درّس في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية» من تأسيس الجامعة سنة 
١ه‏ إلى سنة 1/87اه., 

* طلب منه وزير المعارف في المملكة العربية السّعودية الشيخ حسن بن عبدالله 
آل الشيخ غام اه أن يتول الاشرافغل قسم الدراسات الإسلامية 
ل ل 0 

* اختير عضوًا للمجلس الأعلى للجامعة الإسلامية بالمدينة المنوّرة من عام 
6ه إلى عام /179ه, 

ا 00 
عاضرة. هائة. طعت قبا بعد يغنؤان «الطديث: به بنفسه.في: العقاكن 
والأحكام)»؛ كما زار إنجلتراء وقَطّر حيث ألقى محاضرةً هناك بعنوان «منزلة 
السّنْة في الإسلام». والكويتء والإمارات العربية» وعددًا من الدَوّل الأوروبية . 
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انتيب من قِبّل ساحة الشيخ عبدالعزيز بن باز ١‏ للدعوة للتوحيد 
والاعتصام بالكتاب والشّنّة والمنهج الإسلامي الحقّ في مصر والمغرب 
وبريطانية , 

ذُعِيَ إلى عدّة مؤتمرات» حضر بعضها واعتذر عن كثير منها بسبب أشغاله 
العم الكثيرة , ْ 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر )1 


معرفتّ الشيخ يواقع حال المسلمين 


معرفة واقع حال المسلمين ليس بمجرّد جمع الأخبار على هناتها وعلاتهاء بل 
باستقراء حال المسلمين ومعايشتهم ومعرفة ما يكادٌ لهم وتفويض من يوثق في 
عقله وصدقه بنقل أخبارهم وحاهم إليه» ثم يعالج قضايا المسلمين بالعلم 
الشرعيّ لا بالعاطفة المجرّدة , 

والشيخ ١من‏ أكثر الناس فيها يعرف إحاطةً بمعرفة حال المسلمين» بل ومن 
أدرى الناس بعلاج قضاياهم ومشكلاتهم ب آتاه الله كَبْكَ من معرفة الكتاب والسنة» 
أولا انشرٌه وإكثاره الكلام عن العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص ؛ 

وذلك من خلال تصنيفه في بعض المباحث العقدية» ك«التوسّل)» و«تحذير 
الساجد من اتخاذ القبور مساجد). وما يتعلق بحجّية خبر الآحاد. وغير ذلك . وانظر 
مبحث !من وجوه نصرته للسئة») 1 
ثانيًا ١‏ تحذيره ورذه القولي والكتابي على كثير من البدع. مثل ١‏ 

كلامه عن بدع الأذان. «إرواء الغليل» ١١‏ 550 | 

كلامه عن بدع الصلاة. «صفة الصلاة» اص 80 85 | 

وعن بدع الجمعة . «الأجوبة النافعة» اص9١١‏ |, 

وعن بدع الذكر والدعاء , السلسلة الصحيحة» ا اق١1؟اه١اال‏ 

وعن بدع الجنائز, الأحكام الجنائز؛ اص7١”‏ |, 


عل الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


ثالنًا ! التحذير والردٌ على كثير من الطوائف والفرق المنحرفة» ومن ذلك ؛ 

الردٌ على القاديانية . «السلسلة الصحيحة» |5 707 » «السلسلة الضعيفة» 
١|‏ اده”.5 وول 

الردٌ على الشيعة «السلسلة الصحيحة)» |5 |09" |, 

الردٌ على الصوفية. «السلسلة الضعيفة» ١١‏ |79 |, 

الردٌ على الخوارج , «إرواء الغليل» 775١ ١١‏ |, 

الردَ على الإباضية. «صفة الصلاة» اص7”56 |. 

وللزيادة من هذا انظر مبحث «ردوده» اص75١‏ | 
رابعًا ‏ التفاعل مع مُصاب الإسلام والمسلمين والتعاطف معهم , 

انظر ! كلامه مثلا عن احتلال اليهود لفلسطين وواجب المسلمين في ذلك 
«التعليق على الطحاوية» اص؟87 87 » و«الصحيحة» الا اق” ١17571‏ |, 

كلامه عن هجرة الأفغان من بلادهم إلى باكستان» وكذا هجرة البوستيّين إلى 
بعض البلاد الإسلامية «الصحيحة» "١‏ اق؟ 865 | 

كلامه عن تداعي الكفار على المسلمين . «رسالة التوحيد أولّا؛ اص 5١‏ |. 

كلامه عن طريقة الخلاص من ظلم الحكام . «التعليق على الطحاوية» اص78 |! 


وبعد هذا يقال ' 

من نظر في بعض تعليقاته المنثورة في كتبه أو في إجاباته على الأسئلة أدرك بعد 
نظره وسّعة أفقه في معرفة واقع المسلمين» ومن ثمّ تشخيص الداء والدواء» وإليك 
شواهد قليلة من كثير ' 


» قال ..١!!‏ لذلك فأنا أرى أن أيّ إصلاح ‏ يجب أن يقومَ به الدّعاة إلى 
الإسلام» والناشدون لإقامة دولة الإسلام بإخلاص - هو أن يعودوا إلى أن 
يُفهموا أولّا أنفسهم ويُفهموا الأمّة ثانيًا: الدّين الذي جاء به الرّسول عليه 
الصلاة والسلام؛ وذلك لا سبيل إليه - فيه| أعتقد اتفاقًا بين جميع الفقهاء بأنه 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر ف 


لا سبيل إلى الرجوع إلى فهم الدين على ال حقيقة التي أنزها الله كك إلا بدراسة 
الكتاب والسنة)7" , 

«من أكبر المصائب التي أصيب بها بعض المسلمين جهلهم بحقيقة الشرك 
الذي هو أكبر الكبائرء ل ا © 


70 عَمَلكَ 2704 , 


«... وعلى أهل العلم والفضل أن يغتنموا فرصة التقائهم بِالحُجّاجٍ في المسجد 
الحرام وغيره دز لواطو اا بج كلمو كو ا ارم تن تاك الت ركاه 
ل ل ل ا لي 
الذي من أجله بعه بعت الرسل» وأتزلت:الكثب» ألا وهو التوحيد؛ فإِنْ أكثر من 
لقيناهم محتى من يحمي إلى الغلم - وجدناهم في جهل بالغ ب بحقيقة التوحيد وما 
ينَافيه من الشّركيات والوثنيات» كا أغهم في غفلة تامّة عن ضرورة رجوع 
المسلمين ‏ على اختلاف مذاهبهم وكثرة أحزابهم إلى العمل بالثابت في الكتاب 
والشحة في العقائد والأحكام والمعاملات والأخلاق» والسياسة والاقتصاد. 
وغير ذلك من شؤون ا حياة» وأنْ أَيَّ صوت يرتفع» وأيّ إصلاح يُرَعَم على غير 
هذا الأصل القويم والصراط المستقيم فسوف لا يجني المسلمون منه إلا ذلا 
وضعماء والواقع أكبر شاهد على ذلكء والله المستعان»” " , 

.وان مما يوسفا له "أن يكوة عق التاليقفبوالشر 'مصوثًا عفن الكفان 
الغربيّين ضائعًا في بلاد الإسلام والمسلمين» والله المستعان)!؟ . 


«التصفية والتربية وحاجة المسلمين إليهما» للشيخ محمد ناصر الدين الألبان : أص ١ ١‏ 1 
«حجة النبى عَلِ) اص اا 

«حجّة النبى يللا اص”؟ 758 |, 

«صفة صلاة النبيّ يكذا اص6 7 |. 


٠..ويوم‏ تستجيبُ النّساء المسلمات لأمر الله إلا مَن شد منهن وتكون غريبة 
دان عات ار عرد لل جلو عور اماو 
دولتهم ويَنضُرُهم الله على عَدُوهم « ,المؤمتروت 8 
عضر امه :ولق يكرة :ذلك إلة إذا انتجاب الأمره ضاق التجال قبل 
الماك وين" أن كزين ذلك قري نط كاتا اريت اموا اموا د 


ل 5211 75 :8 لكك ]طن به الم يوان 
ا ا 

ذكر ' حملة آياتء منها قوله تعالى' #  )0© 7  <‏ / 68 
0ا. 2828 6 | [ 2 لاا 


ا 
لا ©( 2ك ]| لالا /ا 8*6 73 ثىمز١ا‏ [ 
د 53 © 4ه © 8 0 ط ا ز[ا 
مط © م نوع ويس 


وقوله تعالى !8 0 :1 م > - < 7 هم 8 > )ارا 
غ 6ل | [عا الال 0 © جما 5 [ لا 
لا نلا ؟<ا لا تم ١‏ 21 _ “و طءك 
© 5وط |[ »يي 

وقوله :7 اميأ ميال ححْسَمَ موي إزِحك ر لَه © َل ون لي ولا كوبأ 
الروم 5 ©6, 

الأنفال! 75 , 

«حجاب المرأة المسلمة» اص |, 

, ١1/6 ١1 الجاثية‎ 


الرعد7”51 /ا"”, 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر فل 
هن أوثاالكتبين “ نا داه لكرج كرفت 
وقولك يانه اريت #امنوا ل ممولوا فكت © أنظييًا وَأسْمهواً 

وإلكتفريت عَدَابٌ أيه 7 وغيرهاء ثم قال 
«.. فتبيّن من الآيات المتقدّمة أن ترك هدي الكفار والتشبّهَ بهم في أعالهم 
وأقوالهم وأهوائهم من المقاصد والغايات التي أسّسها وجاء بها القرآن 
الكريم» وقد قام النبيٌّ كك ببيان ذلك وتفصيله للأمَّة وحققه في أمور كثيرة 
من فروع الشريعة» حتى عرّف ذلك اليهود الذين كانوا في مدينة النبيّ ككل 
ا ا ا اا 

..١ ©‏ مخالفة الكفار وترك التشبّه بهم من مقاصد الشريعة الإسلامية العلياء 
يه يلد 
وبصورة خاصّة في أزيائهم وألبستهم» 

٠‏ خرّج في «(السلسلة الضعيفة» حديث ؛ (إذا ذلّت العرب ذل الإسلام) 
وحكم عليه بالوضع؛ ثم علّق عليه بقوله . 
«...ولولا أن في معناه ما يدل على بُطلانه لاقتصرنا على تضعيفه؛ ذلك لأنّ 
الإسلامَ لا يرتبط عِزه بالعرب فقطء بل قد يُعِزْه الله بغيرهم من المؤمنين» كى) 
وقع ذلك زمن الدولة العثمانية لبها ف أرائل آثرها - فقد أعزَّ الله بهم 
الإسلام حتى امتدّ سلطاته إلى أواسط أورباء - 0 او خبدون عن 
الشريعة إلى القوانين الأوربية تقلص 


.١" الحديد‎ | ١| 
,٠١ 5 البقرة!‎ | ١| 
,| ١50 «جلباب المرأة المسلمة» اص‎ | 
,| 73١5”صا «جلباب المرأة المسلمة»‎ |:| 


سُلطائهم عن تلك البلاد وغيرها حتى لقد زال عن بلادهم ! فلم يق فيها من 
المظاهر التي تدلّ على إسلامهم إِلَّا الثىء اليسير | فذلٌ بذلك المسلمون جميعًا 
بعد عِزّهمء ودخل الكفارٌ بلادّهم و استذلُوهم إلا قليلّا منهاء وهذه وإن 
سَلِمّت من استعمارهم إِيّاها ظاهرًا فهي تستعمرها بالخفاء تحت ستار المشاريع 
الكثيرة» كالاقتصاد ونحوه ا 

فثبت أن الإسلامَ يَعِرْ و يَذِلَ بعر أهله و ذهمء سطؤاة كانواا'غربًا أو عدم 
والا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى)؛ فَاللَهُمَ أعر ا المسلدة وأل همهم 
الرّجوع إلى كتابك و سئّة نبيّك حتى تُعِزٌ بهم الإسلام . 

بيد أن ذلك لا يُنَاف أن يكونَ جنس العرب أفضل من جنس سائر الأمم» بل 
هذا هو الذي أؤمن به وأعتقده وأَدِينٌ الله به و إن كنتٌ ألبانيًا فإنُّ مسلم ولله 
الحمد؛ ذلك لأنّ ما ذكرثه من أفضليّة جنس العرب هو الذي عليه أهل السنة 
والجباعة؛ ويَدُلٌ عليه مجموعةٌ من الأحاديث الواردة في هذا الباب» منها قوله 
َك : «إنّ الله اصطفى من وَلّد إبراهيم» واصطفى من وَلَّد إسماعيل بني كنانة» 
واصطفى من بني كنانة قريشّاء واصطفى من قريش بني هاشم؛ واصطفاني 
من بني هاشم . رواه أحمد 5 الا١٠|‏ والترمذي |5 797 وصحّحه 
وأصله في (صحيح مسلم» “ 4 ١‏ وكذا البخاري في «التاريخ الصغير) 
اص" امن حديث واثلة ؛ بن الأسقعء و له شاهد عن العبّاس بن عبدالمطلب 
عند الترمذي وصحّحهء وأحمد. و آخر عن ابن عمر عند الحاكم | اكم ا 
وك 

ولكن هذا ب ينبغي ألا يحْمِلَ العريّ على الافتخار محكييد انه هين امور 
لجاهلية التي أبطلها نيا عحمّدٌ العري كله على ما سبق بيانه» كما يخي أن 
لا نجهل السبب الذي به استحق قّ العرب الأفضلية» وهو ما اختصّوا به في 
عقوهم وألسنتهم وأخلاقهم وأعمالهمء الأمر الذي أَهّلهمٍ لان كور ل 
الدعوة الإسلامية إلى الأمم الأخرى. فإنه إذا عرف العريّ هذا وحافظ عليه 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر دل 


أمكنه أن يكونّ مِثْل سَلَفْهِ عضوًا صا ًا في حمل الدعوة الإسلامية» أمّا إذا هو 
تجرّد من ذلك فليس له من الفضل شيء»؛ بل الأعجمي الذي تخلق بالأخلاق 
الإسلامية هو خيرٌ منه دون شك ولا ريبء إذ الفضل الحقيقي إن هو اتباع ما 
بّعِث به محمّد يل من الإيان والعلم؛ فكل من كان فيه أمكن كان أفضل» 
والفضل إنما هو بالأسماء المحدّدة في الكتاب والسّنََّه مثل ' الإسلام, والإيهان» 
والبنٌ والتقوى. والعلم. والعمل الصالح. والإحسان» ونحو ذلك» 
لا بمجرّد كون الإنسان عربيًا أو أعجمياء ىا قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
وإلى هذا أشار كك بقوله ' «من بَطَا به عَمَلّه م يُسْرِعْ بِهِ تَسَبْها رواه 
انا وق أكينانا كرسف يوما على الأحساب نتكل 
تبني ك] كانت أواكلنا تت ني ونفعل مثل ما فعلوا 
وجملة القول ' إن فضل العرب إِنَّا هو زايا تحققت فيهم» فإذا ذهبت بسبب 
٠‏ 5 و 2 4 ع 
إهمالهم لإسلامهم ذهب فضلهم» ومن اخدل مها من الاأعاجم كان خيرًا منهم. 
«لاافضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى , 
و 0 ٠‏ 7 سر .4 2 3 65 

ومن هنا يَظهّر ضلال من يدعو إلى العروبة وهو لا يتصف بشيءٍ من 
خصائصها المفضّلة» بل هو أوربي قلبًا وقالبًا /0'" . 

تحت حديث ! «بينا كلب يطيف برّكية قد كاد يقتله العطشء إذ رأته بغي من 
بغايا بنى إسرائيل فنزعت مُوقها فاستقت له به. فسقته إياه فغفر لما به) , 
ذكر الشيخ الآلباني آثارًا في الرّفق بالحيوان, ثم قال : 
«تلك هي بعض الآثار التي وقفت عليها حتى الآن» و هي تدل على مبلغ تأثر 
المسلمين الأوّلِين بتوجيهات النبيّ يك في الرّفق بالحيوان» وهي في الحقيقة قل 
من جل و نقطة من بحرء وفي ذلك بيان واضح أن الإسلام هو الذي وضع 


,| ١517| «السلسلة الضعيفة» حديث‎ | ١١ 


للناس مبداً «الرّفق بالحيوان»» خلاقًا ما يظئه بعض الجهّال بالإسلام أنه من 
وضع الكفار الأوربيّين» بل ذلك من الآداب التي تلقوها عن المسلمين 
الأوِّينَ ثمَّ توسّعوا فيها ونظّموها تنظيا دقيقَاء و تبدّتها دُوَههُم حتّى صار 
الرّفقَ بالحيوان من مزاياهم اليوم؛ حتّى تومّم الجهّال أنه من خصوصياتهم. 
وغرّهم في ذلك أنه لا يكاد يرى هذا النظام مطبّمًا في دولة من ذُوَلَ الإسلام» 
وكانوا هّم أحقٌّ بها وأهلّها 0'". 

خرّج !في «السلسلة الصحيحة» حديث (إِنْ أحَد جناحي الذباب سم 
والآخَر شفاء, فإذا وقع ني الطعام فامقلوه. فإنه يقدّم السمّ ويؤخر الشفاء», 
ثم قال ' 
ثم إن كثيرًا من النّاس يتومَّمون أن هذا الحديث يخالف ما يقرّره الأطباءء 
وهو أن الذباب يل بأطرافه الجراثيم» فإذا وقع في الطعام أو في الشراب 
علقت به تلك الجراثيم» والحقيقة أنْ الحديث لا يخالف الأطباء في ذلك» بل 
هو يُوَيّدهمء إذ تبر أن «ني أحَد جناحيه داءً»» ولكنه يزيد عليهم فيقول' 
«وفي الآكحر شفاء»» فهذا تم لم تميطوا بعلمه» فوجب عليهم ايان به إن كانوا 
مسلمين. وإِلَا فالتوقف إذا كانوا من غيرهم إن كانوا عَقَلاء علماء ! ذلك لأن 
العلم الصحيح يشهد أن عدم العلم بالشيء لا يستلزم العلم بعدمه. 
نقول ذلك على افتراض أنْ الطب الحديث ل يَسْهّد لهذا الحديث بالصحَّة. وقد 
اختلفت آراء الأطباء حوله» وقرأت مقالاتٍ كثيرةً في مجلات مختلفة كل يؤيد 
ما ذهب إليه تأيبدا أو ردّاء ونحن بصفتنا مؤمنين بصحَّة الحديث وأن النبيّ 
كط 8 , - . (0 21 3 44 لامهمُّنا كثيرًا ثبو تالحديث 
من وجهة نظر الطبّ؛ لأن الحديث يُرهانُ قائم في نفسه لا يحتاج إلى دعم 
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الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر شن 


اس ل 


سداد 


ل خرّج ٠‏ حديث ١‏ عياف من أطعم الطعام). رُ ثم ذكر ما فيه من الفوائد» 
ومنها , 
«الثانية ؛ فضل إطعام الطعام» وهو من العادات الجميلة التي امتاز بها العرب 


على غيرهم من الأممء ثمَّ جاء الإسلام وأكد ذلك أيّا توكيد كا في هذا 
الحديث الشريفء بين| لا تعرف ذلك أوربا ولا تستذوقه؛ اللهُمّ إلا من دان 
بالإسلام منهاء كالآلبان ونحوهم . 
وإن مما يُؤْسَف له أن قومنا بدؤوا يتأثّرون بأوربا في طريقة حياتهاء ما وافق 
الإسلام منها وما خالفء فأخذوا لا يهتمون بالضيافة ولا يُلْقَونَ لها بالّا. 
الهم إلا ما كان منها في المناسبات الرّسمية» ولسنا تُريد هذاء بل إذا جاءنا أيّ 
صديق مسلم وجب علينا أن نفتح له دُورَنّا وأن نعرض عليه ضيافتناء فذلك 
حقٌ له علينا ثلاثة أيام» ى] جاء في الأحاديث الصحيحة , 
إن من العجائب التي يُسمعها المسلم في هذا العصر الاعتزاز بالعربية من 
لا يقد يُقَدَرُها قَذْرَها الصحيح. إذ لا نجد في كثير من دُعَاتها اللفظيّن من تتمثل 
فيه الأخلاق العربية» كالكرم, والغيرة» والعزّة» وغيرها من الأخلاق الكريمة 
التي هي من مقوّمات الأمم. ورحم الله من قال ؛ 

وإنا الأمم الأخلاقٌ مابقيت 0 فإنهُمُ ذَّمَبت أخلاقهم ذهبوا 
وأحسن منه قول رسول الله كَل ؛ «إنم) بُعِنْتَ لأفكّم مكارم - وني رواية' 
صالح ‏ الأخلاق)"") ظ 
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خوج ! حديث؛ ايُوشِك الناس يتساءلون بينهم حتى يقول قائنُهم | هذا 
لق الخلق. فمن خلق الله كلَك؟ فإذا ل 0 الله 
الصمدء لم يلد وم يول ولم يكن له كفوًا أحَدء ثمَّ ليتفل أَحَذٌكم عن يساره 
ثلانّاء وليستعذ من الشيطان». ثم قال الشيخ الألباني  /١‏ 

«دلّت هذه الأحاديث الصحيحة على أنه يجب على من وسوس إليه الشيطان 
بقوله ' مَن خلق الله؟ أن ينصرف عن مجادلته إلى إجابته بها جاء في الأحاديث 
اللكورق وخخلاصعيا أن بقول 1 ١آمنة‏ اله ودشلة آله أخت الله الصعد 
يلوم بولق وم يكو لذكيز أعدمكم بقل عن يسارم الئاه ووشعيد بالله 
من الشيطان. ثم ينتتهي عن الانسياق مع الوسوسة . 

وأعتقد أن من فعل ذلك طاعة لله ورسوله. لصا في ذلك أنه لايد أن تذهب 
الوسوسة عنه ويندحر شيطانه؛ لقوله يَكَِةٍ ! «فإنْ ذلك يذهب عنه) , 

وهذا التعليم النبويّ الكريم أنفع وأقطع للوسوسة من المجادلة العقلية في 
هذه القضية؛ فإنَ المجادلة قلما تنفع في مثلها . 

ومن المؤسف أن أكثر الناس في غفلة عن هذا التعليم النبويٌ الكريم, فتنبّهوا أيّها 
المسلمونء وتعرّفوا إلى سُنْة نيكم واعملوا بهاء فإِنْ فبها شفاءكم وعرّكم)”" . 
قال !!7... فمن المؤسف أن ينحرف بعض المتفقهة عن سبيل المؤمنين 
باسم الإصلاح تارة» والعدالة الاجتاعية تارم فينكروا ما ثبت في الكتاب 
والسّنْة وجرى عليه عمل المسلمين بطرّق من التأويل أشبه ما تكون بتأويلات 
الباطنيّين من جهة» ومن جهة أخرى يثبتون ما لم يكونوا يعرفون؛ بل ما جاء 
النصّ بنفيه . والآمثلة على ذلك كثيرة .© , 

إلى أن قال ١!١...فإل‏ الله المشتكى من علماء السّوء والرّسوم الذين يؤيّدون 
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الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر غيل 


الحكام الجائرين بفتاويهم المنحرفة عن جادّة الإسلام وسبيل المسلمين, والله كد 
يقولا'ظ  <‏ 7 606 ري باع ط8 6 لآ | 1 
كا الا ل هه © هي 
* خرّجحَ ؛ حديث! «والذي نفسي بيده لا يَسمّعْ بي ل من هذه الأمّق 
ولا مودي و لا نصراني ثم لم يؤمن ب إلا كان من أهل النار) ثم علّق عليه 
فول 
«واعتقادي أن كثيرًا من الكمّار لو أتيح لهم الاطّلاع على الأصول والعقائد 
والعبادات التي جاء بها الإسلام لسارعوا إلى الدخول فيه أفواجّاء ىا وقع 
ذللعانق' أل لاني قليف أن صن الذول الاشاكفية تيل إل ياذ الغرت 
مَن يدعو إلى الإسلام؛ تمن هو على علم به على حقيقته وعلى معرفة بها ألصق 
به من الخرافات والبدع والافتراءات. لِيَحْسِنَ عَرْضَهُ على المدعوين إليه 
وذلك يستدعي أن يكون على علم بالكتاب والسَّنْة الصحيحة» ومعرفة 
ببعض اللغات الأجنبية الرّائجة» وهذا شىءٌ عزيرٌ يكاد يكون مفقودّاء 
فالقضية تتطلّب استعدادات هامّة فلعلهم يفعلون»”” . 
خرّجحجٍ 'حديث!«الوزن وزن أهل مكة, والمكيال مكيال أهل المدينة) ثمَّ 
علق عليه بكلام ختمه بقوله ١‏ 
«فليتأمّل العاقل هذا ولينظر حال المسلمين اليوم واختلافهم في مكاييلهم 
وموازينهم على أنواع شتى بسبب هجرهم لهذا التوجيه النبوي الكريم . 
ولا شعر بعض المسؤولين في بعض الدول العربية المسلمة بسُّوء هذا الاختلاف 
اقترح البعض عليهم توحيد ذلك وغيره كالمقاييس بالرّجوع إلى عرف الكفار 
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اا 
نذا 
ذا 
|:| 


ل الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


فيها افوا أسفاه» لقد كنا سادةً وقادةً لغيرنا بعلمنا وتمسّكنا بشريعتناء وإذا بنا اليوم 

أتباع ومقلدون | ولمن؟ لمن كانوا في الأمس القريب يقلّدوننا ويأخذون العلوم 

عَنا | ولكن لا يدّهذا اللبل من أن ينجل :ولا يد للشمسى أن تشرق مرّة أخرى؛ 

وها قد لاحت تباشير الصبح» وأخذت الدول الإسلامية تعتمد على نفسها في 

كل شؤون حياتها بعد أن كانت فيها عالةَ على غيرهاء و لعلها تسير في ذلك 

على هدي كتاب رمّها و سُنْة نبيّهاء ولله في خلقه شؤون)»”" , 

وقال الشيخ عصام هادي حفظه الله تعالى ' «كنث معه يومًا في المكتبة في 

الصباح الباكرء وكان بالقرب من بيته مدرسة بنات» وقد كانت هناك حفلة 
د 5 0 0 

بمكرات الصوت الخارجية» حيث كن يغنين» فتأذى الشيخ كثيرًا وقال لي 

هذا با أسعاذمن كان الغررة العوية الكرى 1 

وقال الشيخ عصام أيضًا؛ «لَا عدث من إسبانيا حدّثت شيحّنا عن أحوال 

المسلمين: ومن خلة ماحد كه عدت عر العدل الدىديلقاة المسلمون فق أدياد 

الكفر من حيث الحرّية في عباداتهم وتجمّعاتهم» بحيث يتقدّمون للبلدية مثلّا من 

2 5 1 . ار‎ ٠ 5 3 

أجل صلدة العيد في المصلى فتهيئ لهم البلدية مكانا وترسل شر طيّ سير لتسهيل 

وقوف سياراتهم ومّرورهم بسلام» وبعض من هذه الصَوّرء فىم| كان من شيخنا 

1 5 7 0 1 ع2 5 

إلا أن بكى وقال :الله اكبر» يلقى المسلمون في بلاد الكفر من العدل والحرية ما 

لا يلقونه في بلاد الإسلام افالله المستعان» ولا حول ولا قوَّة إلا بالله)”", 

مباشر كاستعار اليهود في فلسطين, أم استعار فكري وسيامي واقتصادي رغم 

أنوفنا)7 . 
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الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 1 


وقال ..7!١‏ المصيبة العظمى التي وقع فيها كثيرٌ من عامّة المسلمين وبععض 
خاصّتهم ‏ ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء والصا حين من دون الله تعالى في الشدائد 
والمصائتب؛ حتى إنك لتسمع جماعات متعدّدة عند بعض القبور يستغيثون 
بأصحابها في أمور مختلفة» كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما يُقال لهم ! ويطلب 
منهم الحاجات المختلفة بلغاتٍ متباينة» فهم عند المستغيثين بهم يَعلمون مختلف 
لغات الدنيا ويّميّرون كل لغة عن الأخرى ولو كان الكلام بها في آنِ واد ا 
وهذا هو الشَّرك في صفات الله تعالى الذي جهله كثيرٌ من الناس فوقعوا بسببه في 
لس ا ا م ا 1 
الغو 0 سس وق لوقف قاذ وكرت ك2 صر نكم ولا ا 
ل مت 
كان في شك من ذلك فليرجع إليها يظهر له الحقّ إن شاء الله» ومن أجمعها ؛ 
ا مجموعة التوحيد النجدية» فعليك بمطالعتهاء ومنها ' «قاعدة جليلة في التوسّل 
ل و 

وقال ..١‏ ولكن هناك اختلافًا كبيرًا بين الجماعات الإسلامية الموجودة 
على الساحة ‏ ساحة الإصلاح ومحاولة إعادة الحياة الإسلامية» واستئناف 
الحياة الإسلامية وإقامة الدولة الإسلامية ‏ هذه الجماعات مختلفة مع الأسف 
الشديد أشدٌ الاختلاف حول نقطة البدء بالإصلاح؛ فنحن نخالف كل 
الجماعات الإسلامية في هذه النقطة» ونرى أنه لا بذ من البدء بالتصفية 
والتربية معَاء أَمّا أن نبدا بالأمور السياسية .. والذين يشتغلون بالسياسة قد 
تكون عقائدٌهم خرابًا يبابَاه وقد يكون سلوكهم من الناحية الإسلامية بعيدًا 
عن الشريعة» والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة «إسلام) 


١‏ | الإسراء51ه, 
| ١حياة‏ الألباني» للشيباني ١١‏ "5 |, 


عامّة ليس لهم مفاهيم واضحة في أذهان هؤلاء المتكثّلين حول أولئك الذّعاة؛ 
ومن َم ليس لهذا الإسلام أي أثر في منطلقهم في حياتهم » لهذا تجد كثيرًا من 

هؤلاء وهؤلاء لا يحقّقون الإسلام في ذوات أنفسهم فيا يمكنهم أن يطبّقوه 
بكل سهولة» بحيث لا أحدّ مهما كان متكيرًا جبّارًا -يدخل بينه وبين نفسه , 
وفي الوقت نفسه يرفع هؤلاء أصواتهم بأنه : لا حكم إلا لله ولايد أن يكون 
الحكم با أنزل الله ., وهذه كلمة حقٌ؛ ولكن فاقدٌ الشيء لا يُعطيه» فإذا كان أكثر 
المسلمين اليوم لا يقيمون كم الله في أنفسهم ويطالبون غيرهم بأن يُقيموا حكم 
الله في دولتهم» فإنهم لن يستطيعوا تحقيق ذلك .. ففاقد الشيء لا يعطيه؛ 
لأنْ هؤلاء الحكّام هم من هذه الأمّة» وعلى الحكّام والمحكومين أن يعرفوا سبب 
هذا الضعف الذي يعيشونه؛ يجب أن يعرفوا لماذا لا يحكُم حكام المسلمين اليوم 
بالإسلام إلا في بعض النواحي؟ ولماذا لا يطبّق هؤلاء الدعاةٌ الإسلامٌ في أنفسهم 
قبل أن يطالبوا غيرّهم بتطبيقه في دولتهم؟ | 

الجواب واحدء وهو إما أ: نهم لا يعرفون الإسلام ولا يفهمونه إِلّا إجالا. 
وإمّا أمهم لم يُربّوا على هذا الإسلام في منطلّقهم وفي حياتهم؛ وفي أخلاقهم. 
وفي تعاملهم مع بعضهم ومع غيرهم ... والغالب كم نعلمه بالتجربة ‏ أنهم 
يعيشون في العلة الأولى الكبرى. وهي ؛ بُعدّهم عن فهم الإسلام فه 
صحيحًاء كيف لا؟ وفي الدعاة اليوم من يَعتيرٌ السلفيّين بأنهم يضيّعون 
عمرهم في التوحيد !! ويا شُبحان الله | ما أشدّ إغراق مَن يقول مثل هذا 
الكلام في الجهل؛ لأنه يتغافل - إن ل يكن غافلًا حقّا - عن أنْ دعوة الأنبياء 


ارك الكرام كانت فآ 001 ا اللا 


)١‏ النحل751, 
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الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر قل 


عندما بن أن ذبح ونحر المدي يكون في مكّة | يكون في منى» بن أن جهل كثير 
واد يعار اي وام الى إن كاسن اماق اسلو ودارب 
على ذلك من عدم الاستفادة من كثير من اللحوم ... أشار ' إلى أن هناك ما 
يمكن أن تعالج به مشكلة فساد اللحوم» فقال رحمه الله تعالى ' ... على أن هناك 
وسائل أخرى تيسّرت في هذا العصر' لو اتَخذ المسؤولون بعضها لقضي على 
المشكلة من أصلهاء فمن أسهلها أن تيا في أيام العيد الأربعة سيارات خاصة 
كبيرة فيها برّادات لحفظ اللحوم؛ ويكن في منى موظفون مختصّون لجمع الهدايا 
والضحايا التي رغب عنها أصحائهاء وآخرون لسلخها وتقطيعهاء ثم تشحن في 
تلك السيّارات كل يوم من الأيام الأربعة وتطوف على القرى المجاورة لمكة 
المكرّمة وتوزّع مشحونها من اللحوم على الفقراء والمساكين» وبذلك نكون قد 
قضينا على المشكلة» فهل من مستجيب؟)”7 , 

قلت ؛ وقد قامت الحكومة السعودية ‏ وفقها الله تعالى - بجهود كبيرة بواسطة 
البناك الإسلامي وغيره» من الإشراف على لحوم اهدي وحفظهاء ومن نَم 
توزيعها على فقراء المسلمين في الخارجء فلله دَرّ الإمام الألباني وما أبعدَ نظره ‏ 
وقال ' عند كلامه على عدم كفاية القصد الحسن في الحكم بجواز بعض 
الزّقَى والتعاويذ: 

«.. ومن هذا القبيل مُعالجة بعض المتظاهرين بالصلاح للناس با يُسمُونه 
ب«الطب الروحاني»» سواء كان ذلك على الطريقة القديمة من انُصاله بقرينه من 
الجنَ | كانوا عليه في الجاهلية» أو بطريقة ما يُسمَّى اليوم باستحضار الأرواح» 
ونحوه عندي التنويم المغناطيسي؛ فإِنْ ذلك كلّه من الوسائل التي لا تُشرّع؛ لأن 
مرجعها إلى الاستعانة بالجنّ التي كانت من أسباب ضلال المشركين» كما جاء في 
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القرآكالكريم :<« للاكا 207 ] 68١0 _ 2[ ١‏ أي 
خوفا وإمّ) . وادّعاء بعض البتلين بالاستعانة بهم أنهم إنما يستعينون بالصاحين 
منهم دعوى كاذبة؛ لأنهم ما لا يمكن ‏ عادةً ‏ غالطتهم ومعاشرتهم التي 
تكشف عن صلاحهم أو طلاحهم ونحن نعلم بالتجربة أن كثيرًا من تصاحبهم 
أشدٌ المصاحبة من الإنس يتبيّن لك أنهم لا يصلحون. قال تعالى! 8 لا 
١ 7‏ 1 1 م _ 5 3 24 
هذا في الإنس الظاهرء ف بالّك بالجنّ الذين قال الله تعالى فيهم' 9 أ © 
| صرص مم ج20 
وقال 1ن لقدؤفعت 'مصية كير عل المصضليق فق سعد اليلق 
الضفة الغربية؛ فقد هاجم جماعةٌ مسلّحون بالرشاشات | الأتوماتيكية | من 
اليهود» الساجدين في صبيحة يوم الجمعة» فقتلوا منهم العشرات وجرحوا ا مئات , 
ثمّ لا شيىء بعد ذلك سوى الخُطب الحاسية والاحتجاجات السياسية لدى 
الأمم المتحدة» من الدول الإسلامية» والتظاهرات من بعض شعوبهاء ولا حول 
ولاقرة العا , 
وقال عند كلامه على حديث !من أتى كاهدًا فصدّقه بم| يقول ١.‏ ! 
«فإذا عرفت هذا؛ فمن «الكهانة» ما كان يُعرّف ب«التنويم المغناطيسي»» ثُمَّ 
ب«استحضار الأرواح»» وما عليه اليوم كثيرٌ من الناس ‏ وفيهم بعض المسلمين 
الطّين ‏ ممّن اتحخذوا ذلك مهنة يعتاشون منهاء ألا وهو القراءة على الممسوس من 


, 5١ الجن‎ 

, ١5 التغابن‎ 

الأعراف 7/1 , 

«السلسلة الصحيحة» |5 اق١ 5١6 5١5/‏ /, 
«السلسلة الضعيفة» ١|‏ اق؟ ٠١5١|‏ )., 


الامام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر ه15 


الجني ومكالمتهم إياه وأنه يحدّثهم عن سبب تلبّسه بالإنسي حُبًا أو بُغضًا ! وقد 
0 0 . 4]؛) ا. 3 3 ب عر و 
وعحرد اتيم ومالرنة عن حرني افد الخبريهي بالفسيم مدترة اق تل عا ينهم 
به ا وذلك متتهى الغفلة والضلال :أن يصدقه وهو لا يعرفه ولا يراه فكن حزرًا 
منهم أيها الأخ المسلم ! ولا تأءهم ولا تُصدّقهمء وإلا صدق فيك هذا الحديث 
الصحيح وما في معناه)”"" ‏ 

أنني سمعته في ضحى هذا اليوم الأربعاء ١١‏ جمادى الأولى سنة ١٠5١ه‏ من 
الأذاعة السعودية :70 


,.| ١١6ال/ «السلسلة الصحيحة» الا اق؟‎ | ١١ 
,| الا؟‎ ١| ؟| «الضعيفة»‎ 


ثقافته 


كان الإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ذا ثقافة مميزة» يشهد لذلك ويؤكّده توسّع 
دائرته المعرفية من خلال ما يذكره في ثنايا كتبه وأشرطته الصوتية من أمور متنوّعة» 
سياسية واقتصادية وطبية واجتاعية ٠١١‏ 
والناظر في بعض كتبه يجد من تلك الأمور شيئًا كثيرّاء وأكتفي في هذا الملبحث 
بذكر بعض ما وقفتٌ عليه مع قصور في البحث - مما ذكر الشيخ من الكتب 
والممجلّات التي اطّلع على بعض مقالاتها : 
» «قرأت في جريدة العلم ,,)7, 
© «قرأتٌ مقالّا في «مجلة المختار» عدد مايو ١40/‏ تحت عنوان ؛ الفاتيكان المدينة 
المقدّسة القديمة» للكاتب ' رونالد كارلوس بيتي .701" , 
© «قال الكاتب القدير المؤرّخ الشهير الأستاذ المحقّق رفيق بك العظم في كتابه 
اأأشهر مشاهير عظاء الإسلام) .70" , 
© «قال الأستاذ عبدال رمن الوكيل في كتاب «دعوة الحقٌ) .470 , 
* «في مقال طويل لبعضهم كنت قرأته منذ سنين في مجلة «نور الإسلام» التي 
حك ]معدل لاع 


,| ١5| ١| «السلسلة الضعيفة»‎ | ١| 
«تحذير الساجد» اص١8١ احاشية,‎ |١| 
,) 1582 ١57”صا «تحذير الساجد»)‎ | 

|5 | «تحذير الساجد) اص١٠١١‏ |., 


أه | «آداب الزفاف» اص١9١‏ |حاشية, 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر /13 


© في امجلة المرأة» الصادرة في لندن عدد 4 ١‏ آذار ٠1957م,,)”",‏ 

© «في بعض الحرائد ك«البيان» وغيرها ا 

© «...بعض المجلات مثل «التوحيد) المصرية» و«الجامعة السلفية» ال هندية 0 
© «...مجلة «الوعى الإسلامى» ا 

© ١...١مجلة‏ المختار» تحت عنوان : هذا العالم المملوء بالألغاز .)7 , 


ف طوورو ةا ا الكتريع حك يمل ١1‏ لعل ري لاسا رقم م ارك 
5 000 
مقا له م 


د *ه م 1 
٠‏ اشر لرجريدة «الرياظ الأودية 0" ل 


© ...ماكنت قرأته في نشرة لحزب إسلامي ...0/0 , 

© «...قرأت مقالات كثيرة في مجلات مختلفة .. 70" , 

...١ ©‏ ثم وقفثٌ على العدد 87 من «مجلة العربي» الكويتية ص5 500.15 , 

© ١...ومن‏ الأمثلة على ذلك ما قرأثّه في «مجلة الحلال» مجلد 71 ج9 ص7١‏ تحت 
يوان الخووان ولا عا 


,| 7؟١7صا «آداب الزفاف»‎ |١ 

|؟) «السلسلة الضعيفة» |" أه |, 

'*| «السلسلة الضعيفة» |” ١١|‏ |. 

|:| «السلسلة الضعيفة» |” 58١‏ |, 
|4 | «السلسلة الصحيحة» |” ٠١|‏ |, 
5 |] «التصفية والتربية» اص9١‏ |, 

ا «تحريم آلات الطرب» اص؟"١‏ |, 
4 «تحريم آلات الطرب» اص8 | 

,.| 5١! ١| «السلسلة الصحيحة»‎ | 9 
,| 55( ١١ «السلسلة الصحيحة»‎ ١ ٠١| 
,| "١ احديث‎ ١| «السلسلة الصحيحة»‎ | ١١ 


...في بحث له نشره في ١مجلة‏ المجمع العربي» بدمشق ج١‏ |701/15/47, 
«وقد نَشِرَ في «مجلة التمدذن الإسلامي) في مقالات متجانعة 770 , 

اويحسن بنا إلى أن نشير ... ومكر المستعمرين»"", 

«..جاء في كتاب «ظلام من الغرب» للأستاذ الفاضل 1 اراد 

«... ومن ذلك مقال آخر نشرته مجلة «الإخوان المسلمون» أيضًا في العدد ه تحت 
عنواق الموسيق الاسافمة 1 

«.. ومن ذلك تعلم خطأ بعض المسلمين اليوم من الترحم والترضي على بعض 
الكفار» ويكثر ذلك من بعض أصحاب الجرائد والمجلات» ولقد سمعتٌ أحَد 
رؤساء العرب المعروفين بالتدين يترخم على «ستالين» الشيوعي الذي هو 
ومذهبه من أشدّ وألدّ الأعداء على الدَّينَ» وذلك في كلمة ألقاها الرئيس المشار 
إليه بمناسبة وفاة المذكور أذيعت في الراديو ! ولا عجب من هذا فقد يخفى عليه 
مثل هذا الحكم. ولكن العجب من بعض الدعاة الإسلاميّين أن يقع في مثل 
ذلك؛ حيث قال في رسالة له :رحم الله برناردشو | ..0”", 

ومن الكتب التي قرأها ودرّسها أو تدارسها ؛ 

«طبقات فحول الشعراء» لابن سلام الجمحي ١‏ 

'«منهج الإسلام في الحكم) لمحمد أسد , 

«مصطلح التاريخ) لأسد رستم . 


«تحذير الساجد» اص 860 |, 

«تحذير الساجد) |اص؟ ١‏ | حاشية , 
«تحذير الساجد» اص 0 “وه ا 

«صفة الصلاة» اص55 |, 

«تحريم آلات الطرب» اص ؟9١‏ | 

«أحكام الجنائز وبدعها» اص12 | حاشية , 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر ل 


ومن لطيف ثقافته الكتابية قوله ١‏ "إن وضع المنط فوق الكلمات المراد لفت 
النظر إليها هو صنيع علماثنا تبعًا لطريقة المحدّثين» وأمّا وضع الخط تحت الكلمة 
فهو من صنع الأوروبيّين» وقد أمرنا بمخالفتهم)"". 

«كون الأرض تدور في الفضاء أصبح من الحقائق العلمية التي تقبل الجدل» 
وليس في الكتاب ولا في السنّة نص يُنافي ذلك» خلاقًا لبعضهم)”” . 

عندما ذكر حديث ' اوكّل بالشمس تسعة أملاك يرمونها بالنلج كل يوم؛ لولا 
ذلك ما أنت على شيء إلا أحرقته», بين ' أن الحديث موضوءٌ, ثم قال 

(ويو يك وضعة افده ا فرت ثبت في عالم الفآك أنَ السبب في عدم حرق الشمس لما 
على وجه الأرض إن هو بُعدّها عن الأرض بمسافات كبيرة جذًا يُقدّرونها 
بامائة وخمسين مليون كيلومتر تقريبًا» ى) في كتاب «علم الفلّك» للأستاذ طالب 
لماو 

عندما ذكر حديث !«أوّل الأرضين خرابًا يُسراها ثم يُمناها» بكّن ضعفه, ثم قال ' 
«... ظاهر الحديث منكّر عندي؛ لأنْ الأرض كروية قطعًا كا تذُلّ عليه الحقائق 
العلمية» ولا تخالف الأدلة الشرعية» خلاقًا لمن يعاري في ذلكء وإذا كان الأمر كذلك 
فأين يُمنى الأرض من يُسراها؟ افهما أمران نسييّان كالشرق والغرب تمامً)!* , 
عندما تكلم عن فوائد الجوع في شفاءٍ الأمراض قال : «ولكنه لا يُفيد في جميع 
الأمراض على اختللاف الأجسامء خلاقًا لما يستفاد مخ كنات «التطيت بالصوم ( 
لأحَد الكُتّاب الأوروييّنء وفوق كل ذي علم 00 


«حياة الألباني» للشيباني ١١‏ 5151 |.وانظر : «إرواء الغليل» "١ ١١‏ |, 

من تعليقاته على كتاب «القائد إلى تصحيح العقائد» اص18١‏ احاشية ١١‏ |., 

«السلسلة الضعيفة» ١8/ ١١‏ ا حديث 75971 |, 

السلسلة الضعيفة» |5 ١54 1١54/‏ احديث /1509 |, 

"السلسلة الضعيفة» 5١19| ١|‏ انقلا عن ١حياة‏ العلامة الألباني رحمه الله تعالى بقلمه» لعصام هادي اص"77 | 


دل الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


© ومما يضاف إلى مبحث «ثقافته) رحمه الله تعالى كثرة استشهاده بالأمثال والحكم 
والأشعاره نما يدل على رصيد ثقافي واسع» وإليك بعضًا من ذلك ؛ 

»* فمن الأمثال والحكم ؛ 

٠ ١‏ وقديًا قيل والفضل ما شهدت به الأعداء»'' 

«تزبّب قبل أن يتحصرم)””/ 

«من استعجل الثيء قبل أوانه ابتّلٍ بحرمانه»”” 

اعُذر أقبح من ذنب». 


اارمتني بدائها وانسلث) 
)00 


ا 


«كذتٌ له قرون») 
«تزن بميزانين وتكيل ا 
يكيل بكيلين ويلعب عل ل 
«المتقلّفب ل 

الأحقد من جمل»)” 0 


(إذا ورد الأثر بطل النظر)”1" , 


0م 60 60 © 0 60 © 0 © 0 


,| الا‎ ١| «السلسلة الضعيفة»‎ | ١١ 

| | «السلسلة الضعيفة» |5 8 |, 

*| «السلسلة الضعيفة» |5 /8 |, 

|:| مقدّمة «السلسلة الصحيحة» |5 اط ا «السلسلة الضعيفة») |5 7١|‏ |., 
أه ا «السلسلة الضعيفة» |” ١0/‏ |, 
١|‏ | «السلسلة الضعيفة» |" اه |, 
0 «السلسلة الضعيفة» |" ١5|‏ |, 
41 | «السلسلة الضعيفة» |5 الا” |, 
9 | «السلسلة الضعيفة» |" ١5|‏ |, 
٠١‏ | «السلسلة الضعيفة» |" ١١|‏ |., 
١١1‏ | «السلسلة الضعيفة» |5 /58 |, 


الامام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر 0١‏ 


ع 2 ع 4 ١‏ 
0 «أسمعٌ جعجعة ولا أرى طحنًا»" أ 


8 ناد يدرك كله ل لك ل 
ه «الحر تكفيه الإشارة” , 

مذ ا ل 

ه. «الهرت تضف الشجاعة7 , 

ه (إِنَ الله يرَعٌ بالسلطان ما لا يزِعٌ بالقرآن)”" , 
قا إرعاء اناما 0 

ه «ضغنًا على إبّالةح7"" , 
ه «وراء الأكّمة ماوراءها» 


ه «يا ع ثم م دنا 


20010 


,| «السلسلة الضعيفة» |5 ا"‎ | ١| 

!»| «السلسلة الضعيفة» |5 |” |, 

*| «السلسلة الضعيفة» |5 |5 |, 

:| «تحذير الساجد» اصة |؛ 

إه| «صفة الصلاة» اص" |, 

)| «صفةالصلاة» اص؟١‏ |, 

/ا| من الأمثال العامّية . «صفة الصلاة» اص١3‏ |, 
| قول لبعض السلف . «صفة الصلاة» اص78 |, 
[4 | «صفة الصلاة» اص5؛ |, 

,| «النصيحة» اص0”‎ | ٠١ 

,| «النصيحة» اصهه‎ | ١١| 

,| 5١ «النصيحة» اص‎ | ١١) 


نلا الا مام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبير 


+ وما وقفت عليه من ا ستشهاده بالشعر ؛ 
غرفت الكة لا للك ١‏ د لك لتو فحسة 
1 1 واد ب اا 
ومن لا يعرف الف ير من الشرٌ يقع فيه 
1 


0000 5 7 - 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظ""ا 


2-6 
700 


إن كان تابعٌ أحمد متومّبًا 2 فأناالمقرٌ بأنني ومَّابي 


زوامل للأشعار لا علم عندهم بجيّدها إلا كعلم الأباعر 
لَعَمرّك مايدري البعيد إذا غدا بأحماله أو راح ما في الغرائر”*) 


ةا 


ألا لا يجهلن أحدٌعلينا فتجهل فوق جهل الجاهلينا") 
وابنُ اللبونإذا ما لز في قرَّنٍ 2 ل يستطع صولةالبّزل القناعيس”") 


لاترجعٌ الأنفس عن غيّها عردم رادعٌ 0 


.| 8 «السلسلة الصحيحة» اه‎ | ١| 

1 «السلسلة الصحيحة» 4 اي 1 | إى» ٠١‏ |, 
|*| «السلسلة الضعيفة» |5 7 |, 

|:| «السلسلة الضعيفة» |5 ١9|‏ |., 

إه | «تحذير الساجد» اص “7 |, 

| «السلسلة الضعيفة» |5 5١١‏ |., 

/لا] «صفةالصلاة» اص؟١‏ |, 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 6 


أهلّ الحديث همٌ أهل النبيّ وإن 2 ل يَصحبوانفسّه أنفاسه صحبوا”" 
0 
7 4 .4 .ال 
١ : 7 ١ 0‏ ا 00 
ومن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتي نسر 


11١! 


ا د 5 0 دبي انرق 
ومهم| تكن عند امرئ من خليقة 2 وإن خاها تخفى على الناس تعلم 
1 


تون اتن ما شتعنيكاك. ‏ للعوضة اف ال 5 


11 


,| «صفة الصلاة» اص5؛‎ ]1١١ 
,| «صفة الصلاة» اص5:‎ ]١ 
,| ١؟صا «النصيحة»‎ |" 
,| «النصيحة» اص5:‎ || 
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الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


الامام الالباني... دروس ومواقف وعبر د 


عنايته بالشباب ودعوتهم برفق 


شباب الأمّة هم عماذهاء وبصلاحهم والعناية بشأنهم والحرص على تبهذيبهم 
وإشعارهم بمسؤوليتهم تنهض الأمّة بقوّة وعزّة» وفي إهمال أمر الشباب وعدم 
العناية والترفق بهم يكونون وبالَّا على أنفسهم ومجتمعاتهم . 

ومن الثغور الكبرى في إصلاح الشباب دور العلماء الذين إليهم الشباب 
يَرِدُونَ سائلين» وعن توجيهاتهم ونصحهم يَصْدَرونء ولذا متى أعرض العلماء 
عن شباب الأمّة ولم يفتحوا لهم صدورّهم قبل بيوتهم فربّاوهذا هو المتوقع ‏ أن 
يكون بعض أولئك الشباب معاولٌ هدم للفساد الحّىٌ والمعنويّ. 

وبكل حال؛ فالناظر في بعض ا السنةايرئ أعادية ار 2 شان 
العناية بالشباب» فمن ذلك أن النبيّ يلِ أوصاهم بحفظ الفروج وصيانتها عل 
حرم الله تعالى فقال ' ايا معشرٌ الشباب» من استطاع منكم الباءة فليتزوّجء فإنه 
أغض للبصر وأحصن للفرج, ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجَاءً)'". 

وجاء الأمرٌ بذلك لأنْ في الزواج عفَةَ للطرفين» وفيه الاستغناء بالحلال عن 
الحرام» وفيه تكثيرٌ لأمَّة محمد كَكةٍ. 

ومن وصايا النبيّ يك لشباب أمّته : حثه هم على النشأة في طاعة الله فثبت في 
الصحيح عنه يك أنه قال ' «سبعة يُظِلّهم الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّه و 
ضمن أولئك : شاتٌ نشأ في طاعة الله) . 

ومن حرصه كَلِةِ على شباب أمّته أنه حذّرهم من التفريط في ذلك العُمر؛ لأنه 


, أخرجه الشيخان عن عبدالله بن مسعود حهلكه‎ |1١3١ 
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زمن القوّة والاكتمال. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم| قال ! قال رسول الله 
 :‏ اغتنم حمسا قبل خمس ؛؛؛ وذكر منها : وشبابَكَ قبل هَرّمك)""' , 

فعدٌ بك زمن الشباب غنيمة وحث على تداركها قبل فواتها؛ ذلك لأنْ في تلك 
المرحلة يستطيع العبدٌ أن تُحصّل فيها ما يعجر عنه بعد فواتها . 

ومن حرص الشارع الحكيم على تلك المرحلة أنه بِيّن أن العبد مسؤولٌ عنها 

عن ابن مسعودٍ رضي الله تعالى عنه قال ؛ قال رسول الله بَِةِ ؛ ١لا‏ تزول قدّم 
ابن آدم يوم القيامة من عند ربّه حتى يُسألَ عن حمس !عن عُمره فيمَ أفناه؟ وعن 
شبابه فيم أبلاه؟ الخ الحديث”". 

وبكل حال؛ فمرحلة الشباب هي أخصب مراحل العُمرء ومن خلاها يبني 
لمر فقصةه ويل ولرقة ناموك المي ْ 

نا كان الأمر كذلك؛ عني علماء ء الإسلام الوبُون بعلم وبصيرة شناته 
الإسلام» وعقدوا لهم بخاصة ولغيرهم بعامّة ‏ الدروس العلمية والتربوية التي 
تحفظ الشباب من ف فتن الشبّهات والشهوات ... فأخرج الله تعالى على أيديهم ثارًا 
يانعة نفعت نفسها وبيوتها ومجتمعاتها. 

شاهد المقال ‏ أنه كان للإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى - عنايةٌ كبرى بشأن 
الشباب» وبخاصة من تلوّث ببعض الشبهات وغيرها مما يعتري الشباب من 
حماسة غير منضبطة أو سوء خلق, فكان ' رحيً) بهم» واسع البال 07 
النّمّسء يسمع منهم ويجيب على شبّهاتهم أو أسئلتهم» ويوجٌهُهم با ينفعهم دو 
ضجَّر أو ملل أو كلمة نابية . 


|١‏ أخرجه الحاكم والبيهقي في «شعب الإيان» من حديث ابن عباس حتشغغط , وصححه الشيخ الألبان 
في (صحيح الجامع الصغير) الالا١٠ ,١‏ 
؟| أخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود حقلئغه , وحسّنه الشيخ الألبان في «صحيح سنن الترمذي» , 
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وإليك شواهد قليلة من أمثلة كثيرة ! 

© قال الشيخ باسم فيصل الحوابرة حفظه الله تعالى ‏ 
«. فقد كنت طالبًا في المرحلة الثانوية» وكنت في ذلك الوقت مع مجموعة من 
الشباب نكفر المسلمين ولا نصلي في مساجدهم بحجّة أنهم مجتمع جاهلي | 
وقد كان المخالفون لنا في الأردن بهددوننا دائعًا بالشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» وبأنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يناقشنا ويقنعناء ويرجعنا إلى 
الطريق المستقيم» فعندما قدم الشيخ ناصر إلى الأردن من دمشق حُدّث أن 
مجموعة من الشبّان تكفر المسلمين» فرغب في لقائنا فأرسل صهره ‏ نظام 
سكّجُها ‏ إليناء فنقل إلينا رغبة الشيخ ناصر بلقائناء فأجبناه 'مّن يريدّنا فليأت 
إلينا ولن نذهب إليه ! ولكن شيخنا في التكفير أخبرنا أن الشيخ ناصرًا من 
علماء المسلمين وله فضل لعلمه وكِبّر سنه ويجب أن نذهب إليه» فذهبنا إليه في 
بيت صهره ‏ نظام وكان قبيل العشاء, فأَذْن أحدناء ثمٌّ أقمنا الصلاة» فقال 
الشيخ ناصر الدين ! نصلي بكم آم تصلون بنا ! فقال شيخنا التكفيري ؛ نحن 
اي ا 5-5-5 2 ركس )| كام ١‏ 5 و 
نعتقد كفرّك ! فقال الشيخ ناصر الدين ' أمّا آنا فأعتقد إيانكم, ثمَّ صلى شيخنا 
ا ا ل ل ل يي ا 
متأخرة من الليل» فكان أكثر النقاش مع شيخناء أمّا نحن الشباب فكنا نقوم 
ونجلس. ثم نمدّد أرجلّناء ثم نضطجع على جنوبناء وأمّا الشيخ ناصر فهو 
على جلسة واحدة من أوَّل الجلسة إلى آخرها لم يُغيّرها أبدَاء في نقاش دائم مع 
هذا وهذا وذاك» فكنت أستغرب من صبره وجَلّده ! ثم تواعدنا أن نلتقي في 
اليوم التالي» وقد رجعنا إلى بيوتنا نجمع الأدلة التي تدلٌ على التكفير بزعمناء 
وجاء الشيخ ناصر في اليوم الثاني إلى بيت أحَد إخوانناء وقد جهّزنا الكتب 
والرّدود على أدلة الشيخ ناصرء واستمرّ النقاش والحوار من بعد العشاء إلى 
و 0 7 
قبّيل الفجرء ثم تواعدنا بالذهاب إليه في محل إقامته» فذهبنا إليه بعد العشاء في 
اليوم الثالث» واستمرٌ النقاش حتى أن المؤذن لصلاة الفجرء ونحن في نقاش 
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وحوار دائم نذكر الآيات الكثيرة التي تدل على التكفير في ظاهرهاء وكذلك 
نذكر الأحاديث التي تنص ظاهرًا على تكفير مُرتكِب الكبيرة» والشيخ ناصر 
كالطَوْدٍ الشامخ يرد على هذا الدليل ويُوّجّه الدليل الآكَرء ويجمع بين الأدلة 
وار اجو ل ا ل ل ا 
السّنْةَ والجماعة» وبعد أذان الفجر ذهبنا جميعًا تقريبًا مع الشيخ ناصر الذَّين إلى 
الجن لأداء ةالقم » زعد أن اننا ا المنهج 
الذي سرنا عليه» ورجعنا عن أفكارنا التكفيرية ‏ بحمد الله _إِلَا تَمَرَا قليلا آل 
أمرّهم إلى الرّدَّ عن الإسلام بعد ذلك بسنين» نسأل الله العافية»”"' , 
٠‏ قال الشيخ سمير الرُمَيريي - وهو من طلاب الشيخ رحمه الله تعالل-. 

١‏ اجتمعت ذات يوم في عَمَان يبعض طلاب العلم؛ وكالعادة في مثل هذه المجالس 
ذكِر الشيخ وإذا بأحَد الخُضور يحمل على الشيخ حلة شّعْوَاء لاختلاف المنهج. 
وم أشعْر بجدوى مناقشة الرّجل لعدم إنصافه أولاء وثانيًا لغضبه الشديد الذي 
أخرجه عن حد الاعتدال فقلت له إذا كنتاتري الشيخ يذه الصور ةد وهر 
ليس كما ترى ا ا 
فيه؟ فقال الألباني لا يقبل النصيحة فقلت :هل جرّبِتَ؟ فقال' أنا لم أره قط 
ولكن هذا متواتر عنه 'فقلت في نفسي سبحان الله اهذا رجل تأثّْر كل هذا التأثر 
بشاعة دون أن يتحت هو عن انرأو أن يلت بالشك وها في بلدواعيد 
ومضى عليهها سنوات عدّة !| ثمّ كان أن رنْبتُ أمسية علمية مع الشيخ في بيتي؛ 
ودعو جموعا من طلاب العلم» ومنهم ذلك المخالف في ذلك الوقت» 
ول أعْلِم اشح بشيء من ذلكء واستأثر صاحبنا بأغلب المجلس» وناقض الشيخ 
وجادله وعلا صوّه واحتده حتى إِلّنِي بدا علي الغضب والإحراج؛ وما عَرَف 
ذلك الشيخ في وجهي التفت إل مبتسمً قائلًا لا عليكء ووالله لم تُقَارق البسمة 


,| 75١90 ؟١ةصا «مقالات الألبان»‎ | ١ 
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وجة الشيخ؛ ومازال يرد عليه بلحب من الكتاب والسئة مع طول بال وسَعَة 8 
صدر كعادته وفي باية المجلس قام الرَّجُل وقال للشيخ ' أنا أحمد الله كك 
أنك تغيّرت وأنني لقيتك بعد هذا التغيّر | فقال الشيخ ؛ وهل أنت التقيتَ معي 
قبل اليوم؟ فقال الرجل ' لا فأشار الشيخ إلى أحَد إخوانه من الشام من صحبوه 
في الدعوة السّلفية - وكان ضيمًا في تلك الأيام على الشيخ في عَنَان وقال 'أنالم 
أَتغرٌ وهذا صَحِبَني أكثر من عشرين سنة في الدعوة» ويعرف عنّي هذاء وعلى 
كل جزاك الله خيراء وأمّا أنا فأطلب منك المسامحة إن كنثُ أخطأتٌ عليك في 
شيء» وأسأل الله كك أن يغفر لي إن كنثٌ أخطأت في حقٌ أَحَدٍ من المسلمين, ثم 
بكى ١‏ فا كان من صاحبنا إلا أن بكى هو الآحرء وأخذ يقبّل يد الشيخ 
ورأسه» ول أعرفه بعد ذلك إلا سلف ماعب للشيخ معظًا ده" . 

© انّصل به شاب هاتفيّك فلا رفع الشيخ ساعة الهاتف بادرّهُ الشابٌ بقوله ' أنا 
شابٌ حديث عهد بالالتزام» وقد سمعتٌ أَنّك تُغلق الحاتف بسُرعة فإيّاك أن 
تُغلق المهاتف حتّى أخبي كلامي | فضحك الشيخ وأعطاةٌ ما يريد" . 

* ومن توجيهات الشيخ0 ١‏ لطلاب العلم من الشباب قوله 
الأنصح لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ من كتب الفقه ! «فقه السئّة» للشيخ سيّد 
سابق» مع الاستعانة عليه ببعض المراجع مثل ؛ «سبّل السّلام»» وإن نظر في 
«تمام المئة» فيكون هذا أقوى له. وأنصح له ب«الروضة النديّة» , 
وما في التفسير فعليه أن يعتاد القراءة من كتاب «تفسير القرآن العظيم» 
للحافظ ابن كثير» وإن كان مُطوَّلّا بعض الشيء فإنه أصحٌ كتب التفسير اليوم . 
ثمّ من حيث المواعظ والرّقائق فعليه بكتاب «رياض الصالحين» للإمام النووي , 
ثم أنصح في)ا يتعلق بكب العقيدة بكتاب شرح العقيدة الطحاوية» 


,.| 55 «محدّث العصر» لسمير بن أمين الزهيري اص57‎ | ١ 
, كتب ذلك إِيّ الأخ سامي خليفة‎ |١ 
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لابن أبي العزّ الحنفي» ويستعين عليها أيضًا بتعليقي وشرحي عليها . 
ثمّ يجعل بصورة عامّة ديدَئَهُ دراسة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه 
ابن قيّم المتوزية - رحمهم الله - اللذين أعتقد أنبها من نوادر علماء المسلمين 
الذين سلكوا منهج السّلف الصالح في فقههم, مع التقوى والصلاحء 
لاي عل الله تاو 

© ومن ذلك قوله 
«أنصح لكل من يكثُّب في مجال التصحيح والتضعيف أن يد ولا يستعجل 
في إصدار أحكامه على الأحاديثء إِلَا بعد أن يمضى عليه دهرٌ طويل في 
دراسة هذا العلم في أصوله» وتراجم رجاله؛ ومعرفة لله حتى يَشعُر من 
تفن انهكك امن ذلك كله كلما .و تطيعاء بحية فد أن حفيتاته نه - ولو على 
الغالب ‏ تُوَافِق تحقيقاتٍ الحفاظ 000 العلم» كالذهبي والزّيلعي 
والعسقلاني» وغيرهم . أنصح بهذا لكل إخواننا المشتغلين بهذا العلم حتى لا 
يقعوا في مخالفة قول الله تبارك وتعالى ؛ 7 وَلَانَقَفُ اليس لك يوء لتم 
وَالِْصَ وَالْهُوًا اط فلك كن عن نه مَسَعُولا 74" ولكي لا يَصدّق عليهم المثل 
المعروف “ثري قل أن يَتَحَضْرَّمَ)» ولا يصيبهم ما جاء في بعض الحكّم ' 
١«مَنِ‏ استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه» ‏ ذاكرًا مع هذا ما صمَّ من قول 
بعض السّلف ! «ليس أَحَدٌ بعد النبيّ يك إلا ويُؤْحَذ من قوله ويُترَك إلا النبيّ 
للها انظر «صفة الصلاة» اص /” به أشال الله شارك :وكعاكق أن 5 
خطانا ويُصلِح أعمالّنا ونواياناء إنه سميع مجيب)7© 


,| 77 «محدّث العصر محمد ناصر الدين الألباني» لسمير بن أمين الزهيري اص‎ | ١ 
|؟ | الإسراء57",‎ 
,| 34/ 5| «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة»‎ | 
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1 1 ثظر ع 5 1 
٠.‏ لما كد وصادق نصحه للشباب ‏ أحسبه كذلك والله حسيبه - 


١ 2 قوله‎ 

«...لذافا فل ناصح أمي لطلاب العلم لقا بثلاث. 

81 ]3 يتعلموا اليل اينم 

0 اه 

٠ *‏ وأن لا يعجّلوا في أمر لا لّا بالتريّث وإدامة البحث والنظر في 
خوافيه وقوادمه. 


ثم ليعلموا رابعًا : أن التصحيح والتضعيف في هذا العلم الشريف يدورٌ بين 
الصّدق والكذبء ومالم يكن مُرِيدٌ الاشتغال بهذا العلم حاذقًا فيه فإنه يبس 
لدان وت ل الكت وهر ريد ليلاي ركني الات عرو لجدا اتيم 
وسو ل الله له يَكِةِ ليس ككذب على أحَدء إِنّه أقربٌ إلى الكفرء بل هو بالتعمّد 
ا 0 
كفر بواح) 
لب 0 0 
ا ا ل و0 
الدرجة التي خصّ الله تعالى بها العلماء حين قال ' 8 يَرَهَّم أله لين امنواتَكُم 
َلَنبنَ َال 868" 
وثانيًا ' الابتعاد عن المزالق التي يقع بها بعض طلاب العلمء والتي منها ' أنهم 
و 5 5 5 
سُرعان ما يُسيطر عليهم العٌجب والغرور فينطلق أحذهم إلى أن يركب رأسه 


3 عق تسم الكدية القن القيس عبد ١‏ :2 حاتي وده عات لاض تمل لاي للد رانك 
الإسلامية . 
|؟] المجادلة!١١,‏ 
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وأن يفتي نفسّه وغيرّه ب| بدا له دون أن يستعين بأهل العلم من سلف الأمة 
الصالح الذين خلّفوا لنا ترانًا عظيًا يُنير من العلوم الإسلامية؛ لنستعين به 
على قضاء كثير من الات التي تراكمت على مر العصورء وعشنا بعضهاء 
وكانت ظلامًا دامسًا , 

والاستعانة بأقوال السلف وآرائهم يُساعدّنا على إزالة هذه الظلّات ويرجعُنا 
إلى منهل الكتاب والسئة الصحيحة . 

ولا أخفيكم أنني عشت في زمن أدركث فيه أمرين متناقضين ؛ 

الأمن الأول ين كان المقليون حهيعا شيو ها وطلذكاة :امة :وخاصضة 
يعيشون في بؤرة التقليد ‏ ليس للمذاهب فقط ‏ بل للآباء والأجداد» ونحن 
في خضمٌ ذلك ندعو إلى كتاب الله وسّنة رسول الله ككلِةِ هنا وهناك وفي 
مختلف البلاد الإسلامية من يقوم مثلنا أفرادٌ كذلك» فكنا نعيش جميعًا 
كالغرباء الذين وصفهم الرسول ذَقِتَلاِد في بعض الأحاديث المعروفة التي 
منها ' «إنّ الإسلام بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كى| بدأء فطوبّى للغرّباء» . وجاء في 
بعض الرّوايات أنه عَيِتِد قال: «هم ناسٌ قليل صالحون بين كثير» من 
يَعصيهم أكثر من يُطيعُهم) . وني رواية أخرى ! «هم الذي يُصلِحون ما أفسد 
الناس من سُئتي من بعدي» , 

أقول ! عشنا ذلك الزمانء ثم بدأنا نتبنّى الأثر الطيّب لدعوة الغرباء المصلحين 
بين صفوف الشباب المؤمنين» ورأينا هذا الشباب يستقيم على الجادّة في كثير 
فق البللاة الاسلاميةه وترم غل" التمتك .بالكتاب والية حي ضبكة 
عندهم» ولكن ما طال فرحنا هذا بهبذه الصحوة التي لمسناها بهذه السنوات 
الأخيرة.. حتى فوجئنا بانقلاب وقع في هؤلاء الشباب في بعض البلاد كاد 
يقضي على آثار هذه الصحوة الطيّبة» وما سبب ذلك؟ ‏ وهنا العبرة إلا لأنهم 
أصابهم العجب والغرور بسبب ما تبيّن هم أنهم أصبحوا على شيءٍ من العلم 
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| لصحيحء ليس فقط بين جماعة الشباب المسلم الضائع» بل حتى بين كثير من 
شيوخ العلم» حين شعروا بأنهم تفوّقوا ببذه الصحوة على أهل المشيخة 
4 34 ع م1 لاه 1 تعن 4 
والعلم المنتشرين في العالم الإسلامي. كى| أنهم لم يَشكروا الله كب حيث وفقهم 
إلى هذا العلم الصحيح وآدابه» بل اغترّوا بأنفسهم وظنوا أمهم على شيء. 
فأخذوا يُصدّرون الفتاوى الفجَّة غير القائمة على التفقه بالكتاب والسئّةء 
فظهرت هذه الفتاوى من آراء غير ناضجة, فظنوا أنها هي العلم المأخوذ من 
الكتاب والسنّة؛ فضلّوا بتلك الآراء وأضلّوا كثيرًا . 
وليس يخفى عليكم ما كان من آثار ذلك من وجود جماعة في بعض البلاد 
الإسلامية» الذين أخذوا يُصدّحون بتكفير كل الجماعات المسلمة بفلسفات 
لا مجال الآن في هذه العجالة للخوض ببهاء وبخاصة أننا بصدد نصيحة وتذكير 
للإخوة طلبة العلم والدعاة» لذلك أنصح إخواننا أهل السئّة والحديث في كل بلاد 
ل عع 0 بن بر “للم 5 
الإسلام أن يصبروا على طلب العلم» وأن لا يغتروا با جنوا من علم. إن| يتابعون 
8 3 ب اكه 1 فى 2 . ش 
الطريق ولا يعتمدون على مجرّد أفهامهم أو ما يُسمّونه ب ' اجتهادهم ' 
5 و 5 5 5 5 .4 7 5 
وأنا سمعت الكثير من إخواننا .. ويقولونها وبمنتهى السهولة وبكل بساطة 
ولا مبالاة بعواقبها؛ أنا اجتهدت ... أنا أرى كذا .. أو أنا لا أرى ذلك ! 
وعندما تسأهم ؛ على ماذا اجتهدت فكان رأيك كذا وكذا؟ هل اعتمدتّ على 
فقه الكتاب والسئة وإجماع العلماء من الصحابة وغيرهم؟ ويم استعنت؟ هل 
استعتت بكب الفقه والحديث وأفهام العلماء لها؟ أو هو الهوى والفهم 
القاصر النظر والاستدلال؟ هو هذا بالفعل. 
هذا في اعتقادي سببّه العٌجب والغرور؛ لذلك أجدٌ في العا الإسلامي اليوم 
ظاهرةً غريبة جدًا تظهر في بعض المؤلفات» وهي ' أنه أصبح من هو عدّوٌ 
للحديث مَوَلّمًا في علم الحديث | ليّقال فقط ؛ إنه ألف في علم الحديث ! ولو 
رجعت إلى هذا الذي كتبّه في هذا العلم الشريف لوجدئّه مجرّد تُقول لملمها 


وحمّعها من هنا وهناك وألّف منها كتابه هذا إما الباعث على ذلك يا ترى؟ هو 
حُبّ الظهور والبُّروز» وصدقٌّ من قال حُبٌَ الظهور يقطمٌ الظهور. 

نالك كن نزول عون اميه عله أن يععدو صررى . علق لسن نادي 
ومن ذلك ألا يخترٌوا با أوتوا من علمء وأن لا يغلبهم العُجبء وأن ينصحوا 
الناس أخيرًا بالتي هي أحسنء ويبتعدوا عن الأساليب القاسية والشديدة في 
الدعوة؛ لأننا جميمًا نعتقد أنّ الله يك حين قال : « اللا ا لا 2 


4 


1 |1 يليح أحَْسَنْ 4" إنما قال ذلك لأنَ الحقّ في 
نفسه ثقيل على الناس» ثقيل على النفوس البشريّة» ولذلك هي تستكبر عن 
قبوله إِلّا من شاء ربّكء فإذا انضمٌ إلى يُقَل الحقّ على النفس البشريّة عضو آخَر 
ا وي ا ل عن 
وقد تعلمون قول الرسول عَادٍ "إن منكم لَتَقرين |؛ 
وام أسأ له ف أن لا عل منا شطرينه ونا يجنا نشكاء عاملين 
570000 

* ومنه قوله ١‏ «لا أرى لطالب العلم أن يستعجل في التأليف. بمعنى أن 
ينشّر ذلك على الناسء بل عليه أن يفعل ذلك بعد ثلاثين سنة من طلبه للعلم 
على العلماء» فإن تعجّل ففي خمسة عشرء ولا يمنع أن يكتب قبل ذلك ويّراجع 
من هم أقدرٌ منه في هذا الشأن» ولكنه لا ينشرٌه. وخصوصًا إذا كان في موضة 


العصر |علم الحديث | البق ١‏ 


,١؟6!لحنلا‎ |١ 
,| 85 «محدّث العصر) لعصام هادي اص‎ )١| 
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حرصه على طلابه ومحبيه وعنايته بهم 


دور العالم لا يتتهي عند إلقاء الدّرس على طلابه» بل العام الزكاق من يع 
بالمسلمين عمومًا وبطلابه خصوصًا علً) وعملًا وتربية :. 

وإليك شاهدًا واحدًا من شواهد كثيرة تدلّ على عناية النبيّكٍ مبذا الشأن ؛ 

عن مالك , بن الحويرث رضي الله تعالى عنه قال أتيث النبيّ وَكْ ونحن شيبّة 
متقاريون فأقمنا عبد عشرين نوما ولبلة وكان رسول اش كله وعيً) رفن فنا 
ظرة آنا قن اشتهينا أهلنا - أو قل اشتفتا سالنا عون تركتا بعد فاخيرنام قال 
«ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلّموهم ومُروهم - وذكر أشياء أحفظها 
أو لا أحفظها وضلا كيار أشمون ي أصبٌ» فإذا حضرت الصلاة فليؤدّنَ لكم 
أحدّكم وليؤمّكم أكيثكم)»”". 

فقوله ! «أتينا النبيّ كا فيه ' فضل الرّحلة في طلب العلم . 

وفيه ' الحرص على طلب العلوٌ وذلك بالعناية بالتلقّي من كبار أهل العلم . 

وقوله ! اونحن شببة متقاربون» فيه ! حرص شباب الصّحابة ‏ ناهيك عن 
كبارهم رضي الله تعالى عنهم على طلب العلم , 

' وقوله ! «فأقمنا عنده عشرين يومّا وليلةً» فيه ' أن العلم يحتاج إلى مداومة في 
الطلب ومثابرة في العزم . قال يحبى بن أب كثير ' ٠لا‏ يُستّطاع العلم براحة الجسم)"" , 

وفيه ؛ أصل سكن طلبة العلم بقرب الشيخ . 


,| 'الفتح‎ ١١١ ١١ أخرجه البخاري‎ )١ 
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أوقوله : "وكان رحيً) رفيقًا» فيه ١‏ عظيم لق النبيّ يَكيِ وعحيّته لطلبة العلم. 
« بالْمؤميت © 0 

وفيه ' رحمة ة المعلّم بتلاميذه والترفق معهم , وقد أكّد كَلِةِ ذلك بالوصيّة بطلبة 
الحديث. فقد كان أبو سعيد الخدريّ «قلئغه يقول لمم ؛ «مرحبًا بوصية رسول الله 
يِه كان رسول الله َل يوصينا بكم؛ يعني طلبة الحديث»)"", 

'وقوله «فلًا رأى أنا قد اشتهينا أهلّنا ‏ أو قد اشتقنا -) فيه ' عظيم فطنة 
النبي عله , 

وفيه أن على المعلّم كرس عل دوه ومالاحظة مشاعرهم» فذلك 
أدعى لقبوهم لتعليمه ومحبّتهم له وتأثرهم به. 

'وقوله: «سألّنا عمّن تركنا بعدنا فأخبرناه» فيه ' أن عناية المعلّم بالمتعلم 
لا تكون بتعليمه فحسب. بل يشمل ذلك معرفة أحواله ولو إحمالاء وهذا مما يزيد 
المتعلّم حا لمعلّمه ورغبةً في زيادة التحصيل. 

أوقوله ' «ارجعوا إلى أهليكم» فيه ' حرص النبيّءَكِةِ على إعطاء كل ذي حق حقه . 

ورك اها دنه افون 

لقد كان الإمام الألباني ممّن ضرب في هذا بسهم وافر» فمع كثرة مشاغله 
العلمية تحقيقًا وتأليقًاء ومشاغله التعليمية تدريسًا وتعليً... لم يُغفِل جانب 
العناية بطلابه ومشاركتهم آلامّهم وآمالمهم» بل كان ذلك نصب عينيه اقتداءً 
بالنبيّ يِه وإليك شواهد قليلة من أمثلة كثيرة ‏ 
ذكر الأخ الفاضل محمّد الخطيب_الذي عمل في بيت الشيخ ست سنوات_ما نصّه ‏ 


ع 4 


,١؟87ةبوتلا‎ | ١١ 
من حديث أبي سعيد الخدري عيتنته . وقال الحاكم ' «هذا‎ | 88/ ١! أخرجه الحاكم في «المستدرك»‎ || 
حديث صحيح ثابت ...هو أوّلَ حديث في فضل طلّاب الحديثء ولا يُعلم له علّة) . وأقرّه الذهبي.‎ 

وأورده الشيخ الألباني في «الصحيحة» 78١0|‏ |, 
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«وقد كان الشيخ رحيًا رؤوقاء فقال لي مرَّةَ ايا محمّ أنت لا تملك سيّارة: 
وأولادك لا بد أخهم بحاجة إلى استجام» فهيئ نفسك في أي يوم تريد حتى 
نذهب سويًا في تُرهة تُرَفَهِ ها عن أولادك , 
وفعلًا؛ بعد يومين رثّبنا أمرنا وخرجنا بصحبة الشيخ وزوجته إلى بعض 
الأحراش خارج عَنَانَء وقد أحضرنا طعامًا وفاكهة منوّعة» وش أولادي أيّ 
سو ول 
وكنث مر أعملٌ للشيخ على سطح بيته وأصلِح بعض الأمورء فحملت 
قضيبًا طويلًا أرفعه من مكان لآخَرء فغلبني القضيب وأنا أعلى السّطح 
فكدثُ ‏ لولا فضل الله - أن أهوي من أعلى السطح. فَعَلِمَ الشيخ بالخير» 
فحمد الله على سلامتي» وسارع شهدا اله سكددة شكر و ذرفة عيناه 
بالبكاء» وأخرج من جيبه مئة دينار أعطاني إيّاها) ‏ 

* وذكر أيضًا قال! «لَّا نويث أن أبني بينًا احتجثٌ للمال» فطرقتٌ كثيرًا من 
الأبواب ولم أحصل على شيء» فتذكرت رجلا ثريا يعرفه الشيخ» فقلت 
لزوجة الشيخ ' لعلكِ تقولين للشيخ أن يتوسّط لي عند فلان حتى يقرضني» 
وفي اليوم التالي.. وكنت أجلس على مكتبي قال لي ! يا محمّد أنت تريد أن 
أتوسّط لك عند فلان كي يُقرضك؟ فقلت ! نعم؛ قال ' أنا أولى بك منه؛ أنا 
أعطيك ما تريد . فبكيت وقلت ؛ يا شيخنا جزاك الله خيرّاء ولكن - والله - 
لم يكن ببالي أن أحصّل على طلبي من الشيخ لترفعي عن النظر لما عند الشيخ» 
فلا أعطاني المال قال ' هذه هدية ألف دينار غير محسوبة» فبكيت مرّة أخرى» 
فجزاه الله خيرًا كثيرًا رحمه الله تعالى» , 

© وقال أيضًا؛ «... وكانت زوجتي على وشك الولادة» فكان الشيخ دائمَ 
الشّؤال عنهاء وقبل يوم الولادة ‏ حين! أردت الانصراف من المكتبة ‏ قال لي 
الشيخ ' خذ سيارة آم الفضل لعلك تحتاجها في منتصف الليل» وبَقِيّت السيارة 


54 الا عام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبير 


عندي يومين» وفعلا جاءت الولادة في متتصف الليل» وخرجتٌ من بيني 
عندها خبرة بالولادة» فتوجّهت نحو بيت الشيخ وأنا متردّد خشية أن أزعج 
الشيخ في هذا الوقت المتأخرء فطرقتٌ الباب» فردًّ عل الشيخ وقدّمت اعتذارًا 
شديدًا وأعلمته حاجتي؛ فردً علي بلهجة المداعب 'لماذا لم تصنع مثل شييخك؟ 
كا قَمت بتوليد زوجتي بنفسي» ثم م أردف قائكا لحظات وأوقظ لك 
َه الفضل» وذهبت معي» ورزقنا بولدي عيذ اللا 

قال بعض طلابه ! «كنّا في رحلة معه فانتهينا منها في الواحدة ليلاء وكنًا في 
خس سيّارات» فسبَقنا الشيخ» وت أن إطار سيّارتي قد ذهب هواؤٌه 
فأصلحته دو قل دَهَيُتَ السيارات خيعًا - فا هي إِلّا الحظات حتى رجع إلينا 
الشيخ مع السيّارات وسأل عن سبب التأخرء فرأى السبب وعَلِم بالحال» 
فطلبنا من الشيخ أن يذهب إلى أهله وبيته ونحن تُصلح الإطار وَتَلْحَق بهم» 
فأبى 2 ١‏ إلا أن ينتظرنا لننتهى مما نحن فيه» , 

وحدّث بعض تلامذته أنه كان يتصل بالشيخ كل يوم» وفي يوم من الأيام 
لم يفعل ذلك. فا هو إلا أن يدق جرس المحاتف ويتبيّن للأخ أنه الشيخ الإمام 
الألباني !| وأنه افتقد هذا الأخ لعدم انُصاله فسارع للشَّؤال عنه. 

ودخل هذا الطالب نفسه المستشفى لحادث وقع له. وإذا بالشيخ الإمام يأتي 
لزيارته في المستشفى !| قال ' فأثرت هذه الزيارة فَّ وفي أهلي الشيء الكثير , 

5 1 ' 3 و 5 د25 
واستقبل الشيخ ؛ طلبة لم جاؤٌوه وهو على فراش الموت,. وتحدّث معهم 
وام 
بك الشيخ حسين العوايشة في منزله يقول ارارق فيك الألبان 
جل عل هذا كرت ف هذه الو وكدك ل أتطى أن أ 


كم ل ع 
0 5 
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لك فقال العوايشة ! فسكتٌ الشيخ ولم يتكلم فقلتٌ له :هل سؤالي هذا بدعة 
ا ا 

* وقال الشيخ العوايشة أيضًا؛ «كان الشيخ يمرٌ على بيوت تلامذته بنفسه 
يرظن الصاذة ل 00 

© قال تلميذه محمد موسى نصر ١:‏ ... وكان كلما زرناه في بيته أو خرجنا معه في 
وعلة اردهفاء البداه أت اعنمهها يدحعيه عفن إكعواننا ب كان ميذا ا 
بالاطمئنان عا واحدًا واحداء وحاملناء وما كانت على لياه من دعابة 
تُدخل جَوًا من المرّح والشّرور على جلساته. ثمّ بعدها يقول ' ماذا عندك يا أبا 
أنس؟ ماذا عندك يا أبا فلان؟ فكانت مجالسه يرحمه الله مكلبياج وعم 
ومناقشةً ومُدراسَةَ والمزاح قليل في حياته ولو كان حقا . 
وأذكر أنه فاجأني في إحدى هذه الرّحلات قبل موعد الصلاة بوقت يسيرء 
فقال :يا أبا أنسء زور في نفسك خطبة الجمعة» فكان لا بد من إطاعته» وكان 
ل ل ال ا 
أو غير ذلكء وكنا نتلقى ذلك بقبول حسن 0 

٠.‏ ولادك ا الت عر ير عالدا ميان أن الشيخ قد عرف بالتواضع الجم 
الذي لا يُدَانِيه فيه أحَدء فأذكر في عام 975١م‏ أو 977١م‏ كان عمري يومّها 
بين الخامسة عشرة والسادسة عشرة. بَعَثْتَ له برسالة أنا وأخ سلفيّ ندعوه 
فيها أن يقَدَم عليناء ولا نتخيّل أن الشيخ يُلبّي نظرًا لِصِعَر السّنَ وأنه 
لا يعْرفنا فما هي إلا ّم وإذا بالشيخ الألباني يأتي إلى بيت الأخ الذي أشرتُ 
إليه» وإذا بالأخ يأتيني ويقول ' بشراك ! قلت له : ماذا؟ قال !إن الشيخ الألباني 
قد لبّى دعوئّناء فذهبنا في الشارع كالمجنونين)”") 

,| 55 47” «صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدين الألباني» اص‎ 1١ 

| «الإمام المجدّد؛ا اص8؛ |. 

| «صفحات بيضاء» اص5: 508 |, 


لذ 
لذ 
ا 
|:| 
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وقال تلميذه الشيخ محمد عيد عبّامي ' «كنّا نسافر معه إلى المآن في سيّارته. 

وكان معنا من تلاميذه أيضًا محمود الجزائريء فأبَى الشيخ إلا أن يَذْفَع نفقات 

السّفر ويقول : دَعوهًا أن تكون خالصةً لله . فنحاول أن ندفع ولكن يُصِرَّ على 

أن يدفع هو المشوار مع أنه مُكليف خصوصًا في ذلك الوقت» , 

وقال بعض تلاميذه ١‏ «... حين جئت من الإمارات قبل شراء السيّارة قال شيخنا 
'«لا أقول ‏ سيارتي على حسابكء بل السيارة وصاحبها على حسابك ١‏ , 

قال «وكم كان يتصل ببعض تلاميذه يستشيرهم ويسألهم عن أمورٍ علمية 

وحديثية» وسألني عذة مرّات عن أمورٍ لغوية» مع أنه هو مرجعي في اللغة 

وغيرها» , 

قال : «وكان يحرص على زيارة إخوانه» ولا سيا الضّعَمَة منهم» حتّى إنه قد 

الا لويد ة شيخناء فقال 

ينبغي أن نذهب إليه لنطمئنّ عليه)7" , 

ومن عنايته- رمه اله تعلل وكير اطلؤيه وجري يلنظة الااعره واليقة رازم 

عليهم مع أنه هو امحل وهم المتعلّْمونَء ولكنه تواضع العلماء ومن أمثلة ذلك ؛ 

قوله ٠!‏ وإذا بأخينا عبدالمجيد السلفي)”" , 

قوله ...١'‏ أخونا عبدال ر حمن عبدالخالق)”" , 

قوله' «الأخ 37 الحلبي» , 


أبي الحا 0 م 


«الإمام المجدّد والعلامة المحرّث) عمر أبو بكر اص١5‏ 57 |, 
«الإمام الألباني» اص5؟ |, 

«الإمام الألباني» اص؟” |, 

مقدمة الحزء السادس من «السلسلة الصحيحة» , 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 1/1 


لذ 
»ا 
ا 
:ا 


وقوله !في تعليق الأخ مشهور على كتاب «الخلافيات) .370" , 


وقوله ! ١كان‏ مُقبل من أجود الطلّاب عنديء والآن أصبح الشيخ مقبل)»”" . 
وقوله : «فهذا هو الشيخ الفاضل مقبل بن هادي البهان 7 

بقي الشيخ الألباني في الجامعة الإسلامية ثلاث سنواتٍ أستاذًا للحديث 
وعلومه: كان خخلاها مثالا للجنّ والإخلاصء فقد قال رحمه الله تعالى : 
كلقا الطادي كأ واعة سي وعدا عرز كز لكو هه اتيف 
مثلا: إذا انتهيث من حصّتي من تدريس وجاءت الفسحة:؛ كعادة الأساتذة 
تطلتود من درصديم ال عرف الامتراعة رمال كلخون مده الع روه 
الشاي أو القهوة ويتحدّثون شتّى الأحاديث أمًا أناافكنثٌ أَعْرض عن ذلك كلّه 
وأخرّج من الدرس إلى الساحة وأجلس على الأرض الرّملية» ويجتمع الطالاب 
الذي كنت أَدرّسُهم قبيل دقائ ئق» ويجتمع الطلاب من كل السنوات؛ لأنْ الحلقة 
في العراء» وألقي عليهم بعض التوجيهات وبعض النصائح» وأجيبهم عن بعض 
الأسئلة» وهكذا قضيت كل السنوات التى درّسّها في الجامعة . 
وأذكر جِيّدا أن من يُسمّى في مصطلح الجامعات ب« امُعيدا أنه مرّ علي ذات يوم قال ' 
السّلام عليكم؛ » قلت 'عليكم السلام .قال ما تدري يا شبخ أن الدرس الحقيقي هو 
هذا العتعيي ند لاراعل حي الى ارين ا ابي 
محم ا درسي رادها رحا كوي اناا ووطيو ور دون كذ 
ويقول الشيخ ١‏ «كنثٌ أحمل معي في السيّارة مَن أصادف من الطلّاب إلى 
الجامعة أو إلى المدينة» وهكذا كان الحال» ففي جميع الأحيان تكون السيّارة 
ملوءة بهم في الذهاب والوياب» , 


«السلسلة الضعيفة» |ه |85" |, 

«صفحات بيضاء» اص57 |, 

«السلسلة الضعيفة» |ه |90 |, 

«الإمام الألباني حياته ‏ دعوته ‏ جهوده في خدمة السئّة»» تأليف محمد بِيُومي اص١”‏ |, 


8 الا عام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبر 


« حتى وصل الأمر برغبة الطلاب وتعلقهم بالشيخ وشعورهم أنه لا فرق 
بينهم وبين أستاذهم ' ما حصل في أحَد الأيام أن الشيخ جاء إلى إدارة الجامعة 
بعد انتهائه من محاضراته فترك سيّارته أمامَ الإدارة ودخلء فإذا بالأستاذ محمّد 
عبدالوهاب البنّا يريد النزول إلى المدينة فخرج مع الشيخ إلى سيّارته لتوصيله 
معهء فإذا بالسيّارة تملوءة بالطلاب» فنا رأوا الشيخ البنَا اضطرٌ أحدّهم 
للقن لاله وك ال 

٠.‏ وقال تلميذه الشيخ عصام هادي :«... ولما حضرت الصلاة ‏ وكانت صلاة 
المغرب - أردنا أن نص وإذا بشيخنا يطلب من العُبيلان أن يتقدّم إمامًا 
فاعتذرء فقال شيخنا ' أشعّْر أنك أحقٌ مني بالإمامة» فاعتذر أشدّ الاعتذار» 
وأمّنا شيخنا “. ثم بعدها انطلقنا فقال شيخنا للعبيلان! أين تريد أن 
تذهب؟ فقال' إلى الفندق» وأصرّ شيخنا أن يُوصله بنفسه» ولكن ‏ مع 
الأسف -لم نكن نعرفٌ مكان الفندق بالضبطء وكان الأخ أيضًا حديتٌ عهد 

3 و 3 

به» فبحثنا فلم نبت إليه» فأنزله شيخنا في أقرب مكان من منطقة الفندق , 
وا زار الأخ الشيخ حمدي عبدالمجيد السلفي الأردن عقد شيخْنا ‏ إكرامًا 
له عدّة مجالس» ونا كان آخر مجلس له وكان في صبيحة اليوم التالي موعد سفر 
الخ حمدي بعد الفراغ من المجلس قام شيخنا ' بتوديع الآخ حمديء وعانق 
كل منهم| الآخحر بحرارة والدموع تسيل من كليههما في موقف ما شهدث مثله بين 
تح والولم نم فالنيضا لراك عدي ركنا معي ارتركيه بع لم أررصله 
إلى بيت خالنا الشيخ محمد إبراهيم شقرة» فلا وصل شيخنا عند بيت خالنا 
لقيتّه مسلا عليه قائلا : والله يا شيحّنا لقد كبرت في عيني لَا رأينّك تصنع 


تلميذك هذا الموقف الذي أثر في» ققال شبيخنا يا عصام؛ عرفتي متا 


,| 55 «الإمام المجدّد العلامة المحدّث محمد ناصر الدّين الألباني؛ اص5؟‎ | ١ 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر فل 


ا اي الل سي 
الفح درو يسية ويوضل ل الطار 

. وقال عصام موسى هادي أيضًا لا منَ الله علي بالزواج سنة ١14١م‏ زارني 
شيحُنا في بيتي في اليوم الثاني من الزواج» وعقد في بيتي مجلسًا علميّاه وبعد 
عدّة أيام انصل بي شيخنا يدعوني إلى مجلس علم في بيته فذهبت» فلا انض 
الجلي أعن الأخره بالمقادرةه تقرفت مضافكا شيننا ومؤذعاء راذا نه 
يُمسك بيدي وتُجِلسُني بجانبه. فلا ذهب الجميع قال لي ! لقد خططنا أنا وأمّ 
الفضل أن نقدّم لك مساعدة» فأنت حديث عهد بزواج ولا عمل لديك. 
فقلت! يا شيخنا جزاك الله خيرًا فقد يسّر الله إلي عملاء ووالدي قدّم لي 
مساعدة» ولعلك تعرف من أحوج بها مني . 

© قال! «وكان يتردّد على شيخنا طالبٌ عتاني يدرس في الأردن كنيته «أبو 
عبدالرحمن». فبين| هو ذات يوم في بيت شيخنا ولا يوجّد إلا أنا وشيخنا 
والأخ العماني قال شيخنا له ! من يغسل ملابسك؟ فقال الأخ العماني ' أنا. 
فقال شيخنا ؛ أحضر ملابسك إِليّ ونحن نغسلها . فقال الأخ العماني والحياء قد 
أخذ بمجامعه ' لا أريد أن أغلبكء أو قال ؛ أتعبك» فقال شيخنا وهو يبتسم ؛ 
لا تتعبنا وإن) تتعب الغسّالة , 

* قال "وعمل عند شيخنا طالب علم كان يدرس في المعهد الشرعيّ» وفي وقت 
فراغه يأتي عند شيخنا فينسخ له. فحدّثني هذا الطالب بأنْ شيخنا قال له مرَّةٌ: 
أرني هذا الكتاب الذي معك - لكتاب كان معه ثم أخذ شيخنا ينظر في 
الكتاب» ثمَّ خرج من المكتبة ومعه الكتاب ثمَّ عاد وأعاد الكتاب للطالب» 
فلا خرج الطالب من عند شيخنا قال لاحظت أن في الكتاب شيئاء فلا 
نظرثٌ وإذا بشيخنا قد وضع فيه مالَّا)”"© , 


,| 558 «محدّث العصر» عصام هادي اص"”‎ ]١ 
,| 5580 «محدّث العصر) لعصام هادي اص 5 ؟‎ ١| 


© قال!7... وكان يشاور تلامذته فيها يشكل أو يحتاج إلى رأي» ولقد قال لي أكثر 
من مرّة : ما رأيك يا أستاذ في هذه المسألة؟ وكان يتصل أيضًا على شيخنا أحمد 
السالك'' ويُشاورٌه أيضًا وخصوصًا في مسائل اللغة» ولا جاء الأخ خالد 
العنبري إلى الأردن وتردّد على شيخنا في مكتبته وسأله يومّها عن عدّة 
أشياء ... كان بين يدي شيخنا كتابه «صحيح موارد الظمآن»» فشاورني 
وشاور الأخ خالدًا في مسألة عرضت له في حديث أنس في الرَّجْل الذي كان 
كاتا لرسول الله يل ثمّ ارتدٌ فلَمَظَنْهُ الأرضء وهذا يذل على تواضعه 
وشدّة تحديه الحق»9 , 

» وقال الشيخ محمد بن الأمين بوخبزة الحسني المغربي ! «... اعتمرت سنة 
:؛ وني رجوعي عرّجت على دمشق وانّصلتٌ بولده ‏ أي ولّد الشيخ 
الألباني ‏ الأخ عبداللطيف. وسألته عنه فأخبرني بأنه خرج من دمشق فارًا 
بدينه وأنه استقرّ الآن بعَّان» ودلّني على عنوانه» فذهبث إليه واهتديثٌ لمنزله 
الجديد الذي شارك في بنائه ننفشة) فرحب بي وأخبرني أنه قدم يومّه من 
الإمارات» وأنه أجريت له عمليةٌ جراحية» وأنه مُتعَب» ولولا معرفته ورغيئه 
في الاجتماع ما سمح به» ولأنه مُراقَب» فجالسته ماع اعدهاامن ابره 
ساعات العمر» وأهدى إِِيّ الجزء الرّابع من «السلسلة الصحيحة» وكان 
حديتٌ الصدور وني تجليد فاخرء وكتب الإهداء بخطّه فاستأذنته في الرّواية 
مناولةٌ فقال: وما معنى الإهداء لأهل العلم إِلّا ذلك؟ ونزل بي من منزله 
بأعلى جبل الهملان إلى المسجد الحسيني بسيّارته ,)”ا 


١‏ | أحمد السالك الشنقيطي ! قال عنه الشيخ الألباني ' أفقه أهل الأردن» وكان يقول عنه ' أشتري مجالسة 
السَّالك بالذهب . «محرّث العصر) لعصام هادي اص 4/8 1 

ندا «محدّث العصر) لعصام هادي أص 49 | 

|| «من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدّين الألباني »© بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد بن 
الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له !د . جمال عزون . 


الامام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر نكل 


وما حدثني به وكتبه إليّ الأخ سامي خليفة ' «كان الشيخ رحمه الله تعالى إذا 
ركب معة شخصٌ ما في آثناء ذهابه للمسجد يقوم رحمه الله تعالى بعد الصلاة 
بانتظار ذلك الرّجَل حتى يوصله إلى المكان الذي حمله منه» , 

وكتب إل أيضًا : «مرَّةَ ركب معه غلامٌ صغير من الحيّ الذي يسكن فيه وهو 
متّجةٌ إلى صلاة التراويح بمسجد صلاح الدّين؛ وبعد الفراغ من الصلاة 
ركب الشيخ ارق وما زال فيها يننظر ذلك الغلامً ليُرجعه» فلم يأتِ 
الغلام؛ وتحرّج الشيخ أن يرجع بدون» فقلث - سامي خليفة ‏ للشيخ تفضل 
أن لهاب اناس عدف عنه وأتكفل بإرجاعه) , 


ع3 


وكتب إِلّ أيضًا قال "انُصل به شابٌ هاتفيّه فلا رفع الشيخ سماعة الحاتف 
بادرّهُ الشابٌ بقوله ' أنا شاب حديث عهد بالالتزام» وقد سمعتٌ أَنّك تُغلق 
الحاتف بشّرعة فإيّاك أن تُغلق الحاتف حتَّى أنبي كلامي ! فضحك الشيخ 
وأعطاه ما يريد) , 


هن الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 


ردود الشيخ الألباني 


أكثر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من الرّدود في ثنايا كتّبه وصئّف كتبًا مستقلة 
في الردّه وأخذ بعضهم هذا المأخذ ‏ وردوده قليلة في جانب كلامه الواسع عن 
التخريج والكلام على فقه الأحاديث ‏ وللجواب عليه أقول هنا : 

لقد غلب على بعض أهل العلم إفراد كثير من مصنفاتهم في مسلك 
مخحصوص. وهذا أمر مألوف عندهم؛ ومن هذا الباب عرف عن غير واحد من 
أهل العلم كثرة مصنفاته في نوع معيّن, 

فمثلًا ' الإمام ابن أبي الدنيا ‏ رحمه الله تعالى - غلب على كثير من مصنفاته 
جانب الرّقائق والأخلاق» مثل ؛ 

«التواضع والخمول» , 

«الحلم» , 

«الرّقة والبكاء؟ . 

«الصّمت وآداب اللسان» , 

«الهم والحزن», 

«الورع» , 

«القناعة والتعفف)» , 

محاسبة النفس» , 

إلى غير ذلك من هذا الباب , 

وكذا الإمام الخطيب البغدادي ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثير من مصنفاته في علوم 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر هن 


الحديث وأهله. حتى قال ابن حجر رحمه الله تعالى ! 'وقل من فئون الحديث إلا 
وقد صنّف فيه كتايًا مفردًا» فكان كا قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة رحمه الله تعالى ؛ 
كل مَن أنصف عَلِمَ أن المحدّثين بعد الخطيب عيال على كتبه) , 

«الكفاية في علم الرّواية» , 

«الأساء المبهمة في الآنباء المحكمة) , 

«السّابق واللاحق في تباعد ما بين وفاة راويين عن شيخ واحد) , 

اغنية الملتمس إيضاح الملتبس» . 

«الموضح لأوهام الجمع والتفريق) , 

«الجامع لأخلاق الرّاوي والسامع» . 

«الرّحلة في طلب الحديث» , 

«شرف أصحاب الحديث) , 
شروح بعض الأحاديث النبوية» فمن ذلك ؛ 

١اختيار‏ الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى) . 

(نور الاقتباس في مشكاة وصية النبي 55 لابن عباس» ١‏ 

شرح حديث اما ذثبان جائعان) , 

«شرح حديث ١يتبع‏ الميت ثلاثة» , 

وعودًا على بدء .. إذا تقرّر هذا وعرفّ أنْ من مسلك بعض المصتفين قَضْرٌ 
مصنفاته على نوع معيّن من منهج التأليف فيقال هاهنا : 

إِنْ ما سلكه الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ ليس بدعًا من التصنيف. بل إِنْ 


1,1,8 الا عام الالباني.. .. ح رونل ومواقف وعبر 


كتّب ردود الشيخ الألباني تعتبر قليلةً بالنظر إلى غيره من أهل العلم» وعودًا على 

لس سكي من أهل العلمء فمنهم المستقل ومنهم 
المستكثر» » بل إن الناظر والمتصفح لتراجم العلماء وفهارس المكتبات يجد من كتب 
الرّدودما لأاخضيه ديوات كاتب: 

00 هنا ا الصدات ت في الرُدود اه 2 ل ف 
0-0 

«مسائل الإسكندرية في الزَّدَ على الملاحدة والاتحادية» | وهي المعروفة بالسبعينية | 

«الزَّد على أهل كسروان الرَّافضة» , 

«الدّدٌ على من قال إِنْ الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين» , 

«الرَّدْ على منكري المعاد) , 

«الرَّدُ على ابن سينا» , 

«الرَّدْ على القدرية وعلى الجبرية) , 

لفل من 1 يكف توغ وف" 

«الرَّدُ على أهل الاتحاد) , 

«الوّدٌ على ابن عربي» , 

«إثبات الرّؤية والرّدّ على نفاتها» . 

«الوَّدُ على من قال بفناء الجنة والنار) , 

اابيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم 
وهتك أستارهم | : 

اامنهاج السّنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» | رد فيه على ابن المطهّر 
الرّافضى | 


ا جهمية 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 1 


«الرّدٌ على النصارى» سه «الجواب الصحيح ندل دين المسيح», 

«الرَّدُ على البكري) , 

«الصَّمَدية») افي الرَّدُ 

«الرّدّ على القائلين بالكلام اللشي)” ظ 

وإذا عُلِمَ تع المصتّفين في مسالك التصنيف وغلبة مسلكِ على غيره فليعلم 
أن مسلك الرَّدَ على المخالفين بالعلم ولزوم أدب الخلاف من الأهمية بمكان؛ 
يا فيه من كشف الشبهات والرّد عليها والتنبيه على الشهوات والتحذير منها. 

وان ينبغي أن يقال في هذا المقام أيضًا : 

: مهيح ارد حادق الراك كرب ناكا قير ةاانقها: 

0 0 لل لك اديه وفوا عا قار 1د وتوت ين 
كيف َكَل ...> انائدة:4د|. 

ل دالوأ لك يَدْخْلَ اند إلا مَنكَانَ هُودًا أو مركا للك أَمَانِيُهُمْ كُنْ 

هانأ وُمَسَكُمْ إن حُنثرٌ صدقيت 4 البقرة! ١1١‏ | 

وممًا يُذْكّر لزامًا في هذا المقام كلامٌ من نفائس شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه 
لله تعالى - ني عظيم شأن الرّدود على المخالفين» وحسبك بمن له يذ طولى في الرَّد 
على المخالفين قوليًا وكتابيّاه فكيف إذا كان المقصود شيخ الإسلام؟ 

ذكر ‏ رحمه الله تعالى - أن «الفروع أمرُها قريب» ومن قلد فيها أحدًا من 
العلماء ء المقلّدِينَ جاز له العمل بقوله مالم يتيقّن خطأه. 

وأمّا الأصول ؛ فإني رأيت أهل البدع والضلالات والآهواء ‏ كالمتفلسفة 
والباطنية والملاحدة وغيرهم من أهل البدع ‏ قد تجاذبوا فيها بأزمّة الضلال» وبان 


اا وجميع ما ذكرته هنا مأخوذ ‏ باختصار وتصّف_من «العقود الدّرّية) لابن عبد الهادي اص5؟ 57 |, 
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لي أن كثيرًا منهم إنما قصد أبطال الشريعة المقرّسة المحمّدية الظاهرة العليّة على كل 
دين» وأن جمهورهم أدفع الناس في التشكيك في أصول دينهم .1 . 

إلى أن قال رحمه الله تعالى : «فل| رأيت الأمر على ذلك بان لي أنه يجب على كل 
من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم وقطع حجّجهم وأضاليلهم أن يبذل جهده 
ليكشف رذائلهم ويزيّف دلائلهم ذبّا عن الملة الحنيفية والسّنئة الصحيحة الجليلة» 
انتهى باختصار , 

وما يذكّر في هذا المقام أيضًا كتاب «الرّد على المخالف من أصول الإسلام» للشيخ 
بكر أبو زيد أثابه الله تعالى» وقد خصّص المبحث السادس من كتابه لذكر ثمرات القيام 
هذه الوظيفة الشرعية يعني وظيفة الرّد على المخالفين_فذكر سبع ثمرات ١‏ 

. اثقاء المضارٌ الناحمة عن السّكوت‎ ١ 

“لكر الكنة وإعياة ا تاكل دما 

* من أهم المهّات ' نصح المخالف ونصح لجميع المسلمين. 

4 ' تنقية السّاحة من المنكودين بالتعريف عليهم بم خالفوا به أمر السّنّْة والكتاب. 

ه أن الدفع للمخالفات المذمومة كف لبأسها عن المسلمين . 

5 “دفع الإثم عن المسلمين بالقيام بهذا الفرض الكفائي , 

. نيل شرف الرّتبة بالقيام هذه الحسبة للذبٌ عن الشريعة"'"‎ ١ 

وبيت القصيد ومحط الرّكب هنا أن مسلك الرَّدّ على المخالفين والتفريق بين 
الخلاف ني الأصول والخلاف في الفروع ولزوم آداب الخلاف هو ما عني به أهل 
العلم سابقًا ولاحقاء وشواهد ذلك كثيرة» «وفي طلعة الشمس ما يُغنيك عن 
زُحَل)» فكتب الرّد كثيرة وتقدّم ذكر أمثلة يسيرة . 


١١‏ | انتهى من اص 856 856 | باختصارء لكن لا بد أن يفرّق بين الخلاف في مسائل الأصول وبين مسائل 
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وإليك شيئًا مما كتبه الشيخ الألباني في مقام الرّدود ؛ 

«السلسلة الصحيحة» الجزء الأول ؛ 

© الرَّدْ على الشيعة الطاعنين في أبي هريرة رضى الله تعالى عنه» حديث 775 , 

0 لعل خفن التاضمرين الطاعيق لق موق بن العاض ركتى الشف اقفن 
حديث ١600‏ , 

© الرّدٌعلى بعض المتصوّفة الذين يطيعون شيوحهم في معصية الله تعالى» حديث 18١‏ , 

«السلسلة الصحيحة» الحزء الثالث ١‏ 

© الرّد على من زعم أن لكربلاء فضيلة أص57١‏ |: 

«السلسلة الصحيحة)» الجزء الرابع ١‏ 

© الرَّدُ على القاديانية اص 7507 |. وانظر أيضًا ‏ «السلسلة الضعيفة» |5 0١|‏ |, 

© الرَّد على الشيعة اص 5509 |. 

«السلسلة الصحيحة» الجزء الخامس ١‏ 

ه الإنكار على أصحاب الطرّق المخالفين للسّنّة في حلقات الذّكر اص ١‏ |. 

«السلسلة الصحيحة)» الجزء السادس ١‏ 

© الرَّدَ على الطاعنين في الإمام محمد بن عبدالوهاب ١‏ اص "١0‏ | 

© الرَّدْ على الشيعة الطاعنين في أمّ المؤمنين عائشة نا اص165 | 

«السلسلة الصحيحة) الجزء السابع ١‏ 

رذعل حبين الشقافت: اض اه" | 

ه الرَّدَ على القاتلين بأنْ الله ليس في السَّماء اص ”577 |. 

«السلسلة الضعيفة» الجزء الأول ! 

© الرَّدْ على الصوفية اص79 | 

الرَّد على المتزهدين الجهّال اص 74 |. 
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© الرَّدْ على القاديانية اص 700 |. 

© الرَّدْ على القومية العربية اص/!9١‏ |, 

«السلسلة الضعيفة» الجزء الثاني ١‏ 

الرّدَ على المستحسنين للبدع اص7١ ١9:‏ |, 

ف "الزة عل مو قن الأسففائة بالمواتق” اضن 111 , 

© الرَّدَ على المدعوٌ عبدالمحسن الموسوي الشيعي اص 790 | 


© التحذير من الكرّامية اص 577 |. 

«السلسلة الضعيفة» الجزء الثالث ١‏ 

© التحذير من «كتاب الكافي» للكليني الرافضي |ص94١‏ |؛ 
«السلسلة الضعيفة» الجزء الخامس ١‏ 

© «الرَّدْ على أحَد الشيعة اص55١‏ |؛ 


ه الرَّدُ على الخمينى اصى88 |. 

«السلسلة الضعيفة» الجزء العاشر ١‏ 

ه الرَّدُ على أحد الشيعة 03١ ٠١|‏ 9م لالت ١5ت‏ 9ه5 ملا دلي 
للح الا ١ثلال‏ 


© الرّدُ على الخميني أص١٠‏ |. 
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حيدّة الإمام الألباني 2 بعض ردوده 


بادئ بدء أقول ؛ 
لي اج ساس ب وه 
...وقد نمي إل أن بعض الأساتذة رأى في ردَّي على الدكتور : قنينا هق الشيدة 

5 ة في بعض الأحيانء ما لا يَعْهَدون مثله في سائر كتاباتي وردودي العلمية» 
وتمنوا أنه لو كان رذًا لمي عحض))””. 

بعد هذا أقول ' يعلم الله تعالى أنني أكره تلك الحدّة الكتابية في بعض كتّب 
الشيخ, وبخاصة إذا كان المردود عليهم من أهل الفضل والعلم والسئّة وكان الشيخ 
هو المبتدئ في الرد , 

ولكن عا يد ينبغي أن يُعلم أن المردود عليه إذا كان هو المبتدئ - وكان قاسيًا في رده 
- فيشفع للإمام الألباني : «وَكِمَنِ أننصَرَ بَعْدَ لي وْلَقِكَ " له 1" , 4" 
ولاشك أن )8 ونس شوك إن كلك كدعوا لور" انض وبحاط شان 
أولي الفضل والعلم والسنة , 

ومما ينبغي تقريره هنا أمور ' 
© الأول! أنْ الأصل في الردّ على المخالفين الترفق مهمء وذلك عائدٌ إلى السياسة 

الشرعية التي خير من يقدرها ويعلم مقاصدها العلماء الرّاسحُون, 

| «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة) المقدمة اص ج‎ |1١( 


(الشووئ 1 
«الشوو 2 


والإمام الألباني ؛قدعني بهذاء ومن شواهد ذلك قوله رحمه الله تعالى : 
«.. وعلينا أن نترفق في دعوتنا المخالفين إليهاء وأن نكون مع قوله تبارك وتعالى 
داقًا وأبدًا' ‏ لالالا 2 لا 0 2 1 م - يأل 


ار 


وأوّل من يستحقٌ أن نستعمل معه هذه الحكمة هو من كان أشدَّ خصومة لنا في 
مبدئنا وعقيدتناء حتى لا نجمع بين ثقل دعوة الحقٌ التي امتنّ الله كَبْكَ بها عليناء 
وبين ثقل أسلوب الدعوة إلى الله كلك . 

فأرجو من إخواننا جميعًا أن يتأدّبوا ببذه الآداب الإسلامية» ثم أن يبتغوا من وراء 
دلو حذانه كلق ولا ورد ةونع و كو ا 

الثاني ! أَنْ الإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى - من أبعد الناس عن الألفاظ النابية 
والفحش من القول؛ بينم ترى في بعض ألفاظ من رد عليه فحشًا في القول وبذاءة 
في انتقاء الكلمات , 

الثالث ! أن ما ورد في ردود الشيخ من قسوة في اللفظ يعتبر نادرًا بالنسبة لكثرة 
من رد عليهم» ولذا عندما قسا على أحدهم في رده قال ليبن سبب قسوته غير 
المعهودة كم) تقذم نقله ‏ 

...وقد نمي إِليَّ أن بعض الأساتذة ...©" إلخ. وسيأتي نقل كلامه كاملا بعد قليل. 
الرابع ! أن ما يحصل أحيانًا من قسوة الشيخ رحمه الله تعالى في رُدوده يكون باعثه 
عظيم جناية المردود عليهم حسب تقدير الشيخ رحمه الله تعالى» وإليك شواهد 
من ذلك ؛ 


,١؟6!لحنلا‎ )١ 


ذا «الإمام الألباني» تأليف محمد بيومي اص ,١ ١5١٠‏ 
| «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة» المقدمة اص ج |, 
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00 


البوعة الث تفال اوقد كنت أدل أذ د على هذا السقاف بأسلوب علميٌ 
مفعم باللّين والرّفْقء فلما وجدنّه يقع في الصحابة وأهل السنة والحديث ويفتري 
عليهم أغلظتٌ عليه على غير عادتي ‏ والله الموعد)”" , 
وقوله رحمه الله تعالى أيضًا؛ «... وهناك سببٌ أقوى استوجب القسوة 
المذكورة في الردّ ينبغي على ذلك البعض المشفق على الدكتور أن يُذْركه ألا 
وهو جلالة الملوضوع وخطورته الذي خاض فيه الدكتور بغير علمء ت- 
تبجح والادّعاء الفارغ ل ل واوا عيرة 
م يقل بصحّتها أحد وضعًف أحاديث أخرى تعصّبًا للمذهب وهي ثابتة 
عند أهل العلم بهذا الفنّ والمشربء مع جهله التامّ بمصطلح الحديث وتراجم 
رواته» وإعراضه عن الاستفادة من أهل العلم العارفين به» ففتح بذلك بابًا 
خطيرًا أمام الجهّال وأهل الأهواء أن يُصحّحوا من الأحاديث ما شاؤوا 
ويضعفوا ما أرادواء ومن سن في الإسلام سَنّْةَ سيّئةَ فعليه وزرُها ووزرٌ من 
عمل بها إلى يوم القيامة»”" . 
وخرّج ؛ في الضعيفة» حديث ! «أوقد على النار ألف سنة حتى احمرّتء ثم 
أوقد عليها ألف سنة حتى ابيضتء ثم أوقد عليها ألف سنة حتى اسودّت» 
فهي سوداء مظلمة»» ثم قال بعد تخريجه ' 
هذا الحديث من الأحاديث الكثيرة الضعيفة التي ضحم بها الشيخ الصابوني 
الحلبي كتابه مختصر تفسير ابن كثير) |" 77٠١|‏ أء وما كنت لأهتمٌ بذلك لولا 
أنه تشبّع بها لم يُعطً و زعم في مقدّمته أنه اقتصر فيه على الأحاديث الصحيحة. 
وواقع الكتاب يكذّبه70” , 

,| «الإمام الألباني» تأليف محمد بيومي اص؟"1‎ | ١| 


»ا «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة) المقدمة اص ه |, 
| «السلسلة الضعيفة» |" |٠١85|‏ إه."١‏ |, 
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© الخامس !إذا علم ما سبق فيقال !إن من أسباب قسوة الشيخ شناعة رد المخالفين» 

وبخاصة إذا كانوا مبتدثين في الردٌ . 

وقد نال الألباني رحمه الله تعالى كثيرٌ من سهامهمء حتى أخرجه بعضهم عن 

الإسلام افضلا عن الطعن في معتقّده. 

ومن شواهد ذلك قوله رحمه الله تعالى - وقد تقدّم نقله عندما رد على أحدهم ؛ 

«.. وقد نمي إِيّ أن بعض الأساتذة رأى في ردّي على الدكتور شيئًا من الشدّة 

والقسوة في بعض الأحيانء تما لا يعهدون مثله في سائر كتاباقي وردودي العلمية» 

ونوا أنه لو كان رداعلمًا مضا 

فأقول :إنني أعتقد اعتقادًا جازم أنني لم أفعل إِلَّا ما يجوز لي شرعَاء وأنه لا سبيل 

لنصف إلى انتقادنا» كيف والله كبك يقول في كتابه الكريم في وصف عباده 
١ ' ١‏ اي 2 

المؤمنين 1 لالا للا كالاا ‏ 2 0-48 ]| ل - مِثْلَهَا هَمَنَ 


3 
مو 


الى 2 4 00 * 
أَنُو :© لا حت الطبليين "5 ولمن أبعي بعد طلمف 


201 - 


0-9 
0 


عقا صلم جره عل 
رهم ع سد م م د 010 س5 ل د ساسح ار ا ل 
َوْكيِكَ " لما |91 , (8) نما أَليبيلُ عَلَألَدنَ يظيمونَ الدّاس وَيَبَعُوَنَ فى الْارَضٍ 


2# ل رت 


عير ألَحَقَ أؤلهك لَهُرْ عَدَابُ يد (5) وس صَبَر وَعَمَرٌ إِنَّ لِك لين عَرَمِ 
لامر 14" . فإِنَ كل من يتتبع ما يكتبه الدكتور ...في كتبه ورسائله ويتتحدّث 
به في خطبه ومجالسه يجده لا يفتأ يتهجّم فيها على السلفيّن عامّة وعللّ من دونهم 
ا ويشهر مهم بين العامّة والغوغاء.» ويرميهم بالجهل والضلالء وبالتبله 
والجنون. ويُلقبهم ب«السفليّن» و«السخفيين» !! 

وليس هذا فقطء بل هو يحاول أن يُثير الَكّام ضدّهم برميه إياهم بأنهم ! عملاء 


للاستعمار !إلى غير ذلك من الأكاذيب والترّهات»)”" , 


,27 الشورى!9”‎ |١ 
,.| «دفاع عن الحديث النبوي والسيرة) المقدمة اص ج‎ | ١ 
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السادس تنا يؤكّد ما اشتهر به الشيخ من هدوئه مع حدّة الطرف الآحَر حادثتان 
حكاهما الشيخ بنفسه ١‏ 

الأولى ! قوله ' ... زرت أحمد شاكر في الفندق في المدينة المنوّرة» وجرى بينى 
دنه قاذ رن عوك قر تق !دود بار ك1 ليع الاي عِذه كان نيعل نار 
لم أتمكن من مواصلة النقاش معه. ولا أدري هل هذه الجدّة في طبعه أم أنها من 
المرض الذي أصابه؛ فقد كان حينها قد أصابه الإعياء»”" . 

وَالقاقة اسيم منة يفطن تلاميذه 3 آنه دبرتتهه الدبو آثانة ا لق 'الشية أحند 
5 - بظاهرية دمشق وتذاكراء وكان الشيخ 7 
اللتصرطات الحديثية التي لم يرها الشيخ الغماري وو ل لسيع كدر سهاء وفيها 
أعلاق بخطوط مُولّفيها أو شعت على كبار الحفاظ» وفي أثناء المذاكرة والمناقشة 
احتدٌ الغهاري وصاح وكان في خلّقه جدّة. خصوصًا إذا نوقش في مُعتقدِهِ ٠.‏ 
فردَ عليه الشيخ ناصر بِيُدوءٍ ؛ كيف تفعلٌ هذا يا شيخ أحمد وأنت عرب وشريفٌ 
هاشميٌ ى| تقول. وأنا أعجميٌ ومع هذا أحتفظ بهدوئي وأدبي؟ لق 

السابع ! الشيخ الألباني ؛ في حدته ليس بدعًا من أهل العلم, فهناك أئمّة من 
فحول أهل السئة تعتريهم حدّة في أقلامهم وألسنتهم غيرةً على الدّين وحرّماته 
وأحكامه ... فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى - على سعة علمه وجلالة 
قدره ‏ كانت تعتريه جدَّة ى| هو معروف في ترجمته» وقد كان يكسر تلك الححدّة 
ويقهرها بحلمه. 

والإمام ابن خرّيمة رحمه الله تعالى في «كتاب التوحيد» يلحظ القارئ له بوضوح 
-في أبواب الكتاب ناهيك عا جاء في مضامين الكلامشذة الإمام على المخالفين. 


,| «محدّث العصر» |اص88‎ | ١ 
«من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدَّين الألباني © بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد‎ || 


بن الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له !د . جمال عزّون. 
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© الثامن ' أن تلك الحدّة في الإمام الألباني ‏ بالإضافة إلى ما اختاره من الأقوال التي 
خالفه فيها كثيرون ‏ تغمّر في بحر علمه وجهاده في نشر السنة ونصرها والدفاع 
عن أثمّتهاء وما أجمل مقولة الذهبي في آخر ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية 
عندما قال ؛ 
«.. .وقد انفرد بفتاوى نِيل من عِرضه لأجلهاء وهي مغمورة في بحر علمه. فالله 
تعالى يُسامحه ويرضى عنه. فا رأيت مثله» وكل أحد من الأمّة فيؤخذ من قوله 
ويُتركء فكان ماذا؟)7" , 
ويقال هاهنا أيضًا ' 
إن حدّة الألبان رحمه الله تعالى يقابلها رقّة قلب فضلًا عن سرعة رجوع إلى 
الصواب متى تبن له» مع ذكره لمن دلّه على الصواب وشكره له . 
وما ينبخي تقريره هنا أن من جرت بينه وبينهم ردود من علماء + السنة فإن تللق 
الرّدود - وإن كثرت أو قلت - لا تُوثْر في حبة بعضهم لبعض؛ فمثلا ١‏ الشيخ أحمد 
شاكر رحمه الله تعالى مع حذته التي ذكرها الشيخ ناصر عنه فمنزلته عالية عند 
الشيخ الألباني ينقّل عنه أحيانًاء ناهيك عن الثناء عليه . 
ومن ذلك قوله : «... وهذا لا يمنعغني من أن أعترف أن هناك بعض الرّجال 
المتأخرين لهم فضلهم الظاهر في هذا العلم» نستفيد كثيرًا من تحقيقاتهم 
وتعليقاتهم؛ كأمثال الشيخ أحمد شاكر وغيره من الأفاضل)”" . 
وقوله أيضًا؛ «... عالمان فاضلان لما وزنهما عندي» وهما! الشيخ أحمد شاكر 

أ» والشبخ بديع الدين الراشدي»”". 
|1١‏ «تذكرةالحفاظ» 5 /ا1"9١‏ |, 


.| مقدمة «السلسلة الصحيحة» |4 اص م‎ ١١ 
,| ”ال١|‎ ١| «السلسلة الضعيفة»‎ |* 
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ونا ذكر كتاب الشيخ أحمد شاكر «شرح وتخريج السك قال لاون معدن 
القاكية اجن شناكررسية انلتعال وهر يوت أن 3 
وقل مثل هذا في الشيخ حمود التويجري ‏ رحمه الله تعالى - وما جرى بينه وبين 
الشيخ الألباني من ردود'"؛ فعلى رغم ما جرى بينهم من الرّدود ‏ أو بينهم وبين 
غيرهم من علاء السئة - لا تجد فحشا في القول ولا في القلم مع المخالفين» 
فكيف فيم| بينهم؟ بل هو نقاش علميّ حض بقصد الوصول إلى الحقٌ ‏ 
فرحم الله أحمد شاكرء والتويجريء والألباني» وجميع علماء السنة , 
© فائدتان ١‏ 
الأولى ! قال معاوية لأبي إدريس الخولاني! يا أهل اليمنء إن فيكم خلالَا ما 
تخطئكم . قال : وما هي؟ قال ' الجود والحدّة وكثرة الآولاد . قال ' أمّا ما ذكرت 
من الجود فذلك لمعرفتنا من الله كبك بحسن الخلف. وأمًا الجدّة فإِنَّ قلويّنا 
مِئت خيرًا فليس فيها للشرٌ موضع.ء وآمّا كثرة الأولاد فإِنَا لسنا نعزل ذلك 
عن نسائنا . قال ؛ صدقتء لا يفضض الله فاك”" , 
الثانية ‏ ...لا بد من مزج الغلظة باللين والفظاظة بالرّفق» ى) قيل' 
ووضع النّدى في موضع السّيف بالعلا 
مُضِرٌّ كوضع السّيف في موضع التّدى 
فالمحمود وَسَط بين العنف والنَّنَ كا في سائر الأخلاق» ولكن لا كانت 
الطباع إلى العُنف والحدّة أميل كانت الحاجة إلى ترغيبهم في جانب الرّفق أكثر. 


لق 


,| ؟١صا «الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام أحمد»‎ | ١ 
, ؟) انظر مبحث !بين الشيخين الألباني وحمود التويجري‎ 
,| 153/1 55| «تاريخ دمشق»‎ |*' 
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فلذلك كثر ثناءُ الشرع على جانب الرّفقَ دون العُنفء وإن كان العنف في محله 
حسئًا كا أنْ الرفق في محله حسنء فإذا كان الواجب هو العنف فقد وافق الحقّ 
الحوى» وهو ألذ من الزّبد بالشهد. وهكذا . 

وقال عمر بن عبدالعزيز '! روي أنْ عمرو بن العاص كتب إلى معاوية 
يعاتبه في التأني فكتب إليه معاوية ' أمّا بعد؛ فإِنْ الفهم في الخير زيادة رشد. 
وإن الرّشيد مَن رَشّد عن العجلة: وإن الخائب من خاب عن الأناة» وإن 
لمتتيّت مصيب أو كاد أن يكون مصيبًاء وإن العجل مخطيىّ أو كاد أن يكون 
مخطئاء وإِنْ مَن لا ينفعه الرّفق يَضِرَّه الخرق» ومن لا تنفعه التجارب لا يدرك 
المعالي . 

وعن أبي عون الأنصاري قال ! ما تكلم الناس بكلمة صعبة إِلّا وإلى جانبها 
كلجة الامنن خرى عر اها 

وقال أبو حمزة الكوفي .لا تتخذ من الخدم إِلَّا ما لا بْدَ منهه فإنَ مع كل إنسان 
شيطانًاء واعلم أنهم لا يعطونك بالشدّة شيعًا إِلّا أعطوك باللَّين ما هو أفضل منه. 
وقال الحسن ! المؤمن وقاف متأنْ وليس كحاطب ليل . 

فهذا ثناء أهل العلم:عل الرفق؛ وذلك: لأنه موه ومفية في أكثر الاحوال 
وأقلف: الأفوي :و اداحة إلى العدفب فل :+ نقم :ولكن عل الور زإنما الكاملن 
من يُميّر مواقع الرّفق عن مواضع العُنف فيُعطي كل أمر حقه. فإن كان قاصرٌ 
البصيرة أو أشكل عليه حُكم واقعة من الوقائع فليكن ميلّه إلى الرّفقء فإنَ 
النّجح معه في الأكثر»”"' . 


ذا «إحياء علوم الدين») م أكمداء 
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عنايي الشيخ بدروسه العلميي 


لارام حر علي نوماني ل طزودر عدي 
كان على عناية تامّة بشأن الدروس العلمية» فقد كان يعنى بالتحضير والاستعداد 
نالعا عم[ لات الدؤومن ملعة بالقواكنوالتوعبهات» 4 فيُنهي الشيخ درسه مفيدًا 
ويقوم الطلاب بعد فراغه مستفيدين» وإليك ما قاله الشيخ رحمه الله تعاللى عندما 
سَئل عن دروسه. قال رحمه الله تعالى ' 

«... فكنتٌ أقرأ عليهم المقطع من كتاب «الزاد» ثم أعلّق عليه بها عندي من 
ا م ا ال ل 
يومئذ ما بين ثلاثة أرباع الساعة والساعة الكاملة» ثمَّ بعد ذلك نصف ساعة 
للإجابة على الأسئلة)”" , 

وقال أيضًا 

«.. ومن كل هذه الدراسات كان هناك مجهودٌ علمىٌء الأصل فيه هو 
التحضيرء وكان من آثار ذلك ١‏ «التعليقات الجياد على زاد المعاد) الجزء الأوّل» 
والتعليقات الموجودة على هامش «الرّوضة الِيّةكء و« العليق: الرغيببغل 
الترغيب والترهيب»؛ لأنه كانت طبيعتي أن لا ألقي عليهم خديثًا إلا بعد أن 
أنثبّت من صحّته والتأكد مما يُراد من فقه أو معنى, هكذا كان إلقائي للدرس 
100 


,| «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص8؟‎ | ١ 
| ؟ا «الإمام الألباني» أص؟؟‎ | 
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وإليك أيضًا ما قاله بعضٌ تلاميذه عن عناية الشيخ رحمه الله تعالى بالدروس ‏ 

حكى تلميذه الشيخ محمد عيد عباسي عندما تحدّث عن الكتب التي درّسها 
الشيخ في د مشقء قال محمد عيد عباسي ١‏ 

«٠«الروضة‏ النديّة في شرح الدّرّر البهية» للعلامة محمد صدّيق حسن خخان: 

وهو جزءان كبيران» ولقد درسناه كاملا بجميع أبوابه» من عبادات ومعاملات 
وبيوع» ونكاح وطلاق» وقصاصء. وحدود وديات» ورهن ومركم وبغاة» 
وأطعمة وأشربة» وجهاد... إلخ . وكان أستاذنا ‏ حفظه الله عير + المغوك 
شرخًا علميًا متَقًا يكاذ لا ليا ركه إلا يلْيها ويُوضٌح 
عامقيو اب امل ات موافقًا أو مخالقً" "هودق اعم للك سهد إلى 
أقوى المُجج وأثبت البراهين»”" , 

وقد كانت عنايته بالدرس مسلكًا ملازمًا له يؤكٌد ذلك أنه لا كان في الجامعة 
الإسلامية كان يقن غناي تامّة بإيضال الفهم إلى أذهان الطلاب» وإليك شاهدًا 
على ذلك ؛ 

فمن آثاره ‏ رحمه الله تعالى ‏ في اللجامعة الإسلامية أنه وضع في منهج الحديث 
الذي يدرّس في الجامعة درس «علم الإسناد)» «فكان الشيخ يختار من (صحيح 
مسلم» حديئًا للسّنة الثالثة» وآخخر للسّنة الثانية من «سئن أبي داود» فيُسجّلهِ على 
السو ا لد ويأق إلى كنب الرّجال ‏ ك«الخلاصة» و«التقريب» ‏ فيعمل لما 
دراسةً حديثية عمليةَ في كيفية تخريج الحديث وكيفية نقده من رجاله» فكان يُعطي 
الطلاذت هد الدروس العلس من الكد 1 


١‏ | في كتاب الشيباني ! «مختلقًا»» ولعله خطأ مطبعي والمراد ما أثبت, 
1 | ١حياة‏ الألباني» للشيباني ١|‏ /58 |, 
8 | ١حياة‏ الألبان» 5١١ ١١‏ |, 
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من رحلات الألباني العلميقّ 


العالم كالغيث أينها حل نفع وكان أهل العلم يجوبون أقطار الأرض لنشر 
العلم والخير بين الناس» وكان للإمام الآلبان نصيبٌ من ذلك , 

قال ريه تسق :دز قينا ونان ريا رة يعن مناطلق لتالافواما ين يجلنن 
واللاذقية إلى دمشق» وعلى الرغم من قصر الأوقات التي خصّصت لكل من 
المدن فقد صادفت هذه الرّحلات نجاحًا ملموسًا؛ إذ معت العديد من الرَّغْبِين 
في علوم الحديث على ندوات شبه دورية» يقرأ فيها من كتب السئة» وتتوارد 
الأمعلة ورور التقاقن افيه 0 
رحلته إلى حلب ! 

قال ؟! «ومن عادتي منذ بضع سنين أن أسافر إلى حَلّبِ أسبوعًا من كل 
شهرء أقضيه أو أقضي غالبه في مكتبتها الوحيدة العامرة بالمخطوطات» وهي 
«مكتبة الأوقاف الإسلامية»» أقضي فيها ساعاتٍ من كل يوم في دراسة مخطوطاتها 
ونسخ ما هو ضروريّ منها لمشروعاتي العلميّة» وعلاوةً على هذا فإِنِ أتدارس 
السّنَةَ وعلومها مع بعض الرَّاغبِين في العلم» فأقوم بإلقاء عددٍ من الدروس في كل 
أسبوع» , 

ولم تقف همّة الشيخ رحمه الله تعالى على رحلاته الداخلية» بل وسّع دائرة نشر 
علمه فرحل إلى خارج قطره. ومن ذلك 


,| ١١7 ١١١صا «الإمام الألباني» لمحمد بيومي‎ | ١ 
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رحلته إلى مصر 

قال '!١لم‏ يتيسّر لي في المدّة القصيرة التي قضيتها في القاهرة وفي 
الإسكندرية الاتُصال إِلّا بقليل من أهل العلم والفضلء أذكر منهم على سبيل 
المثال الكاتب الإسلامي الكبير محبٌّ الدّين الخطيبء والأستاذ محمّد الغزالي» 
والشيخ عبدالرّزاق عفيفي: والشيخ عبدالعزيز الرّاشْد, 

وني مدّة إقامتي في القاهرة كنت أتردّد - كلما سنحت لي الفرصة - إلى دار 
الكتّب المصرية لدراسة مخطوطات كثب الحديث فيهاء وكذلك فعلتٌ حين 
بدائرت متها إل الإسكيدويةء تعبت اترذه اليمكيتها العرؤانة بالمكبة البلذية, 
وقد استفدث من المكتبتين فوائد هامّة حّ ولحت بيدي من المكتبة الثانية 
رسالةً للحافظ ابن حجر العسقلاني يحقّق القول فيها في الأحاديث التي 
استخربّها الحافظ القزويني من كتاب «مصابيح السَّنّة) وحَكّم عليها بالوضع» . 


رحلته إلى بيت المقدس ١‏ 
قال ١‏ «ولقد شدّدث الرَّحْل إلى بيت المقدس لأوّل مرّة بتاريخ 
737 أه 1ه حين اتَقْقَت ت حكومتًا الأردن وسسوونا عل الاج لرعاياهما 


بدخول أفراد كل منهم| إلى الأخرى بدون جواز سفرء فاهتباتها فرصة فسافرتٌ 
فصليت في المسجد الأقصى» رت الصّخْرة للاطّلاع فقط؟؛ فإنه لا فضيلة لما 


شرعَاء خلاقًا لزعم الجماهير من الناس» ومُشَايعة الحكومات لما» , 
رحلته إلى الأندلس |إسبانيا ١|‏ 


سير جباعام 5ه الموافق لشهر آب من سنة 19177 م» بدعوة من 
مؤقر اتحاد الطلبة المسلمين المنعقد في مديئة غرناطة , 


رحلته إلى المغرب ١‏ 
قال ؛!«سَفرت الأولى إلى المغرب آخر الشهر الرّابع من سنة 795١ها,‏ 
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رحلته إلى قطر ‏ 

في شهر رمضان المبارّك 797١ه‏ وفي أوائل ربيع الأوّل سنة 07٠5١ه.‏ 
رحلته الثانية إلى الإمارات ! 

قال '!«عدت إليها بتاريخ 79 | [1980م», 
رحلته إلى الكويت ١‏ 

عام 5٠5١اه.,‏ 
المملكة العربية السعودية ١‏ 

وما المملكة العربية السعودية فكما هو معلومٌ مقامه في المدينة أثناء تدريسه في 
الجامعة الإسلامية» وبعد الجامعة كان يتردّد على المملكة؛ فزار الرّياضِ وغيرهاء 
فضلًا عن مجيئه للحجّ والعمرة. 
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وضوح كلام الشيخ وعدم التكلف 2 اللفظ 


عندما تقرأ بعض الكتب أو تسمع بعض المتكلّمِين فإنك تحتاج إلى قاموس 
لحل غامضها وكشف خفيّهاء وهذا النهج يتعسّر من خلاله الحصول على الفائدة» 
ركان كلام انيمي كما قالت عائشة سنا اما كان رسول الف يمره كسروكُم 
لت ا د ا انت] فته فو لسن ال 
“كالم يعم يال «أي : ظاهر مفصول ممتاز بعضّه من بعض بحيث 
ا ا ا 0 
كوه يوضح مراه وبي نت بحيث لأبيقى في شبهة 97 

وكلام الشيخ الآلبانٍ ؛ يفهمّه العامي والمتعلّم» ويفهمّه الصغير والكبيرء 
كلامه في منتهى الوضوح لا عُموض فيه ولا تكلّف ولا تشدّق» فالذي يسم 
محاضرات الشيخ ودروسّه ومواعظه وإجاباته يرى مصداقٌ ذلك» وهذا هو 
الأنفع للناس؛ لأنه بهذا تكون الفائدة مُشَاعَةَ لجميع المسلمين والمستفيدين» 
ولا تتم الفائدة إلا بوضوح أسلوبها. 

وما أجمل ما ذكره الذهبى في «السَّيّرا عن الأصمعى ' أنه قال «كنتٌ إذا 
ملعك ابا عمرق بن الكلدء ككل نه لا بيكرت ظليقاء» كان يكن كادما 
سهلا»”” . ومن أبو عمرو هذا؟ إنه شيخ القرّاء والعربية . 


عووم 


١١‏ | «الشمائل» للترمذي اص185 |؛ 
” | «المواهب اللدنية على الشمائل المحمدية» اص7١١‏ |, 
|| «سير أعلام النبلاء» |5 5٠١/‏ |, 
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ثناء ١‏ لشيخ على د بعض بحوته وكتبه 


أخذ بعضهم هذا المأخذ على الشيخ رحمه الله تعالى» والجواب فيم| يظهر لي من 
كاله وجوه 
الوجه الأول ! أنْ ذلك من التحدّث بنعمة الله تعالى إذا أمن الإنسان على نفسه 
العُجبء وأحسب أن علماء الأمة الكبار هم من هذا القبيل» والألباني أحدهم. 
على الجميع رحمة الله تعالى. 
الوعالنان لين باو لاس والشافع عل الله دولك 
المسألة» فيزداد ‏ القارئ والسامع ‏ طمأنينة إلى النتيجة التي وصل إليها المؤلّف , 
الوجه الثالث !أن له سلمًا في ذلك؛ فمن أولتك ؛ 
© ابن الآثير ؛» حيث قال في مقدمة كتابه «جامع الأصول» ؛ 
...على أن هذا الكتاب في نفسه بحرٌ زاخرة أمواجه. وبر وَعِرةٌ فجاجه. لا يكاد 
الخاطرٌ يجمع أشتاته» ولا يقوم الذّكْر بحفظ أفراده» فإنها كثيرة العدده متشعّبة 
الطرقء مختلفة الرّوايات» وقد بذلتٌ في جمعها وترتيبها الوؤسع» واستعنث بتوفيق 
الله تعالى ومعونته في تأليفه وتبذيبه» وتسهيله وتقريبه)»”"'. 
* الإمام ابن القيّم رحمه الله تعالى» وهو يكثر من ذلك وحق له ولا تثريب عليه 
فكتبه في غاية التحقيق» فقد قال في آخر مقدمة كتابه «طريق ال هجرتين» ! 
١فجاء‏ الكتاب غريبًا في معناه» عجيبًا في مغزاه» لكل قوم منه نصيب» ولكل 


500 00 
واردِ منه مشرب ١ )» ١‏ 


,| 0١ ١١ «جامع الأصول في أحاديث الرسول»‎ ١ 
؟| «طريق الحجرتين» اص؟ |؛‎ 


ذا 
ذا 


1 الإمام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر 


وقال بعد كلامه على حديث طلاق ابن عمر عقتشط ١‏ 

...١‏ فهذه كلمات نبّهنا بها على بعض فوائد ابن عمرء فلا تستطلها فإنها مشتملةٌ 
على فوائد جم وقواعد مهمّة» ومباحث لمن قصده الظفر بالحق وإعطاء كل ذي 
حقٌ حقه. من غير ميل مع ذي مذهبه» ا لإمامه وأصحابه» بحديث 
رسول الله كه بل تابع للدليل» حريص على الظفر بالسئة والسبيل» يدور مع 
ادن أن توكيف كانه رودق مح سيق ا سيق عامقا ريد ولا عرف قن 
هذا السير إِلّا من علت همه وتطلّعت نوازع قلبه» واستشر كر قبع نفسة إلى 
الارتضاع من دي الرسالة» والورود من عين حوض النبوّة» والخلاص من 
شباك الأقوال المتعارضة والآراء المتناقضة إلى فضاء العلم الموروث عمَّن لا ينطق 
عن ال حوىء ولا يتجاوز نطقه البيان والرشاد والمهدىء, وبيداء اليقين التي من 
حلّها خشد في زُمرة العلماء وعد من ورثة الأنبياء .70" , ْ 
وقال رحمه الله تعالى في آخر مفتتح كتابه «حادي الأرواح)'") 
«وهذا كتابٌ اجتهدت في جمعه وترتيبه وتفصيله وتبويبه؛ فهو للمحزون سَّلوة» 
وللمشتاق إلى تلك العرائس جُلوة» محرّكٌ للقلوب إلى أجل مطلوبء وحادٍ 
للنفوس إلى مجاورة الملك القدوسء ممتع لقارته» مشوّق للناظر فيه» لا يسمه 
الجليس» ولا يمله الأنيس» مشتمل من بدائع الفوائد وفرائد القلائد» على ما لعل 
المجتهد في الطلب لا يظفر به فيها سواه من الكتب, مع تضمينه لجملة كثيرة من 
الأحاديث المرفوعات والآثار الموقوفات والأسرار المودعة في كثير من الآيات» 
والنكت البديعات» وإيضاح كثير من المشكلاتء والتنبيه على أصول من الأسماء 
والصفات. إذا نظر فيه الناظر زاده إِيانّاء وجلى عليه الجنة حتى كأنه يشاهدها 
عباناة فهو مكين ساك العزمات إلى روضات الجنات» وباعث الهمم العليّات إلى 


«تبذيب السئن» ”3 ١١١|‏ |, 
أص95” 0 |, 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 3ك 


العيش الهنيء في تلك الغرفات» وسمِّيته «حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح»؛ فأنه 
اسمٌ يطابق مسَاه» ولفظ يوافق معناه © , 

9 وقال في كتابه «مدارج السالكين» في آخر كلامه عن بعض لطائف أسرار التوبة ' 
«فهذه نبذة من بعض لطائتف أسرار التوبة لا تستهزئ بهاء فلعلك لا تظفر مها في 
از ال , 

وهذا الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني '١يقول‏ في مقدمة كتابه «الإصابة» ١‏ 
«. وهذا القسم الرابع لا أعلمٌ من سبقني إليه» ولا من حامَ طائرٌ فكره عليه» وهو 
الضالّة المطلوبة في هذا الباب الزاهر وزُبدة ما يمخضه من هذا الفنّ اللبيب الماهر» . 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي في مقلمة كتابه «القواعد الحسان» ؛ 
(أَمّا بعد؛ فهذه أصول وقواعد في تفسير القرآن الكريم جليلة المقدار» عظيمة 
النفع. تعن قارئها ومتأمّلها على فهم كلام الله والاهتداء بهاء وتخبرها أجل من 
وصفهاء فإنها تفتح للعبد من طرّق التفسير ومنهاج الفهم عن الله ما يغني عن 
كثير من التفاسير الخالية من البحوث النافعة» , 
وقد علق تلميذه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين ١‏ في شرحه للكتاب' 
اوثتاء شيخنا :عبد الرتمن بن ستعدى عل كتابه لين بقريب؟ لأن ثناء أهل 
العلم على مؤلفاتهم لا يقصدون به الفخر والتفاخر على الخلق» إنم| يقصدون 
شد الناس إلى قراءتها والالتفاف حوطاء وله من سلف الآمّة قدوة. يقول 
ابن مسعود حقلعه : «لو أعلم أن أحدًا تناله الإبل أعلم بكتاب الله مئي لرحلتٌ 
إليه» . كذلك ثناء ابن مالك على «ألفيته))7" , 


,| ؟١ا/‎ ١١ «مدارج السالكين»‎ |1١ 
انظر : «مواقف اجتماعية من حياة الشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي © إعداد وتأليف؛‎ |” 
,| 18٠ ١79صا محمد بن عبدال رمن بن ناصر السعدي» ومساعد بن عبدالله بن سليان السعدي‎ 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


من المكتبات التي زارها الشيخ 
أو تردد عليها 


سَل عنهُ مكتبة بل مكتباتٍ هُدَّى 
ما كان يسأمٌ من عيش بها أبدًا 
ولايُفارِقها حرصاعل زمن 
ففصم اللؤلؤ المكنون عن رَبَدٍ 
فمين المكنباتت: 

, المكتبة الظاهرية بدمشق‎ ١ ١ 


تربع الشيح في أرجائها وربا 
وكان بجر فيها الصحبَ والعِتبا 
حتى يطالع مها اند والنكهيا 
ويْطعِمُ العسّلٌ المعسول والرّطب'") 


؟ ٠‏ مكتبة القصيباني ' وهي مكتبة تجارية من أكبر مكتبات دمشق» وقد مكن 
أصحاتما الشيخ و كتاب يحتاجه للاطلاع, ويبقى الكتاب عند 
الشيخ لزمن غير محدود دون أجر حتى يأتٍ راغبٌ في شراء الكتاب 
فيبعث إليه أصحاب المكتبة ليرد إليهم الكتاب"" , 


٠ ”‏ المكتبة العربية الماشمية ؛ وكان له من أصحابها خير مُعين 


درف 


«محدّث العصر» |اص؛ ٠١‏ السمير الزهيري , والأبيات من قصيدة في رثاء العلامة الألباني ١‏ بقلم؛ 


بتصرف واختصار من كتاب «حياة الآلباني» للشيباني 01١! ١|‏ 5 |, 


«حياة الألباق» ١١‏ !5ه |, 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر ” 


لذ 
ذا 
ا 
|:| 


٠ 5‏ مكتبة الأوقاف الإسلامية بحلب , 
6 .مكنية الشيخ زهي الشاويش ببيزوت”, 
٠ 5‏ دار الكتب المصرية بالقاهرة, 
١‏ المكتبة البلدية بالإسكندرية , 
١ 4‏ المكتبة المحمودية في المدينة المنوّرة"" , 
٠ 4‏ مكتبة عارف حكمت ف المدينة المنوّرة . 
٠‏ -مكتبة الأستاذ أحمد عطية في الأردن”" , 
١‏ 0مكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية!؟ , 


«رفع الأستار» اص" | 

«محدّث العصر) لعصام هادي اص5١٠‏ | 
مقدّمة «مختصر الشمائل للترمذي» اص |؛ 
«الآيات البيّنات» اصه ”"” |, 


1" الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


من آثار الشيخ العلميي 


خف الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ ترانًا علميا كثيراه سواء من المكتوب أو المسموع. 
وسأذكر هنا مسردًا لمؤلفاته المكتوبة» وقد ذكرها غير واحد من كتّب عنه؛ إِلّا أن 
أجمعهم ‏ فيها وقفت عليه لذلك هو الشيخ علي بن حسن بن عبدالحميد حفظه الله 
تعالى» فلقد ذكر مسردّ مؤلفات الإمام الألباني في كتابه «مع شيخنا ناصر الدين 
والسنة»» وقبل ذلك أقول ؛ 

قد يعمد الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - أحيانًا إلى تسمية بعض مؤلّماته بالأسماء 
المسجوعة» وهذا مسلكٌ مألوفٌ عند أهل العلم» ومن فوائد ذلك المسلك ؛ 

, المضمون الإجمالي للكتاب‎ بيرقت١‎ ١ 

دي ل عط العدر انه 

٠ *‏ إضفاء قوّة معنوية على الكتاب» وبخاصة في مجال الرّدوده ومن أمثلة ذلك ؛ 

«نصب المجانيق لنسف قصّة الغرانيق» , 

«الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام أحمد» , 

«النصيحة بالتحذير من تخريب ابن عبدالمنان لكتب الأئمة الرجيحة ومن 
تضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة) , 

وعودًا على بدء أقول: كانت مؤلفات الإمام الألباني رحمه الله تعالى جامعة 
علميةً متنقّلة» حوت ذُرَرًا من فنون العلم» وليست وققمًا على طبقة معيّنة من أهل 
العلم» بل مشاعة لكل مستفيد؛ فقد كان كثيرٌ من كبار أهل العلم يعزون إليها 
ويستأنسون بأحكام الشيخ على كلامه على سند الحديث أو متنه» ناهيكم عن الفائدة 
الكبرى التي جناها ويجنيها كثيرٌ من طلاب العلم من تحقيقات الشيخ وأحكامه. 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر ١‏ 
وما يُؤكٌد القيمة العلمية لتلك المؤلفات ثناء بعض العلماء عليهاء فمن ذلك ؛ 
قول سماحة الإمام ابن باز ' «... مع ما يَبْذِلّه من الجهود المشكورة في العناية 

بالحديث الشريف. وبيان الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوعء وما كتبه 

في ذلك من الكتابات الواسعة كلّه عمل مشكور ونافعٌ للمسلمين» نسأل الله أن 
يُضَاعِفَ مَنُوبتَه ويَعِيته على مواصلة السَّير في هذا السّبيل الطيّبء وأن يُكَلل 

جَهُودَه بالتوفيق والنجاح» , 
وقال العلامة محمد بن عثيمين ! ...١‏ وأنْ الله قد نفع بم| كتبه كثيرًا من الناس 

من حيث العلم ومن حيث المنهاج. والاتجاه في علم الحديث» وهذه ثمرةٌ كبيرة 

للمسلمين ولله الحمد) , 
وقال الشيخ المحدِّث عبدالمحسن العبّاد ' «... ولا يستغني طلبةٌ العلم عن 

الرّجوع إلى كتّبه وإلى مؤلفاته» فإِنَ فيها الخير الكثير» وفيها العلم الغزير» ومؤلفاته 

مشهورة عظيمة» ولا تخلو المكتبات غالبًا من كتبه» أو من وجود شيءٍ منها' , 
وقال الشيخ أحمد النجمي '١...صاحب‏ التآليف النافعة والتخريجات المفيدة» , 
وقال الشيخ صالح آل الشيخ ' «... وله مؤلفات عظيمة عديدة في خدمة 

الحديث. وتمييز الحديث الصحيح من الضعيف» , 
وقال الشيخ عبدالله المنيع «... هذا فضلًا عا لفضيلته من تحقيقات صائبة في 

سبيل تمحيص السَّنْة والتبصير بصحيحها من سقيمها . 
وقال الشيخ محمد بن على بن آدم الإثيوبي : «... وكذا كُتّب العلامة ناصر 

الدّين الألباني فإنها ممتعة جدَا؛ لأنَّ له اليد الطونّ في معرفة الأحاديث تصحيحًا 

وتضعيفًاء كما تشهد بذلك كتبه القيّمةا. 
وقال الشيخ مقبل الوادعي ' «... لا يستغني طالب علم في هذا الزمن عن 

الاستفادة من كتب الشيخ الألبان ‏ حفظه الله وإ أنصح كل طالب علم باقتناتها 


”» الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


والاستفادة منهاء فقد جمع فيها الشيخ ‏ حفظه الله ما لا يستطاع الوقوف على كلّه 
2 / 1 57 5 00 
وبعد هذه الشهادات المتنوّعة الدالّة على عظيم قيمة مؤلفات الإمام الألباني أقول : 
هذا مسرد بكتب الشيخ”" | 
٠١‏ «آداب الزّفاف في السئّة المطهّرة» . 
٠5‏ «الآيات البيّنات في عدم ساع الأموات على مذهب الحنفيّة السّادات) 
للآلومي - تحقيق وتخريج , 
٠‏ «الآيات والأحاديث في ذم البدعة» اخ |. 
٠ 5‏ «الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة)» , 
ه ٠‏ «أحاديث الإسراء والمعراج». 
٠5‏ «أحاديث التحرٌّي والبناء على اليقين في الصلاة» اخ |. 
٠‏ «الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي ضعّفها أو أشار إلى ضعفها ابن 
تيمية في مجموع الفتاوى) 3 ١‏ 
٠4‏ «الأحاديث الضعيفة والموضوعة في أمّهات الكتب الفقهية» اخ |. 
٠86‏ «الأحاديث المختارة» للضياء المقدمبي - تحقيق وتخريج اخ | 
١ ٠‏ «الاحتجاج بالقَدّر) لابن تيمية - تحقيق , 
١ ١‏ «أحكام الجنائز وبدّعها». 
١ ١‏ «أحكام الرّكاز) اخ | 
٠ ٠‏ «الأحكام الصغرى» لعبدالحق الإشبيلٍ ‏ تخريج وتعليق وتحقيق اخ |. 
1١‏ | «حياة الألباني» للشيباني ١١‏ |5055 , 


"| من كتاب «مع شيخنا ناصر السنّة والدّين» بقلم ؛ علي بن حسن الحلبي اص7” 51١‏ |., والحواشي 
المنقولة هنا بقلم الشيخ علي أيضّاء وقد اختصرت في ذكرها , 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر هك" 


«الأحكام الوسطى» للإشبيل - تخريج وتعليق وتحقيق اخ |. 

(أداء ما وجب من بيان الوضّاعين في رجب» لابن دحية ‏ تحقيق وتخريج . 
«الأذكار» للنووي ‏ تعليق وتخريج اخ |. 

الإرشاد النقاد في تيسير الاجتهاد» للصنعاني ‏ تخريج وتعليق اخ |. 

(إرواء الغليل في تخريج أحاديث متان السبيل): 

إزالة الدمّش والوَّلّه عن المتحيّر في صحَّة حديث 'ماء زمزم لما شرب له) 
عع 4 

«(إزالة الشكوك عن حديث الُروك» اخ | | 

«الأسئلة والأجوبة» اخ |. 

(أسباب الاختلاف» للحميدي - تحقيق اخ | 

(أسماء الكتب المنسوخة من المكتبة الظاهرية» اخ |. 

الإصلاح المساجد من البدع والعوائد» للقاسمي - تخريج وتعليق , 
«أصول السنّة واعتقاد الدّين» للحُميدي ‏ تحقيق اخ |. 

(إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» لابن الف تخريج ْ 

«اقتضاء العلم العمل» للخطيب البغدادي ‏ تحقيق وتخريج وتعليق , 
«الإكمال في أسراء الرّجال» للتبريزي ‏ تحقيق . 

«الأمثال النبوية» اخ |. 

«الإيوان» لابن أبي شيبة ‏ تحقيق وتخريج وتعليق , 

«الإيان» لابن تيمية ‏ تعليق ١‏ 

«الإيوان» لأبي عبيد القاسم بن سلام ‏ تحقيق وتخريج وتعليق. 


, أصله تسجيل صوتي لمجلس علمي فيه ردّ على كلام ابن القيِّم في المسألة‎ ]١ 
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«الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث» لأحمد شاكر ‏ تعليق , 
«بداية السّول في تفضيل الرسول» للعزٌ بن عبدالسلام ‏ تحقيق وتخريج , 
ابغية الحازم في فهارس مستدرك الحاكم» اخ |. 

«بين يدي التلاوة» 3 1 

دنا سيس الأحكام شرح بلوغ المرام» للشيخ أحمد بن يحيى النجمي - 
«تاريخ دمشق) لأبي زرعة رواية أبي ميمون - تحقيق وتعليق اخ |. 

«تحذير الساجد من اتَخاذ القبور مساجد» , 

«تحريم آلات الطرّب)”" , 

«تحقيق معنى السئة» لسليهان الندوي ‏ تخريج 1 

«تخريج أحاديث فضائل الشام ودمشق للرّبعى») أ 

«تخريج أحاديث كتاب مشكلة الفقر للقرضاوي» , 

اتصحيح حديث إفطار الصائم قبل الفجر) , 

«(التعقيب على رسالة الحجاب للمودودي» ١‏ 

التعقيب المبعوث على رسالة السيوطي الطّرثوث» اخ |. 

«التعليق الرّغيب على الترغيب والترهيب؟ . 

«التعليق على رسالة ؛ كلمة سواء» اخ |. 


|1١‏ طبع منه الجزء الأول 
اا وله اسم آر هو «الردٌ بالوحيين وأقوال أثمّتنا على ابن حزم ومُقلّديه المبيحين للمعازف والغنا وعلى 
الصوفيّين الذين اتخذوه قربةً ودينا» , 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 0" 


٠ م٠‎ 


٠. ١ 


«التعليق على سنن ابن ماجه» اخ |. 

«التعليق المجَّد على موطأ الإمام حمّد للكنوي» تعليق وتحقيق اخ | 
«التعليقات الجياد على زاد المعاد) امفقود |. 

«التعليقات الحسان على الإحسان) , 

«التعليقات الخيار , .» : (رفع الأستار © . 

«التعليقات الرّضية على الروضة النديّة لصدّيق حسن خان» , 
«تلخيص أحكام الجنائزا ‏ 

«تلخيص حجاب المرأة المسلمة» اخ ١|‏ 

«اتلخيص صفة صلاة النيرّ يك . 

«تمام المثة في التعليق على فقه السنة» , 

«تمام تمام المنة في التعليق على فقه السئة» اخ |. 

«تمام النصح 2 أحكام المسح) 1 

«التمهيد لفرض رمضان» اخ |. 1 

«التدكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل للمُعلمي» تحقيق وتعليق , 
(هبذيب صحيح الجامع الصغير وزيادته والاستدراك عليه») 3 | ١‏ 
«التوحيد لمحمد أحمد العدوي» تخريج وتعليق , 

«التوسّل أنواعه وأحكامه» , 

(تيسير انتفاع الخلان بثقات ابن حبان» اخ |. 

«الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب» ال يتم | 


0 


الجزء في تصحيح حديث شسرمهة) ٠‏ 


. ذكره الشيخ في حاشية «المشكاة» |4 07” »ولا أعلم عنه شيمًا‎ | ١ 


ل 
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جنات الوا المسلية ”2 

«الجمع بين ميزان الاعتدال ولسان الميزان لابن حجر» اخ |. 
«جواب حول الأذان وسّئة الجمعة» اخ |. 
«الحج الكبير) :«(حجة الوداع»» واصفة حجة النبيّ ا 

#حجاب المرأة المسلمة» :«جلباب المرأة المسلمة» , 

«حجاب المرأة المسلمة ولباسُها في الصلاة لابن تيمية» تحقيق وتعليق وتخريج . 
«حجّة النبيّ يك ى| رواها جابرٌ ورواها عنه ثتقات أصحابه الأكابرا . 

اعد الوداع» اخ |. 

«الحديث حجّة بنفسه في العقائد والأحكام) . 

«الحديث النبوي لمحمد الصبّاغ» تخريج , 

«حقوق النساء في الإسلام لرشيد رضا» تعليق , 

«حقيقة الصيام لابن تيمية» تخريج , 

«خكم تارك الصلاة) , 

«الحوض المورٌود في زوائد متتقى ابن الجارود) اخ |. 

«خطية الحاجة» , 

«الدعوة السلفية أهدافها وموقفها من المخالفين لها» اخ |. 

«دفاع عن الحديث النبوي والسيرة في الردذ على جهالات الدكتور البوطي في 
فقه السيرة» , 

«ديوان الضعفاء والمتروكين للذهبي» تحقيق وتعليق اخ | 

«الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام أحمد) , 


, سياه الشيخ قدي «حجاب المرأة المسلمة»» ثم رأى تغيير اسمه إلى هذا الاسم‎ |] ١ 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 7 


١ 5‏ «رجال الجرح والتعديل لابن أبي حاتم» اخ |. 

0 «الردُ بالوحيين ..» : «تحريم آلات الطرب» , 

٠ 07‏ «الردّ على أرشد السلفي)”" . 

١ 8‏ «الرّد على التعقيب الحثيث للحبشي الحرري» , 

١ 9‏ «الردٌ على رسالة التويجري في بحوث من صفة الصلاة» اخ |. 

.| «الردٌ على السخَاف فيم| سوّده على دفع شب التشبيه» اخ‎ 2.4٠ 

, «الردّ على الشيخ إسماعيل الأنصاري في مسألة الذهب المحلق)”"‎ ٠ ١ 

١ 5‏ «الردّعلى عر الدّين بليق في منهاجه» اخ |. 

٠ 4‏ «الر د على كتاب تحرير المرأة في عصر الرّسالة لمحمد عبدالحليم أبوشقة» اخ |. 

١ 5‏ «الردٌ على كتاب ظاهرة الإرجاء لسفر الحوالي» . 

١ 5‏ «الردّ على كتاب المراجعات لعبدالحسين شرف الدين الرافضي) اخ |. 

245 «الردٌ على هدية البديع في مسألة القبض بعد الرّكوع» اخ |. 

٠ ١‏ «الردٌ المفجم على من خالف العلماء وتشدّد وتعصّبء وألزم المرأة بسَتر 
وجهها وكفيها وأوجب. ولم يقنع بقوهم إنه سُنْةَ ومستحبٌّ» | 

. ارفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار للصنعاني»”" تحقيق وتعليق‎ <١ 

١ 9‏ «الروض النضير في ترتيب وتخريج معجم الطبراني الصغير) اخ 7" 

ا1ء7 511000000 


. مطبوع ضمن كتاب «الردٌ العلمي» تأليف 'الشيخ علي حسن بمشاركة الشيخ سليم الهلالي‎ | ١ 

"| مطبوع ضمن كتاب «حياة الألباني وآثاره» للشيخ محمد بن إبراهيم الشيباني , 

”| قال الشيخ علي حسن ' «وقد رأيت بخطه تسميته له ' التعليقات الخيار» , 

|4 | كتب الشيخ ؛ على طَرِّته بخطّه ' «المؤلف لا يرغب بطبع هذا الكتاب؛ لأنه من أوائل أعماله 
العلمية ناصر) , 


نف 
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#زهر الرّياض في رد ما شنّعه القاضي غياضن عل من أوجب الصلاة على 


البشير النذير في التشهّد الأخير للخيضري» تحقيق وتعليق اخ |. 


«الزوائد على الموارد)”" , 

' «سؤال وجواب حول فقه الواقع»”" . 

. سبل السلام للصنعاني» تعليق ش 

: «السّفر الموجب للقصر» اخ |؛ 

ااسلسلة الأحاديث الصحيحة وثبىء من فقهها وفوائدها» . 

: اسلسلة الأحاديث الضعيفة تسرف وأثرها السيّى في الأمّة) , 
' شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العرّ الحنفي» تخريج , 

: «الشهاب الثاقب في ذم الخليل والصاحب للسيوطي» تخريج . 
' (اصحيح ابن خزيمة» تخريج ومراجعة , 

, ا(اصحيح الأدب المفرد للبخاري»‎ ٠ 

: (صحيح الإسراء والمعراج» اخ |. 

' «صحيح الترغيب والترهيب» ٠١‏ 

' (صحيح الجامع الصغير وزيادته» , 

: ااصحيح سئن ابن ماجة) , 

' (صحيح سئن أبي داود مع التخريج المفصّل» . 

ْ ااصحيح سنن أبي داود) , 

: ا(اصحيح سنن الترمذي» | 


, وهو مطبوع في حواشي «صحيح الموارد» و(ضعيف الموارد‎ | 1١ 
, فتوى مطبوعة بإعداد وتقديم علي بن حسن الحلبي» بإشراف الشيخ‎ ١١ 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر َك 


١14 


١) 
1 
١ 
0) 
|) 
0 
ا‎ 
هر‎ 
١ 
م‎ 


: «(صحيح سنن النسائي) ١‏ 

٠‏ (صحيح السيرة الو 

' «صحيح كشف الأستار عن زوائد البزّار للهيئمي» اخ |. 

(صحيح الكلم الطيّب» , 

«صحيح موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) , 

' «الصراط المستقيم فيا قرّره الثقات الآثبات في ليلة النصف من شعبان لعلماء 


الأزهر) تخريج . 
«صفة حجّة النبيّ َكِةِ من خروجه من المدينة إلى رجوعه إليها كأنك تصحبه 
فيها» :(حجة الوداع» , 


(صفة صلاة النبئٌ كلها | الأصل أأو |الكبير |. 
: «صفة صلاة النبيّ كَل من التكبير إلى التسليم كأنك تراها» , 
' «صفة الفتوى والمفتي والمستفتي لابن حمدان» تخريج وتعليق , 
' «(صلاة الاستسقاء» اخ | 
٠‏ (صلاة التراويح») : 
(صلاة العيدين في المصلى خارج البلد هي السئنة» . 
(صلاة الكسوف وما رأى يَكَِدِ فيها من الآيات) , 
.و 0 5 5 زفق 
. (صوت الطبيعة ينادي بعظمة الله لعبدالفتاح الإمام» تخريج ٠‏ 
: (صوت العرب تسأل وناصر الدين يجيب» مقابلة , 
: «صيد الخاطر لابن الجوزي» تخريج , 


. طبع في رسالة متوسطة, ول يتم‎ | ١ 
هو أوّل عمل في التخريج طبع للشيخ الألبانٍ‎ ١ 
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«(ضعيف الأدب المفرد للبخاري» , 
. «ضعيف الترغيب والترهيب») 
٠‏ (ضعيف الجامع الصغير وزيادته» , 
' (ضعيف سئن أبن ماجة) , 
' (ضعيف سنن أب داود مع التخريج المفصل» , 
: (ضعيف سنن أبى داود) , 
' (ضعيف سنن الترمذي» , 
ا(ضعيف سنن النسائي» : 
: اضعيف كشف الأستار عن زوائد البزَّار للهينمي» اخ |. 
' (ضعيف موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان) , 
' «العبودية» , 
؛ «العقيدة الطحاوية شرح وتعليق» , 
«العلم لأبي خيثمة» تحقيق وتعليق وتخريج ١‏ 
' «عودة إلى السئة» اخ |. 
0د س إزية ٠‏ 3 5 و 
' «غاية الآمال بتضعيف حديث عرض الاعمال والرذ على الغاري بصحيح 


المقال» 3 5 


' «فتنة التكفير) فتوى , 
: «فتوى كم تتبّع آثار الأنبياء والصالحين)”" , 


, مطبوعة ضمن كتاب «جزيرة قَيُلكا وخرافة أثر الخضر فيها» للحصين‎ | ١ 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر لقا 


(فضل الصلاة على النبيّ َيِه الإساعيل بن إسحاق القاضي» تحقيق وتخريج , 
' «فقه السيرة للغزالي» تخريج ١‏ 

' «فهرس أحاديث كتاب التاريخ الكبير للبخاري» اخ |. 

' «فهرس أحاديث كتاب الشريعة للآجري» اخ |. 

' «فهرس أساء الصحابة الذين أسندوا الأحاديث في معجم الطبراني 


الأوسط» اخ | 


«الفهرس الشامل لأحاديث وآثار كتاب الكامل لابن عدي» اخ |. 

«فهرس الصحابة الرّواة في مسند الإمام أحمد بن حنبل» . 

«فهرس كتاب الكواكب الدراري لابن عروة الحنبلي» اخ |. 

' «فهرس المخطوطات ال حديثية في مكتبة الأوقاف الحلبية» اخ |. 

, «فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية المتتخب من مخطوطات الحديث»‎ ٠ 
.| «الفهرس ال متتخب من مكتبة خزانة ابن يوسف بمراكش» اخ‎ ' 

: «القائد إلى تصحيح العقائد للمُعلّمي) تعليق . 

«قاموس البدّع» اخ |. 

«قاموس الصّناعات الشامية لمحمد سعيد القاسمي» تخريج مشاركة مع 


(قصة المسبيح الدجال ونزول عيسى ئَتَدَلاد وقتله إياه في آخر الزمان» شْ 
١‏ «قيام رمضان) , 

, (كشف النقاب عا فكليات أي 0 الأباطيل والافتراءات)»‎ ٠ 
, «الكلم الطيّب لابن تيمية» تحقيق وتخريج‎ 

' «كلمة الإخلاص وتحقيق معناها لابن رجب» تخريج | 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


' "كيف يجب أن نفسّر القرآن؟)7" , 
“#اللحية ف نظ لد 
«لفتة الكبد في تربية الولد لابن الجوزي» تحقيق وتخريج مشاركة مع الأستاذ 


محمود مهدي إستانبولي 


: اما دل عليه القرآن تم يعضد الميئة الجديدة القويمة البرهان للآلوسي» تخريج . 
: (مجموع فتاوى الشيخ الألبا واف 

«المحو والإثبات الذي يُذّعى به في ليلة النصف من شعبان» اخ 1" , 
«مختصر تحفة المودود لابن القيّم) اختصار وتخريج اخ |. 

: (مختصر تعليق الشيخ محمد كنعان»”*) اخ |. 

«مختصر التوسّل» اخ |. 

ختصر شرح كن اخ |. 

(مخحتصر الشائل المحمّدية للترمذي» اختصار وتحقيق وتعليق وتخريج . 

: (مختصر صحيح البخاري» ش 

' «مختصر صحيح مسلم) | مفقود | 

(مختصر صحيح مسلم للمنذري» تحقيق وتعليق , 

«مختصر العلو للعللّ العظيم للذهبي)”" اختصار وتحقيق وتعليق وتخريج , 


١‏ أصله محاضرة فرَّغها بعض الطلبة من شريط مسجل وراجعها الشيخ 

. هو تحت الطبع في ثانية عشر مجلدًا‎ ١١ 

”| له اسم آر هو «فتح الودود في الردّ على من زعم ثبوت لفظة «أم الكتاب» في حديث ابن مسعود , 
4 | ذكره الآخ الشيباني» ول يتين لي ولم أعرفه , 

5 ] ذكره الأخ الشيباني» ولا أعلمه» ولعله التبس عليه ب«العقيدة الطحاوية شرح وتعليق»» والله أعلم , 
0 طبع باسم !... للعلي الغفار» . وهوخطأ من الطابع» ثمّ ضُحّح في الطبعات الأخيرة . 
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١٠«مذكرات‏ الرّحلة إلى مصر» اخ |. 

5 "«المرأة المسلمة لحسن البنا» تخريج . 

.| امسائل أب جعفر محمد بن عثمان بن أبي شيبة» تحقيق وتعليق اخ‎ ٠ ١16 

, :«مسائل غلام الخلال التي خالف يبا الخرّقي) تعليق‎ ١ 

5 ١مساجلة‏ علمية بين العز بن عبدالسّلام وابن الصلاح» تحقيق وتعليق . 

.| «مساوئ الأخلاق للخرائطي» تحقيق وتخريج اخ‎ ١ 

4 "«المستدرك على المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» اخ |. 

05 ١«المسح‏ على الجوربين للقاسمي» تحقيق وتخريج . 

5 ١١مشةة‏ المصابيح للتبريزي» تحقيق , 

. «المصطلحات الأربعة للمودودي» تخريج‎ ١ 

:(مع الأستاذ الطنطاوي» اخ |. 

49 :«معالم التنزيل للبغوي» تخريج اخ |. 

0.0" ' امعجم الحديث النبوي)"'" اخ |. 

.| «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار للحافظ العراقي» تعليق وتخريج اخ‎ ١: ١ 
فمناسك الح والصّمرة في الكتاب والسئّة وآثار السلف»‎ 0. 

0 :«المناظرات والرّدودا اخ | 

ع" «المناظرة بين الشيخ الآلباني والشيخ الزمزمي» نسخها 'عبدالصمد البقالي اخ |. 
0 «مناظرة كتابية مع طائفة من أتباع القاديانية» اخ |. 

اح : «مناقب الشام وأهله لابن تيمية») تخريج . 


١‏ | في أربعين مجلدّاء وهذا الكتاب هو نتيجة القصّة العجيبة المعروفة بقصة «الورقة الضائعة» .تقدّم ذكرٌها 
تحت مبحث ! (همّة عالية وعزيمة صادقة ونية نحسبها إن شاء الله تعالى خالصة» , 
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«متتخبات من فهرس المكتبة البريطانية») اخ |. 


' «منزلة السنة في الإسلام وبيان أنه لا يُستغنى عنها بالق رآن» . 
«موارد السيوطي في الجامع الصغير» اخ |/ 

' «نزهة النظر في توضيح نخبّة الفكر لابن حجر) تعليق وتحقيق 
' (#نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق) , 

#التصبحة بالحدين هنم ريت ابم عبد المان لكتن الأتمّة الك جححةومة 


ميتم |. 


؛ "نقد التاج الجامع للأصول لمنصور علي ناصف» تعليق وتخريج اخ |. 

' «نقد انصوص حديثية في الثقافة الإسلامية»» , 

. (وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والأحكام» . 

اوصف الرحلة الأولى إلى الحجاز والرياض مرشدًا للجيش السعودي» اخ |. 
ْ «وضع الآصار في ترتيب أحاديث مشكل الآثار) اخ |. 

' «هداية الرواة إلى تخريج أحاديث المصابيح والمشكاة لابن حجر) تخريج''". 
فائدة: 


بعد الفراغ من الصف الأوَّلي للكتاب وقفتٌ على كتاب فيه تتبّعُ واستقراءٌ واسمٌ 
لآثار الألباني العلمية» مع بيان كون الكتاب مطبوعًا أو مخطوطاء وكون عمل الشيخ 
تحقيقًا أو تأليقًا... إلى غير ذلك من الجهد المتميّر لجامع الكتاب ومعدّه ! الشيخ 
الكريم عبدالله بن محمد الشمراني أثابه الله تعالى خيرًا وبارك في قلمه وشأنه كله. وقد 
سمّى كتابه «ثبت مؤلفات المحدّث الكبير الإمام محمد ناصر الدّين الألباني 
الأرناؤوطي»» وقد أوصل الباحث الشيخ عبدالله آثارَ الشيخ العلمية إلى 27317١‏ 
وبذلك يكون كتابه هو المقدّم في هذا الشأن. 


, طبع بتحقيق الشيخ علي حسن في ستة مجلدات‎ |١١ 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر فا 


مكاتته العلمدي 


0 


وثناء العلماء والأدياء والكتّاب عليه 


ثناء الناس على المسلم من عاجل بشراهء فكيف إذا كان المثني عليه هم من 
صفوة المجتمعات من العلماء الرَّاسخين وطلبة العلم وغيرهم من دُعاة الخير؟ 
وقد كان للإمام الألباني ‏ رحمه الله تعالى- نصيبٌ كبيرٌ من ثناء كثير من أولئك 
ومحبّتهم له إن شاء الله تعالى» ولعل هذا إن شاء الله تعالى ‏ من عاجل بُشراه نظيرَ 
ما خدم السئّة كتابةة ومشافهة وغير ذلك من جهوهه المبارّكة» وإليك ما وقفتٌ 
عليه من ثناء الناس علية : 
© قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ في حقٌ أخيه العلامة 
الألباني ؛ «وهو صاحب سن ونْضْرَةٍ للحقّ» ومُصَادَمَةٍ لأهل الباطل» , 
© قال الشيخ عبد العزيز بن عبدالله بن باز ١‏ في حقٌ العلامة الألباني ' «الشيخ 
الألباني معروف أنه من أهل السَّنّْة والجماعة» ومن أنصار السَّنَْه ومن ذُعَاة 
السَّنَّْه ومن المجاهدين في سبيل حفظ السّئْة) , 
© وقال أيضًا : «الشيخ معروف لدينا بحُسن العقيدة والسيرة» ومواصلة الدعوة إلى 
ا 
الله سبحانه» مع ما يَبذِلَهِ من الجهود المشكورة في العناية بالحديث الشريفء وبيان 
الحديث الصحيح من الضعيف من الموضوع, وما كتبه في ذلك من الكتابات 
الواسعة كلّه عمل مشكور ونافمٌ للمسلمين» نسأل الله أن يُضَاعِفَ مَنُوبته ويُعِينه 
على مواصلة السّير في هذا السّبيل الطيّبء وأن يُكَلَل جُهُودَه بالتوفيق والنجاح». 
© وقال! «والشيخ الألباني - وفقه الله - معروفٌ لدينا بحُسن العقيدة والسّيرة 
0 مذهب السَّلف الصالح واعتناقه له , 
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وقال !7.. من إخواننا الثقات المعروفين» من إخواننا الطيِّين» صاحينا وأخونا 
00م 

الحديث)», 

وسُئل سماحته عن حديث رسول الله كك ' (إِنْ الله يبعث لهحذه الأمّة على رأس 

كل ماثة سَنَة من يد لها دينهاء» فسئِل من هو مجدّد هذا القرن؟ فقال 
«الشيخ محمّد ناصر الدّين الألبان هو مجدّد هذا العصر في ظنَّيء والله أعلم)”"" , 
علس 57 06 : 

وقي احد دروس ات ابن باز ا د 
«إرواء الغليل» واست ستمع الشيخ إلى التخريج كاملا فلا فْرَغ القارئ» قال 
العف اونا نو لهال لزنا يكن المحريح كيد عو ريج 

وقال !!١لسث‏ أشك في علمه وسّعَة اطّلاعه وعنايته بالسَّنَةَ زاده الله عد 
وتوفيقّاء وهو بحمد الله تمن يَنْشِد الحقّ ويسعى إليه ويبذل جهُوده في إيضاحه 
والدعوة إليه) , 

ولول لين قات الاين ' في حقٌّ العلامة الألباني ' «فالذي 
ا 1 1 00 - أنه حريصٌ جدًا على 
ا ا لد لك لايع 
جم في الحديث رواية ودراية» وأن الله قد نفع با كتبه كثيرًا من الناس من 
حيث العلم ومن حيث المنهاج. والاتجاه في علم الحديث» وهذه ثمرةٌ كبيرة 
للمسلمين ولله الحمد) , 

ووصفه بأنه ' «طويل الباع» واسع الاطلاع» قوي الإقناع» . 


اا «الإمام المجدّدا ص45 | 
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وراى ذاك عر تشريطًا كنت عليه : المحدّث الشام محمّد ناصر الدّين الألباني» 
فقال : «بل محدّث العصر) , 

وقال الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل - حفظه الله تعالى ‏ عن الألباني ' من 
أئمّة السّنّة: ومن كبار المحدثين: وخدم ادويق خومة كبيزة بمو لفانه) 07 
وسَوِعَه بعص تلاميذه يقول ١‏ «الألباني يخا وما 

وقال الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية 
حفظه الله بأنه : «نصر السَّنّةَ في هذا العصر)ء وأثنى عليه وعلى علمه . 

ووصفه بالوصف نفسه الشيخ الفقيه صالح بن فوزان الفوزان, 

وقالت اللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة العربية السّعودية! «أمَّا كتاب 
ااسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» فمؤلّفَهِ واسع الاطّلاع في الحديث» 
قويّ في نقده والحكم عليه بالصحّة والضعف. وقد يخطئ» . 

ووصفوه ب«أخينا العلامة الشيخ ناصر الدّين الألباني» . ووقع على ذلك كل 
من ! الشيخ ابن باز» والشيخ عبدالرَزاق عفيفي» والشيخ عبدالله الغديان» 
والشيخ عبدالله القعود. 

وقال الشيخ حمّاد بن حمّد الأنصاري ‏ رحمه الله تعالى ‏ عنه بأنه ؛ «ذو اطّلاع 
واسع في علم الحديث» , 

وقال : «الألباني كان حنفيًا ثم دخل في علم الحديث حتى وصل فيه إلى الغاية» 
وهو ممّن يقال في مثله :درس بنفسه)”" , 

وقال ' «الشيخ الألباني درس العلم دراسة وافية»”*". 


«فتح الجليل») اص"5 ١56‏ |حاشية, 
«فتح الجليل») اص ه6١‏ | حاشية , 
«المجموع» ١‏ الاوه |., 
«المجموع) |؟ الاره | 
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وقال الشيخ عبدالمحسن العبّاد البدر المدرّس في المسجد النبويّ حفظه الله 
تعالى : «والألباني عاللجليل خ دم السّنَةَه وعقيدثّه طيّبة» والطعن فيه لا يجوزا. 
ثم ذكر كلام الإمام الطحاوي في عقيدته ' «وعلماء السّلف من السّابقين ومن 
بعدهم من التابعين أهل الخبر والأثر وأهل الفقه والنظر لا يُذَكَرُون إِلّا 
بالجميل» ومن ذَكَرّهم بسوء فهم على غير السبيل» . 

وقال ! 'إنه فقيد الجميع؛ العالم الكبير الشهير العلامة الشيخ محمد ناصر الدّين 
الألباني رحمه الله وغفر له. وله جهودٌ عظيمة في خدمة السئة» وفي العناية 
بحديث رسول الله ل وبيان مصادر تلك الأحاديث والكتب التي ذكرتهاء 
وبيان درجتها من الصحَّة والضعف». خدمته للسئة مشهورة» ودافعَ عن 
عقيدة السّلف ومنهج السّلف دفاعًا عظيًاء ولا يُستغني طلبة العلم عن 
الرّجوع إلى كتبه وإلى مؤلفاته فإن فيها الخير الكثير» وفيها العلم الغزير. 
ومؤلفاته مشهورة عظيمة» ولا تخلو المكتبات غالبًا من كتبه» أو من وجود 
شيءٍ منهاء وله عنايةٌ بالبحث والكتابة والرُّجوع إلى كلام العلماء والاستفادة 
منهم» إن ذهاب مثلٍ هذا العالم هو في الحقيقة لقم قبي خا "المي 
ومصيبة وتُلْمَةٌ في الدّين». 

ااوإن هذِين العلمين - أي ابن باز والألباني من العلماء الكبار الجهابذة الحتقةة 
الذين هم العناية الذافقام والمكة عله و1 شين الاسفيوة عظيم ل القسدةة 

وقد حصل على أيديه) الخير الكثير» وحصل بسببه) النفع العظيم للإسلام 
والمسلمين» فجزاهما الله أحسنّ الجزاء وغفر لهماء وتجاوز عن سيّكاتي» , 

«فإنه بحق من العلماء الأفذاذ الذين كانوا في هذا العصر والذين لهم جهودٌ في 
خدمة سن الصطفى كلها , 

وقال الشيخ حمود بن عبدالله التويجري رحمه الله تعالى ؛ «الألباني الآن عَلَحٌ على 
السئة» الطعن فيه إعانة على الطعن في السئة) , 
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ه ولا ذْكِر عند الشيخ حمود جائزةٌ الملك فيصل لخدمة الإسلام» قال الشيخ 
حمود ' (إِنْ الشيخ ناصرًا أحقٌ من يُعطاها لخدمته للسنّة)”"'. 

* وقال الشيخ أحمد بن يحيى النجمي حفظه الله ' «الشيخ محمّد ناصر الدين 
الألباني المحدث الكبير والعالم الشهير» صاحب التآليف النافعة والتخريجات 
اللقيدة ,شورق الوط ملق الفقيدة يذل خهةًا فى الفريج لا يوازي افيه 
أحَدء فجزاه الله خيرًا» , 

* وقال الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ حفظه الله ! «لا شك أن فقد 
العلامة محمد ناصر الدين الألبان مصيبة ؛ لأنه عَلَمِ من أعلام الأمَّةَ ومحدّث 
من محدثيهم» وبهم حفظ الله جل وعلا هذا الدين ونشر الله مهم السنة» , 

© وقال !(إن للفقيد مآثرٌ في نصرة العقيدة السّلفية ومنهج أهل الحديث, وله مؤلفات 
عظيمة عديدة في خدمة الحديث» وتمييز الحديث الصحيح من الضعيف». وأثره 
في العا الإسلامي كبير, ويَعَدٌ من علّاء الأمّة بمآثره الجليلة العظيمة» , 

» وقال الشيخ عبدالله بن عبدال رحمن البسَّام المدرّس في المسجد الحرام وعضو 
هيئة كبار العلماء رحمه الله تعالى ! «اليوم هو من أتمَّة هذا الزمان» بذل نفسه 
وجهده وماله لخدمة السئة» , 

* وقال الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد حفظه الله تعالى ' «العدلامة الألباني»”" , 

© ولا نقل الشيخ بكر أبو زيد مقولة بعض الطاعنين في الإمام الألباني قال 
- الشيخ بكر_ما نصّه ؛ «وهذا عن التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغير حقٌ» 
وارتسام علمية الالباني في نفوس اهل العلم ونصرته للسنة وعقيدة السلف 
أمرٌ لا يُنازع فيه إلّا عدوٌ جاهل, والحكم ندعه للقرّاء فلا نطيل)”" , 


1١‏ | وقد تحقق ما أراده الشيخ حمود رحمه الله تعالى؛ فكانت الجائزة في عام 4194 ١ه‏ من نصيب الشيخ 
الألبان رحمه الله تعالى , 

ذا انظر ' «جزء في كيفية النهوض في الصلاة» اص ١‏ ىلا 5١‏ لام ا 

"| «كتاب الرّدود) اص 5" |, 


"53 الإمام الالباني.... حروائل ومواقف وعبر 


وذكره مرّة ومعه الشيخ أحمد شاكر فقال عنهما ' «الشيخان الجليلان)17) 

ناكا لت لدان اوسا د اسع سوا كد ابر بج عضر عه دار 
العلماء ء حفظه الله تعالى' القد فجع معشرٌ المسلمين بفقد عالم كبير من 
السَلففة » الذي كان له باع طويلٌ في محاربة البدع والضلالات» والرّدُ على 
أصحابها من كتاب الله وسنة رسوله يله هذا فضلًا عنًا لفضيلته من تحقيقات 
صائبة في سبيل تمحيص السَّنْة والتبصير بصحيحها من سقيمها» . 

وقال الشيخ محمد بن علي بن آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى ! ... وكذا كنب 
العلّامة ناصر الدَّين الألباني فإنها ممتعة جدَاءِ لأنَّ له اليد الطولّ في معرفة 
الأحاديث تصحيحًا وتضعيمًاء ى) تشهد بذلك كتبه القيّمة» فقَل من يدَانِيه في 
هذا العصر الذي ساد فيه الجهل مبذا العلم الشريف» , 

وقال الفيخ زيدين عبدالعزيز الفكاضن برحه الله تخالل «الشبيخ عمد ناصر الدين 
الألباني من الأعلام البارزين في هذا العصرء وقد عَنِي بالحديث وطرقه ورجاله 
بسرحعي لضن ا وكفياء وعدافه عل طق حوزي ا علس فهك اغا 
وبذلت فيه المجهودات». وهو كغيره 0 الذين يصيبون ويخطئون. ولكن 
انصرافه إلى هذا العلم العظيم مما ينبغي أن يُعرّف له به الفضلء وأن يُشكر 
عر )مامه ينهو يلال له لنا ولد اقرف لقلا المسلمين وعامتهم)”" . 

وقال الشيخ حبّ الدّين الخطيب ١!‏ من دُعاة السّنّة الذين وَقَمُوا حياتهم 
على العمل لإحيائها» , 

وأرسل له الشيخ عبدالصمد شرف الدّين ‏ شيخ أهل الحديث في ال ند رحمه 
لله تعالى - رسالة هذا نضَّها  ...١‏ هذا وقد وصل إلى الشيخ عبيدالله الرّحماني 


[11 اص "١‏ |من المرجع السابق . 
ا «الإمام المجدّدا ص47 |, 
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شيخ الجامعة الإسلامية ‏ يعني الجامعة السّلفية ببنارس ‏ استسفارٌ من دار 
الإفتاء بالرّياضِ من المملكة العربية السّعودية عن حديث غريب في لفظه. 
عجيب في معناه» له صلة قريبة بزمننا هذاء فاثفق رأي مَن حضر مهنا من 
العلماء على مراجعة أكبر عالم بالأحاديث النبوية في هذا العصرء ألا وهو 
الشيخ الألباني العالم الرَّبّاني» , 

» وقال الشيخ محمد بن لطفي الصبّاغ حفظه الله ؛ «العلامة المحدّث الكبير.. 
أعظم محدّث في هذا العصر... وَقَفَ حياتّه على خدمة السَّنْة المطهّرة تعلي 
وتأليفا وتخريجًا وتحقيقا ». 

* وقال الشيخ على الطنطاوي ١‏ «الشيخ ناصر أعلم مني بعلوم الحديث. 
وأنا أحترمه لحدّه ونشاطه وكثرة تصانيفه التى يطبعها له أخى وولدي النابغة 
كير الفاوش وأنا أرئقة إل العف ناقير مانن الحديت ولا |مشكف 
أن أسأله عنهاء معترفا بفضله ..» , 

© وقال عنه الشيخ علي الطنطاوي وأخوه ناجي ! «وهو ‏ الألباني ‏ المرجع اليوم 
في رواية الحديث في البلاد الشامية» , 

* وقال الشيخ مصطفى الزرقا !١‏ «صديقي الأستاذ ناصر الدّين الألباني 
المحدكة المعروقت رمق 14 

* وقال الشيخ محمد الغزالي '١!«الأستاذ‏ المحرِّث العلامة محمّد ناصر الدّين 
الألباني ... وللرجل من رسوخ قدمه في السّنْة ما يعطيه هذا الحقٌ .© . 

» وقال الشيخ يوسف القرضاوي حفظه الله تعالى : «محدّث بلاد الشام ناصر 
الذّين الألباني ...© . «العلامة الشيخ محمّد ناصر الدَّين الألباني», 

. وقال الشيخ عبد الكريم زيدان حفظه الله تعالى ' ١حدّث‏ العصر الأستاذ محمّد 
ناصر الدّين الألباني .© . 

© وقال الشيخ ربيع بن هادي عمّير المدخلي حفظه الله تعالى ! «الشيخ الألباني من 
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أئمّة السَّنّهَ في هذا العصرء وممّن حملوا لواءً السِّنّةَ خدمة لماء وتصحيحًا 
وتضعيفًاء وفي الرّجال جرحًا وتعديلاء وواجه البدع في كثير من كتبه 
ك«(الصلاة» و«المناسك» و«الحنائز»» وغيرهاء وما تمرٌ به مناسبة إلا ويتطر 
للبدع ممعي دك السَّئَنَه فقد سار على القاعدة التي قرّرها 1 
والتربية)؛؟ تصفية لسن من العقائد الباطلة والبدع والأحاديث الضعيفة 
والمو ضوعة ا نتربية التقي فل العقيدة الضنافة والسة الي 

. كان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي ١‏ - الذي ما عُلِمّ مئله في عصره ه في علم 
التفسير واللغة - ِل الشيخ الألباني إجلالًا غريباء حتى إذا رآه مارًا وهو في 
درسه في الجر م المدني يقطع درسّه قات ومُسَلَا عليه إجلالَا له" , 

» وقال الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى : «الأخ السَّلفي البحّائة الشيخ 
اضر الذي 

٠.‏ وقال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى : ١أمّا‏ بعد؛ فقد سيت مرارًا 

عن الشيخ ناصر الدّين الألبان حفظه الله فأقول كما قال كثير من السّلف إذا 

سُيِلوا عمِّن هو أجل منهم قدرًا فيقول أحدّهم أنكلة تالاضن كلك لد 
يُسأل عثي .. إِنْ الشيخ محمّد ناصر الذَّين الألبان حفظه الله تعالى لا يوجد له 
نظيدٌ في عِلم الحديث؛ وقد نفع الله بعلمه وبكتبه أضعاف أضعاف ما يقوم به 
أولئك المتحمّسون للإسلام على جهل أصحاب الثورات والانقلابات» والذي 
أعتقدّه وأدينٌ لله به أن الشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني حفظه الله من المجدّدين 
الذين يَصدّق عليهم قول الرّسول يك (إنَّ الله يبع هذه الأمّة على رأس كلّ 
مئة سنة من مد لها أمرّ دينها» رواه أبو داود وصحّحه العراقي وغيرّه.. 

,| ؟"١صا «الذبٌ الأحمد»‎ | ١ 


ىا «الإمام المجدّدا اص 96 |, 
ودا «الإمام المجدّدا أصه0؟ |, 


الامام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر ”> 


إذا عرفت أن الشيخ حفظه الله ليس له نظيرٌ في علم السَّنّة | منزلته في فهم 

النصوص؟ الذي أعرفه عنه أن فهمّه للنصوص كفهم كبار علّمائنا المعاصرين» 

على أن أقول ىا قال الإمام مالك ١‏ كل يُوْحَذ من قوله ويُبْرَك إلا صاحب 
هذا القبر- يعني رسول الله كلِ )”1 

* قال الدكتور أمين المصري 9 -١‏ رئيس قسم الدّراسات العُليا في الجامعة 
الأمناخسة اناد ليذ تك لذدنا أن كان انعالنامى لة الكت وا لتدرييق 
مادّة الحديث في الجامعة» وهناك مَن هو أولى بذلك مثاء تمًا لا نصلح أن نكون 
من تلامذته في هذا العلم» لكنها النظم والتقاليد)»”'' . وقد كان الدكتور أمين 
المصري29 ' يُصَرّح دامً) أن الشيخ الألباني أحقٌّ منه بهذا المنصب وأجدرء 
ا 

وجاء في كتاب «شهر في دمشق» للأستاذ المؤرّخ الآديب عبدالله بن حميس 
حفظه الله تعالى ما نصّه ! «وهكذا وجدت السّلفية في دمشق بين صفوف 
الجامعة وفي حلقات العلاء يحملها شبابٌ مثقف مستنير» يَدَرّس الطب 
والحقوق والآداب ... قال لي شاب منهم ! ألا تحضّر دَرْسَنا اليوم؟ فقلتٌ ؛ 
يُشَرّفني ذلك. فذهبت مع الشباب لأجدَّ فضيلة الشيخ ناصر الدّين الألباني 
محدّث دمشق الكبيرء وحولّه من يزيد على الأربعين طالبًا من شباب دمشق 
المثقف. وإذا الدرس جار في «باب حماية المصطفى ذل جَنَاب التوحيد وسدّه 
طرق الشرك» من «كتاب التوحيد» وشرحه (فتح المجيد») لم5 الإمام 
محمّد بن عبدالوهاب وحفيده رحمهما الله» فعجبت أشدٌ العجب لمهذه المصادفة 
الغريبة. وأنصت لأسمع درس الشيخ وإذا بي أسمع مناقشة الطلبة الحادئة 

,| ٠١6 ٠١ «الإمام المجدّد» ص5‎ | ١ 


اا «الإمام المجدّدا اص١١١‏ |, 
ما «الإمام المجدّدا أص١”‏ |, 


ذا 
ااا 


7" الا مام الالباني.. .. ححزولئل ومواقف وعبر 


الرّزينة واستشكالاتهم العميقة» حتى انتهى درس التوحيد» وبدؤوا في درس 
الدويك يال وقية الدارة اوها يبعت عام جا وفقها وأضولة وقدناء 
وهكذا حتى انتهى الدّرس . ولم أزل طيلة مُقَامِي بدمشق محافظًا على درس 
الحو وده كران على الت كرا بود جنا كة باقع المدجياك الببإويد واوا عدا 
«اقتضاء الصراط سن لشيخ الإسلام ابن تيمية» ولي كل حين برداد 
عدذهمء وتنتجدد َعْبتّهم ويكتبون وينشرون؛. ومن تتبّع «يجلة التمدّن 
الإسلامي) وقف على ما لهذا الشيخ وتلاميذه من نشاط وجهود., ولقد لمست 
بنفسي لهم تأثيرًا كبيرًا على كثير من الأوساط ذات التأثير في الرَّأي العام مما 
يق موسق تعن كيو كذ الدغرة ارك , 
وقال امي اولخ ال ين الله تعالى ! «ولقد عرفت في مديئة 
مشق عددًا من أجلة المعنيّين بتحقيق التراث ... كا عرفت الشيخ ناصر الدّين 
3 بكثرة تردّدي على «دار الكتب الظاهرية»» إذ كان يعد من أحلاسهاء وقد 
كتب كثيرًا من فهارسهاء ونقب عن نوادر مخطوطاتهاء وفي الوقت نفسه كان 
يعمل ني إصلاح السّاعات له ذُكان صغير قرب باب الجامع الأموي)”" . 
وكتب إليه الشيخ محمد طيب أوكيج اليوسنري أستاذ التفسير والحديث والفقه 
بكلية الإلهيات بجامعة أنقرة بتركيا وبالمعهد الإسلامي العالي بمدينة «قونيا» عدّة 
رشائل لطوونهها إعبناه اطي ولي هينص الأمكلة العلمية»فكها رسالة ف 
لاشعبان 179 ه يقول فيه الاحضرة صاحب الفضيلة العلامة البكاثة سائحة 
الأستاذ السيّد أبي عبدالرحمن محمد ناصر الدّين الألباني المحترمء حفظه الله من 


«الإمام المجدّد) اص7 ١١‏ |, 

«الوطن العربي من رحلات حمد الجاسر)» |؟ 57١١‏ 5717 |, 

قال بعض المعلقين ' بل دكانه في منطقة العمارة البرّانية خارج سورية دمشق وهي ما تزال يعمل فيها 
أولاده . من كتاب ! «علماء ومفكرون معاصرون» أص86١‏ ل 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر نهف 


0 مكروه» ونفعنا بعلومه» سيّدي وأستاذي المحترم ٠.‏ هنكم بنجاحكم 
العظيم هذا في ميدان العلم, كثر الله أمشاككم في العا الإسلاميء والواقع أن أودّ 
أن أظفر على كافة مؤلفاتكم القيّمقه فمن فضلكم أن تأمّروا ناشريكم أن 
عر كل عر يور اك السك يلت 

» وقد كتب عنه الأستاذ أحمد مظهر العظمة رئيس جمعية التمدن الإسلامى 
بدمشق؟ الذي أعجن بغلمه وفسح له التجال لينر في المعلة ككروًا من 
مقالاته الحادفة الناقدة» غير مبالٍ بأهواء الكثيرين من المعارضينء وكان من 
فول الآسكاة أده مظير ع نت ديقق خدنها الأكن العامة يدر الذين 
الحسينيء فلا توفاه الله خلت الدّيار من إمام تنّجه الأنظار إليه في علوم 
الحديث, غير أن فتَّى أرناؤوطيًا نشأ نشأةً علم وتُقى» وكان له من اسمه 
نصيب ! هو الأستاذ محمد ناصر الدّين الألباني» عرف في أوساط الشباب 
بخدمته للحديث وُعلومف وجمع الشباب عليه واشتهر شتهر بينهم» واسمع 
بفصاحة لسانه العربى وطلاوة حديثه وجّودة مناقشته أن يستأثر دنع تا حل 
عه وكا ع7 , 

» وقال الشيخ الفقيه محمد بن الأمين بو ملسي المغربي ! «... أشهدٌ 
بمتتهى الصّدق والتّراهة -ولله على م أقول وكيل أي ما رأث فيمن لقي 

من العلماء ‏ وهم كثير - وأخذث عنهم مثل الشيخ محمّد ناصر الدّين محمّد بن 

نوح نجاتي الألباني الأرناؤوطيء في علمه وإخلاصه واطلاعه على علوم 
الحديث ودقائقه» وإنصافه في البحث والمناظرة» علاوة على سلوك اه 
بسلوك السَّلّف الصّالح» أقول هذا ولا أزكّي على الله أحدًا»” ". 


,| 18 ١7صا «ترجمة موجّزة» دعاصم عبدالله القريوق‎ 1١ 

|1 | «ترجمة موجّزة» اص9١‏ |, 

| «من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدَّين الألباني » بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد 
بن الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له !د . جمال عزّون. 


في 
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ع 7 


وقال الشيخ محمد أَمَانَ بن علي الجامي ااذكرتٌ غذة ماك أن أحِتٌ 

م ناصر الآلبان افد وفعلا أخهة اللّه» ثم كل كوب التميور 0 

اع فضيلة الشيخ ناصر الألبان وأقدثة لأنه من أهل العلمء ومن كبار 

علماء الحديث» فيجب أن نحبٌّ أهل الحديث وأهل العلم» وأهل الفضل 

2 0 إل 

نحبهم ونحترمهم) 

وقال عنه الشيخ عمر الأشقر : «محدّّث العصر محمد ناصر الدَّين الألباني» . 

وكتب إليه الشيخ صالح بن عبدالله بن حميد : «الوالد الجليل محدّث الشام؛ بل 
2 -1 هق 

محدث الدنيا في عصره .»2 ٠‏ 

وكتب إليه الشيخ أبو عبدال رحمن بن عقيل الظاهري ' «والدنا الشيخ محمد 

ناضير الدّين الألبان الموقر تقدي ا لعلمه وضلابهه. 776 . 

وكتب إليه الشيخ السيد سابق ١‏ «العالم العامل المحدّث الأستاذ ‏ )”*) 


1١ 1 ١! 


ونا كان ثناء الناس على العبد من البشائر المحمودة؛ كان للإمام الألباني قبول 
الأوساط العلمية» وكان من نتائج ذلك ترشيحه وهو و مها وأهلها - 


لجائزة الملك فيصل العالمية. 


|1ا 
ذا 


لود 
:ا 


ومن جميل ما يذكر في هذا ' مقتطفات من كلمة الشيخ محمد إبراهيم شقرة في 


المسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية» كتبه 'علي بن حسن بن علي بن عبدالحميد اص/777 احاشية , 
«حصول التهاني بالكتب المهداة إلى محدّث الشام محمد ناصر الدَّين الألباني» ١|‏ 7171 |, 

والناظر في هذا الكتاب «حصول التهاني» وما جاء فيه من إهداءات كثير من المؤلّفين والمحققين إلى الشيخ 
الألباني يرى مصداقٌ ما لهذا الإمام الكبير من المنزلة الرّفيعة» وانظر على سبيل الاختصار إلى فهرس 
الألقاب العلمية الذي عقده صاحب الكتاب الشيخ جمال عزون أثابه الله تعالى في 7 |5 0 78 |, 
«حصول التهاني») م وى | 

«حصول التهاني» |؟ 4لا" |, 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر عق 


كلمته التي ألقاها في حفل الجائزة عندما استلم الجائزة نيابةَ عن الإمام الألباني 
الذي أقعده المرض ؛ 

جاء في كلام الشيخ شقرة ! ... وأجمعت البصيرتان ‏ بصيرة الملك والعلم - 
أمرّهما أن يدعا للجائزة الفيصلية الرّفيعة الشأن تحتار من تريد لتكون جزاءً وفاقا له 
فأجالت بصرّها في الآفاق» فأشأمت في أفق الشام شامة جميلة» مكتوبًا فيها : هنا 
ديوان الأثر» وناشر السئّة» ومحدّث العصر ؛ محمد ناصر الدَّين الألباني» يكاد سناها 
يملا الآفاق كلهاء وما كادت الجائزة الفيصلية الرّفيعة التي كانت بعض تكريم 
للملك الرّاحل فيصل بن عبدالعزيز ١‏ تبصر بهذا الاسم حتّى عادت مُسرعة 
لتقول للبصيرتين ! لقد جئتكما من الشام بنبأ يقين, إن وجدث من يُسعدني أن أكون 
بعضًا من جزائه في الدنياء لأكون من الشهداء لكم أنكم يا أبناء عبدالعزيز ممّن قيل 
فيهم قدي ! لا يعرف الفضل لذوي الفضل إِلّا ذوو الفضلء فاهنؤوا بها منّ الله 
عليكم» وعرفتم الحقٌ في أهله فأدَّيتموه» ولقد كانت هذه منكم يدا بيضاء لهذا الشيخ 
الجليل» ونصرة لدعوة الحق التي أحياها وجاهد فيها الإمام محمد بن عبدالوهاب» 
فثآتم بها وقدة نفوس كزتء واسبتم بها وغرة قلوب كظتء فأبشروا وأمّلوا خيرًاء 
فوالله ما نصر مؤمنٌ مؤمنًا في موطن يُظلّم فيه إلا ونصره الله في موطن لا يكون فيه 
الناصر إِلّا الله وحده؛ فكونوا أنصار الله» والله ما كان لكم في الأرض تمكين إِلّا 
لأنكم نصرتوه؛ ولا أبقى الملك فيكم إِلَا لأنكم عزّرتوه. ومن أصاب خيرًا كثيرًاء 
فاحفظوها با حفظ الله» وعضوا على الأمر العتيق الأول بالنواجذ» واعلموا أنكم في 
أعّن الناس المثل المحتذى بتحكيم شر بع الوبيادم بمقتضى التوحيد الحق» فلا يؤتين 
فيه لا قذر الله من قبّلكم, فتؤتون أجرّكم مرَّتِينء وأسعد الناس في الدنيا والآخرة 
من كان شعاره ل لما © 040" 


)١‏ الأعراف757, 
اا «الإمام المجدّدا أص/” 378 |, 


1 الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


قلت ' إذا كانت الجوائز تشرّف كثيرًا من يحصّلون عليهاء فإِنّ قليلّا من 
الناس يشر فون الجائزة إذا جاءت تسعى إليهمء ومن أولئك الإمام الآلباني ‏ . 
وهذه صورة وثيقة الجحائزة | 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر ضف 


من وجوه نصرته للسدنّ 


اجتاحت رياضّ السنّة زوابعٌ كثيرةٌ فكثر الكذب والدسّ في سنّة النبيّ كَل 
لأسباب كثيرة؛ من جملتها شراذم من الزنادقة أرادُوا الكيدَ والتلبيس على 
المسلمين» فوضعوا الأحاديث الْرَعْبة والمرهّبة لتشويه مقام السئّة النبوية . 

ومن الأسباب أيضًا ؛ جهلة من العْبّاد والزّمَّاد قَلّت بضاعتُهم من العلم 
الشرعي» فاستحسنوا وضع بعض الأحاديث في فضائل الأعمال؛ ليَحبَبوا إلى 
الناس ‏ بزعمهم فعل الخيرات , 

ومن جملة الأسباب أيضًا ؛ التعصّب لبلدٍ أو حرفةٍ أو مذهبء ترتّب من 
جرّائه الكذب على النبيّ يلةِ لنصرة ما تُعْصَّبٍ له. 

ويُضاف إلى تلك الأسباب ! أصنافٌ من الرواة غير المعتدٌ بروايتهم» من 


كَذَّابِ وحُتلط» وغيرهم . 
ومع هذه الزوابع التي اجتاحت رياضٌ السئة لتكدّر لاكعاو عكر سر ما 


7 مه ع ج 


مع هذا كله وده م آَم نَع ألاس صَتَكتُ في الْأرْضِ 4. قيض 
الله للسئّة جتودًا حفظون ساتحتها العرّاء من عبث العادين وفساة المفسدين . 

ولقد كان للمُحدَّئين على أمواتهم وأحيائهم رحمة الله تعالى ‏ قصبٌ السبق في 
ذلك؛ بل هم فرسان الميدان وحاملو ألويته» شمّروا عن سواعدهم, دافعوا عن 
حياض السنّة أعظمٌ دفاع» وكانوا , بعل امنا عل أروات الم موقيل 
وكشفوا عوار كل عليل. 

ذكر الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ' أن هارون الرّشيد أمر بقتل زنديق» فقال 
ذلك الزنديق :يا أمير المؤمنين» أين أنتَ عن أربعة آلاف حديث وضعتّها فيكم 
حرم فيها الحلال وأحدّل فيها الحرام؛ ما قال النبن - ككل فيها حرقًا؟ 


غرف الا عام الالباني.. .. ححزولئل ومواقف وعبر 


فقال له الرشيد ؛ أين أنت - يا زنديق ‏ من عبدالله بن المبارك وأبي إسحاق 
الفزاري» ينخلانها فيخرجانها حرقًا حرقًا؟ 

وقال الإمام ابن قتيبة يمدح المحدّثين ' ول يزالوا في التنقير عنها والبحث لها حتى 
عرفوا صحيحها وسقيمهاء وناسخها ومنسوخهاء وعرفوا من خالفها إلى الرأي» . 

وقال ابن خزيمة رحمه الله تعالى : ما دام أبو حامدٍ الشرقيٌ في الأحياء فلا يتهيا 
لأَحَدٍ أن يكذب على رسول الله كا , 

وقال الدارقطني رحمه الله تعن اليا أهل بغذاذ لا تظتوا أن أجدا يقدان 
يكذت غل رسول الل عه وآناسة 130 , 

وك كال يرع للد ل شعن اك الس يا 
لذلك ويُؤكدُه عشرات - بل مئات - المصئّفات المطوّلة والمختصرة في بيان 
الأحاديث الضعيفة والموضوعة» مع بيان علل أسانيدها ومتونها. 

ناهيك عن كتب التراجم التي تضم بين دفتيها آلاف الرواة» مع بيان حالهم 
ومروياتهم رحاس ادا العيناة 

ومع هذا؛ فقد أفردت كتَبٌ مستقلة عن الوضاعين والكدانيث لتَعرّف 
رواياتهم: وتتّقى أخبارٌهم . 

قال الإمام مسلمٌ رحمه الله تعالى ' «وإن| ألزموا أنفسهم الكشف عن معايب رواة 
الحديث وناقلي الأخبار» وأفتوا بذلك حين سّئلوا؛ لما فيه من عظيم الخطرء إذ الأخبار 
في أمر الدّين إن تأتي بتحليل أو تحريم؛ أو أمر أو نمي» أو ترغيب أو ترهيب. 0 

إن جهود المحدّئين من أعظم الجهود المبذولة في خدمة الإسلام والمسلمين. 
وكيف لا يكون ذلك وهم المقيّضون لحراسة قلعة السئة من عب العابثئين وإفساد 
المفسدين؟ 


,.| ١51١ ١5١ «اهتهام المحدّثين بنقد الحديث» اص‎ | ١١ 


,| مقدمة «الصحيح» اص788‎ ١ 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر شف 


ومع هذه الجهود العظيمة التي عنيت بالمحافظة على السنّة النبوية؛ لا يزال 
لكثير من الأحاديث الضعيفة والموضوعة حظٌ في التداول على ألسنة الناس» وعلى 
صفحات الجرائد والمجلات» وبعض الكتب الوعظية وغيرها . 

وذلك راجعٌ إلى التساهّل في التيّت من صحَّة الحديث. أو الجهل بعلم 
اتلويف يووا ' 

ويجمع هذا كلّه 'عدمٌ السؤال» والإصرار على ما اشتهر على الألسنة . 

وإذا كان المحدّثون السابقون ‏ على اختلاف أزمنتهم ‏ قد بذلوا جهودًا 
عظيمة في شأن الدّفاع عن حياض السنّة ى) تقدّمء فإِنْ إخوانهم من المحدّثين 
المعاصرين قد تولوا قيادة سفينة السنّة والمحافظة عليها وبيان الدخيل عليها . 

ولعل الإمام الألباني ١‏ يتقدّم تلك الثلّة المباركة في مجال التحقيق الحديثي» 
وكيف لا يكون ذلك وقد شهد له الأكابر من علماء الآمة بالرسوخ في هذا الشأن. 
بل نصّ أبرز العلماء في عصره ‏ وهو شيخ الإسلام ابن باز على أنْ الإمام الألباني 
يتبوّأ الصدارة في هذا الشأن”" . 

بعد هذا يقال ' 

إن جهود الإمام الألباني في العناية بالتحقيق الحديثي أشهر من علّم في رأسه 
ناره ومن جهوده في ذلك ١‏ 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» . المطبوع منها سبعة أجزاء تحتوي على 4٠170‏ 


حديئًا. 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة». المطبوع منها ١5‏ جزءًا تحتوي على ٠7١77‏ 
حديئًا. 


ب «إرواء الغليل قْ تخريج أحاديث منار السبيل» : 


ل «صحيح الجامع الصغير وزيادته» , 
ل «ضعيف الجامع الصغير وزيادته» , 
»9 «(صحيح الأدب المفرد) , 
© «ضعيف الأدب المفرد) , 
إلى غير ذلك مما تراه مثبنًا في مبحث : آثاره العلمية . 
ولم تقف همّة الإمام الألباني وعزيمته على جانب التحقيق الحديثي فحسب. 
بل بذلك جهودًا كثيرةً في وجوه متنوّعة في نصرة السئة» فمن ذلك ؛ 
١‏ 'تحقيق بعض رسائل شيوخ وأئمّة من أهل السَّنّة المتقدّمين ‏ 
«أصول السَّنّةَ واعتقاد الدّين» للحمّيدي . 
«الإيهان» لابن أبي شيبة , 
«الإيوان» لأبي عبّيد القاسم بن سلام . 
«الاحتجاج بالقدر) لابن تيمية . 
«الإيان» إن بيه , 
“3 'تحقيق بعض رسائل شيوخ من أهل السنة المتأخرين والمعاصرين ' 
«القائد إلى تصحيح العقائد) الجعلمن. 
«التدكيل بها في تأنيب الكوثري من الأباطيل» للمُعَلّمي . 
الإصلاح المساجد من البدع والعوائد» للقاسمي , 
" ' إبراز كتب السَّنْة بالنضّ على وجودها فيم| وقع عليه منها أثناء بحثه في 
المخطوطات بفهرستها ' 
5 'التصنيف في مسائل عقدية 
«الآيات والأحاديث في ذم البدعة» , 
اغزين الكاعو غاذ القيو»: مساجد) , 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر ارقا 
١الحديث‏ حجّة بنفسه في العقائد والأحكام) . 
«قاموس البدع» , 
١منزلة‏ السّنّةَ في الإسلام وبيان أنه لا يُسْتَعْنَى عنها بالقرآن» . 

ه 'الرَّد على المخالفين ١‏ 
«الرَّدُ على الكناف فيا سوده على دفع شبه التشبيه» , 
«الرَّدُ عل التعقّب اللقيف)»: 
«مناظرة كتابية مع طائفة من أتباع القاديانية» . 

. ثناؤه على أئمة السنة ومحبته هم واعترافه بفضلهم وما هم من الحقوق | 

. قال في أثناء كلامه عن سبب تأليف كتابه «إرواء الغليل في تخريج أحاديث 
منار السبيل» :... فرأيتٌ من واجبي تجاه إمام السّئّة ‏ الإمام أحمد بن حنبل - 
ومن حقّه علِيّ أن أقوم بخدمة متواضعة لمذهبه وفقهه رحمه الله تعالى وذلك 
بتخريج هذا الكتاب» , 

» ومن ثنائه على شيخ الإسلام والإمام ابن القيّم قوله ...7!١‏ كتب شيخ 
لساك رو جدية لينم إرن الم دورو كينا اده القت ققد نا من 
نوادر علماء المسلمين الذين سلكوا منهج السَّلّف الصالح في فقههم؛ مع 
التقوى والصلاح ولا نزكّي على الله أحدًا)'" . 

© انظر كتابه «تحذير الساجد») اص”"5 | في ثنائه العاطر البليغ أيضا على شيخ 
الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 

© وقال الع عرف الأقتان شين لكلا ف عرس الروويةرارا وي 
وما يُنافيهما من الشَّرك والوثنية» فذلك أمرٌ لا تتّسع له هذه المقدمة» لا سيا 


ذا «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص١ ١8‏ |, 


غرف الا مام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبير 


وقد قام بذلك خيرَ قيام أئمة التوحيد وشيوخ الإسلام, كالإمام ابن تيمية» 

وابن قيِّم الجتوزية» ومحمد بن عبدالوهّاب, والصنعاني» والشوكاني» وغيرهم 

من أولي الألباب)7" , 

وقال ١‏ «فلا بدَ أن نعلم أن الشيخ محمد بن عبدالومّابٍ كان سلفيًا 

في العقيدة» وله الفضل الأوَّل من بعد شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمهم الله 

جميعًا - في نشر دعوة التوحيد في العا الإسلامي بصورة عامّة» وني البلاد 

النجدية والحجازية بصورة خاصّة» يعود الفضل إليه بعد ابن تيمية»”"" . 

'الدّفاع عن أئمة السَّنْة ! 

انظر مثلًا دفاعه عن الإمام القَطِِعِي رحمه الله تعالى؛ فقد نقل الألباني رحمه الله 

تعالى قول الطاعن في الإمام القطيعي ' «وهذا الرجل كان فاسد العقيدة من 

أشرار الناس» ! 

ثم قال الشيخ الألباني ١‏ «فأقول؛ سبحانكَ هذا تان عظيمٌ مِنْ هذا الأقاك 

الأثيم» الطاعن في العلماء الصا حين» بغير حقٌ مبين ! فقد مضى على وفاة الققطبعي 
؛ أكثرٌ من عشرة قرون لم يتعرّض أَحَدٌ له بطعن في عقيدته؛ ولا في خلقه 

مُطلَقَا لا تلويجًا ولا تصريحّاء بل إن العلماء الذين ترجموا له كلّهم أجمعوا على 

أنه كان حسنّ العقيدة صا حًاء وإليك بعض ما يِحضرّنا من أقواهم .21 , 

ثم ساق رحمه الله تعالى ‏ أقوالًا لبعض أهل العله”" . 

مقدمته لكتاب «مختصر العلو للعلى الغفار للذهبى»» ومن ذلك مثْلًا دفاعه 

عو شخ الإبلام ابن نيه ره الال ْ 

وانظر «الضعيفة» اص 56 | احديث 6٠7‏ افقد دافع أيضًا عن شيخ الإسلام . 


,.| وعنه ' «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص5؛‎ .| ١١ «الآيات البيّنات في عدم سماع الأموات» |ص‎ | ١ 
,| ١١7؟صا «مسائل علمية في الدعوة والسياسة الشرعية»‎ )١ 
,| ”١صا «الذبٌ الأحمد عن مسند الإمام أحمد»‎ || 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر ضف 


وقال !١‏ ونحن - ناة قلت لا يسُرّنا أبدَا أن ينال أَحَدٌ من الشيخ محمد 

ا ال 
لفق 

ما اتهم به السلفيُون في كل بلاد الدنيا» ش 

وقال ١؛_بعد‏ تخريجه الحديث المشهور في ؛ «نجد قرن الشيطان» ١١١‏ وإنا 

أفضتٌ في تخريج هذا الحديث الصحيح وذكر طرّقه وبعض ألفاظه؛ لأن 

بعض المبتدعة المحاربين للسئة والمنحرفين عن التوحيد يَطعنون في الإمام 

محمد بن عبدالوهاب مجدد دعوة التوحيد في الجزيرة العربية» ويحملون 

الحديث عليه باعتباره من بلاد «نجد» المعروفة اليوم بهذا الاسم | وجهلوا 

أو تجاهلوا ‏ أغها ليست هى المقصودة مبذا الحديث. وإنما هى «العراق» 

كما دل عليه أكثرٌ طرّق الحديثء وبذلك قال العلماء قديّاء كالإمام الخطابي» 

7 500 4 هم 

وابن حجر العسقلاني» وعيرهم) 

وزاد في موضع آَر تعليقًا على الحديث السابق قوله !!7... خلافًالما عليه 

كثيرٌ من الناس اليوم؛ ويَزعمون ‏ لجهلهم ‏ أن المقصود بانجد) هو الإقليم 

المعروف اليوم بهذا الاسم وأن الحديث يُشِير إلى الشيخ محمد بن عبدالوهاب 

وأتباعه ! حاشاهم؛ فإنهم الذين رفعوا راية التوحيد خفاقة في بلاد نجد 

0 

وغيرهاء جزاهم الله عن الإسلام خيرًا) 

تعليقاته المنثورة في حواشي كتاب «التنكيل» للمعلمي للمعلمي رحمه الله تعالى . 


'الثناء على كتب السَّنْة | 


من ذلك حضّه 'المن أراد معرفة الح في بعض مسائل التوحيد وما يناقضه 
فعليه بالرجوع إلى كتاب «مجموعة التوحيد النجدية»» وكتاب «قاعدة 


,| ١١5صا «مسائل علمية»‎ |] ١ 
,| ”١هإ «مسائل علمية» اص8١١ انقلا عن «السلسلة الصحيحة» |ه‎ || 
.| 58١ انقلا عن تعليق للشيخ على كتابه تختصر صحيح البخاري» اص‎ ١١9 «مسائل علمية» اص‎ | 


4" الا مام الالباني.. .. ححزولئل ومواقف وعبر 


جليلة في التوسّل والوسيلة» و«الرد على البكري» كلاهما لشيخ الإسلام 
2500 لقا 

© وانظر كثيرًا من مقدماته لكتب العقيدة التي حققها , 

4 'تدريسه لكتب أئمة السنة ! 

«اقتضاء الصراط المستقيم» لشيخ الإسلام ابن تيمية . 

«تطهير الاعتقاد من أدران الإلحاد» للإمام الصنعاني , 

«فتح المجيد» للعلامة عبدال رحمن بن حسن , 

واقرأما خطه الأستاذ عبدالله بن خميس انظر اص 7١50‏ |من هذا الكتاب, 
٠‏ 'رحلاته لنشر السئة , 

انظر ؛ مبحث من رحلات الألباني العلمية» اص"97١‏ | 

| 'شكرهلمن سعى في نشر كب السلّة‎ ١ 

9 قال رحمه الله تعالى في مقدمة تحقيقه لكتاب «الإيان» لابن أبي شيبه - مطبوع 
شنم أربع رسائل ١‏ «فهذه أربع رسائل من آثار سلفنا الصالح وأفمكدتا 
الحدية العا عل نتها عد انتكن تارك وهال اهن ددمل 
طبعها من ذوي الكرم والشرف. ويعود الفضل في البدء بذلك إلى فضيلة 
الشيخ محمد نصيف السَّلفي الشهيرء فهو الذي كان كتب إل سنة ١7/87‏ 
- وأنا يومئذ في المدينة المنورة ‏ أن أختار له بعض الرّسائل المخطوطة التي 
لم يَسبق أن تُشِرت من قبلء فانتقيتٌ له من فهرستي - التي كنت جمعت فيها 
أسماء كتب الحديث المحفوظة في المكتبة الظاهرية بدمشق ‏ الرسائل المشار 
إليهاء وهي لبعض الآئمّة المعروفين بالحفظ والعلم والعقيدة» وأرسلت 
بأسائها إليه» وهي ؛ 


,| :"”| ١| «حياة الألبانق» للشيبانى‎ |] ١ 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر عق 


«كتاب الإيمان» للحافظ أبي كين أبي شيبة ١‏ 

«كتاب الإيوان» للإمام أي عَبَيك الا يو جادم» 

«كتاب العلم» للحافظ أبي خيثمة زهّير بن حرب , 

اكتاب اقتضاء العلم العمل للخطيب البغدادي 2١.‏ , 

ثم ختم بقوله ' «فخذها أيّها القارئ الكريم رسائل أربعًا مصحّحة متقحة: معلّقةً 
مخرجة» مطبوعة طبعًا مُتقَناه ولا تنسّ من دُعائك الصّالح مؤلفيهاء ومّن كان له 
فضل في السّعي لطبعها والإنفاق عليهاء ومّن قام على تحقيقها وتخريج أحاديثها. 
والله تعالى هو المسؤول أن تَيْزِيَ من ذكرنا خيرَ ما يجزي من يسعى لنشر دينه 
وحفظ سنة نبيه يِه ويجعله لهم أجرًا مستمرًا إلى يوم الدّين 8 1 : ©>» - 
< 7 © م08 ع ط». والحمد لل رب العالمين». 

* ويقول في مقدمة «مختصر العلوٌ للعيّ الغفار»"'"! «... ويعود الفضل في 
إقدامي على اختصار هذا الكتاب الجليل ‏ فضلًا عن نشره إلى أخي في الله 
تعالى الأستاذ زُهّير الشاويشء فقد كنت في حديث علمىّ معه والكتب المؤلفة 
في العقيدة حين جاء ذكر هذا الكتاب) , ْ 

» (... وشكر الله له سعيهٌ في قيامه على طبع آثار السلف الصالح)”" . 

» ١...وهو_كتاب‏ «الجوهر الباهر في زوار المقابر» كتابٌ نفيس جامع في باب 
وفق الله له من يطبعٌْهء ثم حقق الله الأمنية فطبع عن النسخة الظاهرية في 
المطبعة السلفية في القاهرة» عني بنشره العالمان الجليلان ' الشيخ عبدالملك بن 
إبراهيم رئيس هيئة الأمر بالمعروف في الحجاز بارك الله في عمره» والشيخ 


ااه 5 3 10 
عوك لصيف رةه الله وتجز امغر الدسلة 1 


اذا اصه |, 
١|‏ ] «كتاب فضل الصلاة على النبئ يله اصه | 
| «تحذير الساجد» اص؟8١‏ :187 احاشية ١|‏ |., 


١١ 


7 الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


'شكره للمسؤولين عند قيامهم بم| ينصر السنة | 

ومن ذلك قوله : 
«...أقول هذا مع الاعتراف بأنني لم أر أحدًا يأ ذلك المكان للصلاة فيه؛ 
لشدّة المراقبة من قِبَّل الحرّاس الموكلين على منع الناس من أن يأتوا بها يخالف 
الشرع عند القبر الشريفء فهذا مما تُشكر عليه الدولة السّعودية)”''. 
«... ونحن نشكر الأوقاف ‏ في سوريا ‏ على هذه المواقف الطيّبة وحرصها 
على منع الدفن في المساجد)”" , 
«.. لاسي وزير الأوقاف فضيلة الشيخ الباقوري له مواقف كريمة في محاربة 
تر ذه اكرات وتعضوضيا زاء الساعه هل لوو 
...كان ذلك مساعدة من المسؤولين في المكتبة ‏ الظاهرية ‏ والمجمع العلمي 
على التحقيق في علم الحديث والسئّة» فلهم مني الشكر الجزيل؛ فإنْ «مَن 
لا يشكر الناس لا يشكر الله)) 7 , 


, 'التسجيل الصوتي لكثير في مسائل عقدية وغيرها‎ ٠ 
| 'مسارعته إلى دعم ما ينضّر السنّة‎ 5 


- 
8 


فزميكة لنامدة متسل الامعة سنة ٠ه‏ أسئلة تتعلق بأحكام الميحمنة 
قال الشيخ رحمه الله تعالى : ...١‏ فلم| قدّمت إل هذه الأسئلة رأيتني مندفعًا إلى 
الإجابة عنها محاولة مني ومشاركة في جعل مسجد الجامعة أقرب إلى السئّة 


وأعذغق البداعة :0 


«تحذير الساجد) اص؟؟ |, 

«تحذير الساجد» اص١٠‏ |, 

«تحذير الساجد) اص١٠‏ |, 

«كتاب فضل الصلاة على النبئ كلا اص؛ | حاشية |؟ |, 
«الأجوبة النافعة» اص |, ١‏ 


الإمام الالباني... صروس ومواقف وعبر 4 


من دفاع مشايخ السدي 
عن الشيخ الألباني 


متف ج12 »انان :قرع رعو رلا نه تراد لور 
:اليس منًا من لم يحل كبيرناء ويرحم صغيرناء ويعرف لعالمنا حقّه)"") 

وهذا الوعيد الب مالاب دلين هن خطووة التيكفافه ل العلاء: 
وإضافة النبيّ كَكِةِ لفظ «العالم» باظالنا» إل الأمة ليل عل رما العلا السينة فين 
لمكانة الرفيعة والرقية الشريقة: 

ولبيان خطورة هذا الأمر يُقال' 

إن إهانة العلماء أو ازدراءهم أو تنقصهم أو الاستخفاف بهم أعظمٌ جرمًا 
وأفنة إقامن إعانة واددراء غيرهم؛ ذلك لأنّ إهانة العلماء ليست إهانة لذواتهم 
فحسبء بل تتعدّى ذلك إلى إهانة ما يحملونه من العلم» وما يتمثلون به من الدّين 
والخلّق» ولذا يُحْشى على من أهان أهل العلم من حُلول العقوبة المعجّلة به؛ 
لشناعة جرمه وعظيم جنايته. 

والعجب أن رمي القلراء ء بالجهل وازدراءهم قضيةٌ ليست وليدة هذا العهد. 
بل أصوها فار ف اول عهود الإسلام» وكان من تبوّأ إثمها وباء بوبالها شراذمٌ 
المبتدعة على اختلاف مشاربهم . 

فقد ذكر الإمام الشاطبيٌ في «الاعتصام» ' «أنْ المعتزلي واصلٌ بن عطاء تكلم 
يومًا وعنده عمرو بن عبيد» فقال عمرو بن عبيد ' ألا تسمعون؟ ما كلامُ الحسن 
وابن سيرين عند ما تسمعون إِلّا خرقةٌ حيض مُلقاة | 


لذ رواه أحمد والحاكم من حديث عبادة رضي الله تعالى عنه . وحسّنه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع الصغير) ‏ 


33> الا عام الالباني.. .. حح رونل ومواقف وعبز 


وروي أن زعيًا من زعماء أهل البدعة كان يريد تفضيل علم الكلام على 
الفقه» فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج من سراويل امرأة | 
هذا كلام هؤلاء الزائغين ! قاتلهم الله» انتهى كلام الشاطبي 
ولا يزال أهل الضلال يكيدون للعلاء؛ بغية الحطً من سُمعتهم وكرامتهم. 
فللمعتزلة أذناب» وللخوارج أفراخ» وكذا لغيرهم تمن جانب طريق الهداية 
وسلك طرق الغواية» يتبعو :نهم حذو القذة بالقذة» وحذو النعل بالنعل. شيرًا 
بشبر» وذراعًا بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضبّ لدخلوه هم تبعًا. 
واعءع ا 7 5 7 - د 5 
٠‏ 5 5 و 
مبدئهم ومذهبهمء لكن الذي يندى له الجبين وتدمع له العين أن تسم رائحة 
ازدراء العلماء وتنقصهم ممّن نصب نفسّه مُدافعًا عن السنئّة ! وهذا من المصاب 
العظيم في قلعة السئة» وهم بصنيعهم ذاك لا للسنة نصروا ولا للبدعة كسرواء بل 
للسئة كسروا وللبدعة نصروا . 
ولو أهم سلكوا مسلك الأدب في الردٌ لكان ذلك زيادة في رأب الصدع وقوة 
البنيان . 
نسأل الله أن مهدينا إلى الخلق القويم على صراطه المستقيم . 
وإذا كان ذلك كذلك؛ فالحذر كل الحذر من الخُرأة باللسان والبنان على 
صفحة العلماء» ومحاولة تشويه سُمعتهم أو توزيع التهّم عليهم. فإن ذلك يفتح 
بابًا من الشرّ عظيًا؛ لما يجرّه من الفساد والإفساد الحسّى والمعنوي. لا إلى قائله 
لفن كان:غلاء السنة حسيذا واحذا مس نكن عنه عضو تذاعن: لد سافر 
الجسدء ومن تصفح كتب التراجم رأى مصداق ذلكء بل قد صنفت مصتفات 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر قا 


في هذا الأمرء فمن ذلك : 


«الردّ الوافر على من زعم أَنَ من سمّى ابن تيمية شيخ الإسلام كافر) للإمام الحافظ 
أبي عبدالله محمد بن شمس الدّين أبي بكر بن ناصر الدين الشافعي الدمشقي , 

رد اليافعي على قصيدة السبكي التي طعن فيها على شيخ الإسلام ابن تيمية. 
جلاء العينين» للآلوسى 

«صيانة الإنسان» السوير ان ْ 

«القول الجلٌ في تبرئة ابن تيمية الحنبلى» للصفى البخاري 

وعودًا عل بده خال: 1 1 

لقد طال الإمامً الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ كم! طال غيرّه من علماء السئة سهامٌ 


مسمومة أراد بها أصحابها سُوءَاء ولكن الله تعالى قيض له من يدافع عنه من علماء 
ا رمات ونارة تاقوا وإبلكا يبد من 


دفا ل ن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى ! في أحَد 
3 5 5 87 5 ع 0 وو ا 5 00 3 
الشيخ الألباني» وفي أثناء قراءة القارئ - وكنثُ حاضرًا أسمع ‏ قاطعَ سماحة 
الشيخ ابن حميد القارّ وقد بدأ عليه التضجّر ثم م قال ما معناه ؛ «هذا كلام 
قبي لا يجوز مثله والرّد على أهل العلم ينبغي أن يكون بأدب» . ثمَّ ذكر 
الشيخ ابن حميد مكانة الألباني وخدمته للسَّنْة » ثم قال ! «كان للشيخ الآلبانٍ 
آراع لايواقق فيهاء لكن لا يجوز الطعن فيه)» , 

وبلغني ساعتها أن الإمام ابن باز - قبل زمن ‏ استدعى مؤلّف الكتاب 
المذكور وناصحه وذكّره بالله» فا أصرّ المؤلّف على كتابه كلّم سماحيّه الملك 
فيصلا !-أوخالدًا ١‏ ليمنع الكتاب فوجّه الملك بمنعه 

وقال سماحة الشيخ ابن باز أيضًا ؛ «الشيخ ناصر الدّين الألباني من إخواننا 
المعروفين المحدّثين من أهل السّنّْة والجماعة» نسأل الله لنا وله التوفيق والإعانة 


على كلّ خير» والواجب على كلّ مسلم أن يتَّقي الله وأن يُراقِبٍ الله في العلماء 
وأَلّا يتكلم إلاعن بصيرة»”". 

© وسيل سماحته في مخيّمه بمنى فجرٌ يوم الجمعة 1 ١7|‏ /51١ه‏ عن الكلام 
في الألباني بقصد القدح؛ فجاء في ضمن جواب سماحته ! «الألباني معروف بأنه 
من أهل السَّنْةَ والجماعة» ومن أنصار السئة» والذي تكلم فيه قد غَلِطً وأخطأء 
فهو من إخواننا الطيّبين ومن أنصار السئة» وله جهودٌ مبارّكة في السئة» وليس 
بعحضوم كل كط روصي تل بوالدة لع ريصي زترلة الما مالك 

!اما منًا إلا رادٌ ومردودٌ عليه إلا صاحب هذا القبريعنى النبىّ وَكِ- , كل 

عالم له أخطاء؛ الشافعي. ومالك. وأبو حنيفة» وأحمد. والثوري؛ والأوزاعي. 
ومّن بعدّهم إلى عصرنا هذاء كل واحدٍ ما يَسْلّم من الخطأء كل بني آدمّ خطاءء 
لكن المهمٌ أنه معروفٌ من أنصار السَّنْةَ ومن دُعاة السئّة» ومن حفاظ السئّة» 
ومن المجاهدين في حفظ السئة» وفقه الله وزاده خيرًا» , 

٠.‏ وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله تعالى - في مَعرض دفاعه عن الشيخ 
الآلباني ؛ «أقول ىا قال الأول ؛ 

أقلّوا عليهم لا أبا لأبيكم من اللّوم 
أن دوا لكان الى قدا 

الألبان ؛ عالمحدّث فقيه. وإن كان محدَّثَا أقوى منه فقيهّاء ولا أعلم لهُ 
كاقنا دن خا" اناد ابذك لكو الروك وودوة أن كدروا لقان وان 
عنه وعن أمثاله : مرجئة ! فهو من باب التلقيب بألقاب سُوءء وأنا أشهَدٌ 
للشيخ الألباني بالاستقامة وسلامة المعتقّد»”" . 


,| 4٠١ 5 ٠صا «الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء»‎ | ١ 
| «الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء» فيه ردّ على كتيب ١حقيقة الإيمان عند الشيخ الألباني» اص5؟‎ | ١ 


الامام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر دما 


» وكتب إل الشيخ أبو محمد عبدالله بن رشيد العنزي"'' قال ! ١حدّثني‏ من أثق 
به أنه سمع بعض الناس من المحسوبين على العلم يقول عن الشيخ الألباني ' 
إن الشيخ الألباني كَبرَ وبدأ يتخبّط في بعض مسائل العقيدة | ! 
قال الشيخ أبو محمد عبدالله بن رشيد ؛ فعزمت السّفر للقاء هذا القائل والذبٌ 
عن هذا الإمام الجليل» وقبل أن ألقى القائل حضرث محاضرةً للشيخ ابن عثيمين 

'» وبعد أن أنبى محاضرته تبعته خارج القاعة وحدثته بها سمعت, فرأيتٌ 

علامات الغضب والانزعاج على وجهه2 “ وبعدما أنبيث حديثي قال الشيخ 
ابن عثيمين : والله مّن قال عن الشيخ الألباني ابدأ يتخبّط» والله هو الذي يتخبط 
وليس الشيخ اثم قال إن كثيرًا من المشايخ ة قبل دعوة الشيخ ما كانوا يفرّقون بين 
الحديث الصحيح والضعيف والموضوع. ومن المشايخ من كان يفتي ويبني فتواه 
على أحاديث ضعيفة» بل بعضها موضوع افبدأ الشيخ ينشر هذا العلم الشريف 
بحن تكن ١الناسن‏ عرس الصحيح من الضعيف. فجزاه الله خير الحزاء .. 
ثم بدأ يوصيني وجحَذّرنٍ من أولئك الذين يقعون ويتكلمون في العلماء .© . 

*» وقال الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى ! «الألباني الآن عَلَمّ على السّنْةَ 
الطعن فيه إعانةٌ على الطعن في السَّنّة) , 

٠.‏ وقال الشيخ حمّاد الأنصاري ‏ في معرض دفاعه عن الألباني -: «صاحب كتاب 
«تنبيه المسلم على تعدّي الألباني على صحيح مسلم» ليس له ذَوْقٌ ولاعلم)”" . 
» وقال الشيخ عبدالمحسن العبّاد : «الألباني عاك جليلٌ حَدّم السّنََّ وعقيدثه 
طيبة» والطعن فيه لا يجوز .ثم نقل الشيخ عبدالمحسن - أثابه الله تعالى ‏ كلام 
الإمام الطحاوي إذ يقول' «وعلماء السّلف من السَّابقين ومّن بعدَهُم من 


١‏ | إمام مسجد هشام بن العاص بمحافظة حفر الباطن» وقد كتب لي بذلك في رسالة أرسلها بالفاكس 
بتاريخ 18 /574١اه.,‏ 
ا | «المجموع) الرنا 


35> الا مام الالباني.. .. ح رونل ومواقف وعبز 


التابعين ‏ أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر- لا يَذْكَرُون إِلّا بالجميل» ومن 
ذَكَرَهم بسُّوء فهو على غير السبيل». 

9 وقال الشيخ عبدالمحسن العبّاد أيضًا ؛ «والله الشيخ الألباني عالماكبير. ومحدّث 
مشهورء وحَدَم السّنةه وعقيدثه طيّبة» وله جَهُودٌ في العقيدة» وكتاباتثٌ في 
العقيدة السّليمة» لا يَستَعْنِي طلبةٌ العلم عن علمه وعن كُتبهء فالإنسان عندما 
يتكلم في عالم كبير ... والرّسول يِكِةٍ قال ' ١مَن‏ كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرًا أو ليصمّت». وما ذا يريد من الكلام؟ ! هل يريد من هذا الكلام 
أن يُحَذّر الناس من الخير الذي كيبَهُ الألباني؟ ومن الخدمة التى نخدمها الألباني 
لسنة الرّسُول يَكه؟ اهل المقصود من ذلك قطع الطريق أمام طلبة العلم إلى أن 
لا يستفيدوا من هذا العلم؟ ! الإنسان عليه أن يتقي الله كنك وأن يحفظ لسانه 
عن الكلام في مثل الألباني إِلّا بخير»”"' . 

* ولا نقل الشيخ بكر أبو زيد مقولة بعض الطاعنين في الإمام الألباني قال 
- الشيخ بكر _ما نصّه ‏ «وهذا عينُ التجاهل وغمط الناس أشياءهم بغير حقّ» 
وارتسام علمية الألباني في نفوس أهل العلم ونصرته للسنة وعقيدة السلف 
أمرٌّ لا يناع فيه إلّا عدرٌ جاهل» والحكم ندعّه للقرّاء فلا نطيل)”" . 


,| 5" «الإمام الألباني وموقفه من الإرجاء» اص”5‎ | ١ 
,| "5 «كتاب الرّدود) اص‎ | ١| 


الإمام الالباني... حروس ومواقف وعبر /5 


من كلمات الشيخ الألباني 


من المألوف في كتب التراجم ذكر شيء من أقوال المترجّم له» سواء كان ذلك 
عرضًا في أثناء الترجمة أو عقد مبحث مستقل لذلك» وأصبحت بعض تلك 
الأقوال دارجة على ألسنة كثير من الناس» ناهيك عن كثرة الاستشهاد بها في 

مباحث العلم , 
ومن هذا المنطلّق انتقيت قليلًا من كثير من سديد كلام الشيخ الألبان رحمه 

الله تعالى» فمن أقواله ؛ 

. «يجب عليك أيها المسلم أن تعتقد أن لله في كلّ ما شرع لعباده من أمر أو نمي 
أو إباحة ‏ حكمة بل حِكمًا بالغة» عَلِمَها من علمها وجهلها من جهلهاء تظهر 
لبعضهم وتخفى على آخَرين» ولذلك فالواجب على المسلم حقا أن يُبادِر إلى 
طاعة الله ولا يتلكأ في ذلك حتّى تتبيّن له الحكمة» فإنَ ذلك مما يُنافي الإيمان 
الذي هو التسليم المطلّق للشارع الحكيم؛ ولذا قال كْكَ في القرآن الكريم ' 
« فلا وَرَيْكَ لا يومنت حَقٌّ يُحَكْوَكَ فيمَا 2 7 لا |؟ريجذيوافق 
أَنَفْسِهِمْ حرجا سَسَافَصَيْت وَيُسَلْمَأْشَيلِيمًا 17# 
وعلى هذا عاش سلمنا الصالح؛ فأعزّهم الله وفتح له البلاد وقلوب العباد. 
ولا يصلح آخر هذه الأمّة إلا با صلح به أَوَهَاء ولقد كان لأبي بكر الصديق 
«هنئنه قصب السبق فيه وكان مثالا صا ًا لغيره» كا يذّلْ على ذلك موقفه 
الرائع في قصّة صلح ا 


)|١|‏ النساء!ه56., 
اا «تحريم آلات الطرب» أص/1"١‏ | 


10" الا عام الالباني.. .. ح رونل ومواقف وعبز 


» «..لابُدَ من التركيز على الدعوة إلى التوحيد في كل مجتمع أو تكثّل إسلامي 
يسعى ‏ حقيقةً وحثيثًا - إلى ما تُدَندِنَ به كل الجماعات الإسلامية أو جُلّهاء 
وك تس الستقع الساديي وإقامة الدولة المسلمة التي تحكم بط أنزل الله 
على أي أرض الا تحكم با 'أنول اله .هله الجراعات. أى هذه الطوائفك 
لا يمكنها أن تحّق هذه الغاية التي أجمعوا على ة تحقيقهاء وعلى السّعي حثيثًا إلى 
جعلها حي ةل بيد بداب الأسوك 1 

» «... واعتقادي أن كثيرًا مِنَّ الكفار لو 3 لهم الاطّلاع على الأصول 
ا والعبادات التي جاء بها الإسلا م لسارعوا إل الدذخول فيه أفواجاء 
كما وقع ذلك ني أوَّل الأمرء فليتَ أن بعض الدّوّل الإسلامية ترسل إلى بلاد 
الغرب من يدعو إلى الإسلام تمن هو على عم , به على حقيقته» وعلى معرفةٍ ب| 
ألصِقٌ به من امخرافات والبدع والافتراءات ليحن عَرْضّه على المدعوّين إليه؛ 
وذلك يستدعي أن يكون على علم بالكتاب وله الصحيحة؛» ومعرفة 
ببعض اللغات الأجنبية الرّائجة» وهذا شىءٌ عزيز يكاد يكون مفقودّاء 
فالقضية تتطلب استعداداتٍ هامّةٌ؛ فلعلهم ا 

ل ٠‏ فوًا أسفاهء لقد كنا سادةً وقادةً لغيرنا بعلمنا و تمشّكنا بشريعتناء وإذا بنا 
00 ل ا 
العلوم عا | ولكن لا بد لهذا الليل من أن ينجليء ولا بْدَ للشمس أن شر : 

مرّةَ أخرى, وها قد لاحت تباشيرٌ الصيح» وأخنت ادل الإسلامي تعمد 
على نفسها في كلّ شؤون حياتهاء بعد أن كانت فيها عالةً على غيرهاء ولعلّها 
تسير في ذلك على هدي كتاب رما وسنة نبيّهاء ولله في خلقه * 1 


,| 7379 ؟١صا «التوحيد أولّا يا دُعاة الإسلام»‎ | ١١ 
,.| ١9ا/ل اتحت الحديث‎ ١١ «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ ١) 
,.| ١56 اتحت الحديث‎ ١١ «سلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ |* 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر »> 


«...ويجب على أهل العلم أن يتولُوا تربية النشء المسلم الجديد على ضوء ما 
ثبت في الكتاب والسّنْة فلا يجوز أن نَدَع الناس على ما توارثوه من مفاهيم 
وأخطاء؛ بعضها باطل قطعًا باتفاق الآئمّة» وبعضها مختلف فيه وله وجه من 
النظر والاجتهاد والرّأي» وبعض هذا الاجتهاد والرّأي مخالف للسنة)”" , 

«... وبدون هاتين المقدمتين ' «العلم الصحيح», و«التربية الصحيحة على هذا 
العلم الصحيح» يستحيل - في اعتقادي ‏ أن تقوم قائمة الإسلام أو حكم 
الإسلام أو دولة الإسلام)””) 

إذا كان الرّسول_عليه الصلاة والسّلامجعل العلاج في رفع الل المخيّم 
علينا إن هو الرّجوع إلى الدّين» فيجب علينا إذن أن نفهم الدّين بواسطة أهل 
العلم فَهّْ) صحيحًا موافقًا للكتاب والسّنّةَ وأن نري الَِْءَ الصالح الطيّب على 
ذلكء. وهذا هو الطريق لمعا حة المشكلة التي يشكو منها المسلم , 

وقد أعجبتني كلمةٌ ‏ هي في الواقع كأنها خلاصة لا فُلنْه أو بيه آنهًا ‏ لبعض 
الْضْلِحِين في العصر اي وهي في رأبي كأئّها من وحي السَّماء؛ يقول ١‏ 
«أقيموا دولةً الإسلام في فَلُوبكم ” ُقَمْ لَكُم على أرضكم) :ولا بد من أن نُصلح 
نفوسّنا على أساس من إسلامنا وديئناء وهذا ‏ كما ذكرنا ‏ لا يكون بالجهل؛ 
وإنما بالعلم» حتى تقوم دولة الإسلام على أرضنا هذه 

وني الختام؛ أوصي كل من يستطيع أن يُشارك في تحقيق هذا الأمر العظيم أن 


يتعاون هو وغيرّه ‏ من ذوي الاختصاصات - على بيان الإسلام الذي جاء في 


الكتاب 50 وتربية النشء على ذلك» وهذه ذكرى. والذكرى تنفع 
لمكت الوا 


,| "”١صا «التصفية والتربية»‎ |1١١ 
,| ”١صا |؟ | «التصفية والتربية»‎ 
,| 78: «التصفية والتربية» اص”7”‎ |” 


0 الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


٠‏ 9 فثبت أن الإسلام يَعِرْ ويَذِلَ بع أهله وذمهم» سواء كانوا عربًا أو عجرًاء 
و١لا‏ فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى». فاللهمَ أعزّ المسلمين وألهمهم 
الرّجوع إلى كتابك ون نيك حتى تع بهم الإسلام»”". 

© «(ينبغي أن يُلاحِظ الداعية أنه إذا تيّن له أنه لا جدوى من لجاب مع 
المخالف له لتعصبه لرأيه» وأنه إذا معاون قل الال 0ن 7 تب عليه ما 
الوق فين اين ميال إن بذع لولمه لقوله به "آنا غيم بيت 
في ريض الجنّة لمن ترك الرَاء وإن كان يتا رواه أبو داود بسند حسن عن أبي 
مايقو اماماي موي كدي و 1 

» «. .ومن القواعد التي يدخل تحتها فرعيات كثيرة» وتظهر بها عظمة الإسلام 
وسعة دائرة الإسلام في التشريع قوله يله على سبيل المثال؛ ١لا‏ ضرر 
ولا ضرار» وقوله وده (كل مسكر خمرء وكل خمر حرام). وقوله ويه «كل 
بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار) .هذه قواعد وكلّيات لا يفوتها شيخ ما م 
يتعلق بالضرر بالنفس أو الضرر بالمال»”" , 

«نلح داثًا في دروسنا ومحاضراتنا أنه لا يكفي إذا دعونا الناس إلى العمل 
بالكتاب والسَّنّة أن نقتصر على هذا فقط في الدعوة» بل لا بد من أن نضمٌ إلى 
ذلك جملة «على منهج السّلف الصالح» أو نحوها؛ لقيام الأدلة الشرعية على 
ذلك. وهي مذكورة في غير هذا الموضعء لا بد من ذلك» وخصوصًا في هذا 
العصر حيث صارت الدعوة إلى الكتاب والسئة موضة العصر الحاضرء 
ودعوة كلّ الجماعات الإسلامية والدّعاة الإسلاميّين ‏ على ما بينهم من 
اختلافات أساسية أو فرعية ‏ وقد يكون فيهم من هو من أعداء السنة عملياء 
ومن يَرْعَم أَنْ الدعوة إليها يفرّق الصَّفَ !عيادًا بالله منهم . 

,| ”١*| ١| «سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السبّى في الأمة)‎ |] ١١ 


|| «ححة النبي يها اص ١5‏ |. 
"| «كيف يجب علينا أن نفسّر القرآن» اص |, 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 0١‏ 
أسأل الله تعالى أن مُحِينا على السنّة وأن يمتنا عليهاء متّبعين لمن أثنى الله تبارك 
وتعالى عليهم بقوله! 9# ِ "#5 5 96 يه 

1 0 جع ينه . بين ارك 309 ييل 2 

3 4 5 85 8 9 :04" وأن يجعلنا ممن قال فيهم: 

اد عو ع ني طق 0 مض وس 
يك خا 107 2 543 قار 

...١ »‏ فحسبي أنني معتقدٌ أن ذلك هو الطريق الأقوّم الذي أمر الله تعالى به 
المؤمنين» وبيّنه نبيّنا محمّدٌ سيِّدٌ المرسَلِينَء وهو الذي سلكه السَّلّف الصالح من 
ل ل - الذين ينتمي اليوم إلى 
مذاهيهم جمهور المسلمين - وكلهم متَققٌ على وجوب التمسّك بالسّئّة 
والرّجوع إليهاء وترك كل قولٍ يخالفها مهما كان القائل عظي؛ إن شأنه كله 
أعظمء وسبيله أقوّم» ولذلك فإِنُ اقتديث ببداهم واقتفيت آثارّهم» وتبعت 
أوامر التمسّك بالحديث وإن خالف أقوالهم» ولقد كان لهذه الأوامر أكبرٌ الأثر 
في بجي هذا النهج المستقيم» وإعراضي عن التقليد الأعمى» فجزاهم الله 
ل م 

» «كتاب «الجامع الصغير من حديث البشير النذير» للحافظ السّيوطي من أجمع 
كتّب الحديث مادّة وأغزرها فائدةٌ وأقريها تناؤلاء وأسهلها ترتيئاء فلا غرابةً أن 
سارك به الأكبان» وتداولته أيدئ العلا والطلات فى كل زهان ومكان: عل 
اختلاف درجاتهم وتبايّن مَشَاربهمِ وتبّاعد اختصاصاتهم؛ فلا يكاد يستغني عنه 


٠٠١ التوبة!‎ | ١١ 
٠١ الحشر‎ ١| 
,| 75 «صفة صلاة النبئٌ كلا اص‎ |“ 
,| «صفة صلاة النبيّ لِ) اص 0غ‎ |:| 


56 الا عام الالباني.. .. ححزولئل ومواقف وعبر 


9 * 0 7 ع 1 0-1 و و 
المحدث» فضا" عن الفقيه والخطيب» بل الآديب» ولذلك تعددت طبعاته» وكثرَ 
١ 8 70‏ 
شُرَاحُه ولكنه مع ذلك ”».١‏ 3 


ابالتصيفعة أس الديذ وو عقي اليل عنانة للحن الميق 2  [‏ 
0 3 ولو بعد حين ل 
«فالغرور قنَّالك وحَُبٌ الظهور ب: يقصم الظهور ... 
«.. نه كلامٌ مُرْتجل لا سَنَام 5 
عرض الحائط)0*) 
«مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية ١كَُيِفٌ‏ مُلَ علم)0”" . 
«عِلم الكلام 0 للأقدام»”" | 
«وأمًا أنا؛ فإني أرجو منه تعالى أن يزيدني توفيقًا في خدمة الحديث والسنة 
والاتتصار لهاء وأن يُسدّد في ذلك خطايء وأن يجعل ذلك سببًا ليغفر لي 
خطيئتي يوم الدذين. 
وأمًا الخلاص من كيد الكائدين» وحسد الحاسدين» وطعن الطاعنين؛ فلا سبيل 
إليه إِلّا بالوفاة على الإيهان إن شاء الله تعالى . وما أحسن ما قيل ! 

ولت بناج من مَقالةٍ طاعن ولو كنت في غارٍ على جبلٍ وعرٍ 

ومن ذا الذي ينجو من الناس سائًا ‏ ولوغاب عنهم بين حَافِيَيَ مر , 


«صحيح الجامع الصغير) اص” 5 |, 

احج 0 

«النصيحة» اص7 | 

«النصيحة» اص7 1 

«تحريم آلات الطرب» اص4ة ٠١‏ |, 

«سلسلة الأحاديث الصحيحة» الا ١١١‏ |., 
«محرّث العصر) لعصام موسى هادي أص7١7١‏ 1 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة)» آلا |الا”" «“الا”" |, 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر الا 


الزن المسلمن كانوا'وما الوا حانون: أزمة عفدف وقد أطيفيك: إلنها أزمة 
أخاؤق» .وهنا أزمتاق ساذتان خط ركان لا نظي لباه معي 

(إِنْ وضع الخط فوق الكلمات المراد لفظ النظر إليها هو صنيع علمائنا تبعًا لطريقة 
العليى» : أكاوطنم بالط يت الكلمة هومن صم الأور ديرق وقد أمزنا 
00 

«التسلسّل الشرعي المنطقي هو أنْ نبدأ بالعقيدة» ونُتَئ بالعبادة» ثم بالسلوك 
تصحيحًا وتربية» ثمّ لا بْدَ أن يأتي يومٌ ندخل فيه مرحلة السّياسة بمفهومها 
اللو 

خرّج حديث «أحصوالي كل من تلفظ بالإسلام), ثم م عنون عليه ب ' «أصل 
0 00 

«...حتى يعلم الناسٌ أنْ في فضل الشام أحاديث كثيرة صحيحة؛ خلافًا لظن 
بعض الكُتّاب؛ وحتى يعرف المستوطنون فيه فضل ما أنعم الله به عليهم 
فيقوموا بشكره بالعمل الصالح وإخلاص العبادة لوجهه سبحانه وتعالى» 
وإِلّا فإنَ الأمر ىا قال سلان الفارسى لأبي الدرداء «#تشهد ؛ «إِنْ الأرض 
الملذينة لا تقدسن أحداء إن قدسن الإنسانَ مانا رواه مالك في «الموطأ) 
كف لين 

«.. وفي الحقيقة إن كل هدني من هذه الحياة ‏ بعد القيام بها فرض الله علي من 


«من ذكرياتي مع الشيخ ناصر الدَّين الألباني ‏ »© بقلم الشيخ العلامة الفقيه أبي أويس محمد 
بن الأمين بوخبزة الحسني» مقال منشور في موقع الألوكة قرأه وقدّم له !د . جمال عزّون. 

«حياة الآلباني» للشيباني |؟ 551: |. وانظر ' «إرواء الغليل» ١١‏ /؟” | 

«التوحيد أَوَّلَا يا دُعاة الإسلام» اص” |, 

«السلسلة الصحيحة)» ١١‏ احديث755 |., 

مقدمة كتابه «تخريج أحاديث فضائل الشام وأهله» اص" | 


"36> الا عام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبير 


الذانيج] شور انقو الخو غريات الوق تدزونقا وساف وتالينا سيد 
النبيّ كَل الصحيحة من جميع نواحيهاء حسب استطاعتي» وحضهم على أن 
يتخذوه القدوة الوحيدة للهم» ىا رغب الله تعالى منهم في مثل قوله ' 8 لَعَدكانَ 
كم فى وتشول أل أشوة حسكة لم كن برجأ أله وَالوْم لآير ور كرا 4؛ 


وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة)”") 


| «بداية السول» اص“ انقلا عن «١حياة العلامة الألباني بقلمه» لعصام هادي اص8؟‎ |1١ 


الامام الالباني... دروس ومواقف وعبر دنلا 


من أوجه التشابه بين الإمامين 
الألباني وابن باز 
رحمهما الله تعالى 


بادي بدء أقول ؛ 
كان بين الشيخين الإمامين وشائج محبّة عظيمة؛ فقد اجتمعا في ظرف المكان 
بأبدانه| وقلوباء وفي ظرف الزمان بقلوه) ... اجتمعا في ظرف المكان في الجامعة 
الإسلامية في المدينة النبويّة» واجتمعا في ظرف الزمان بمحبّة كلّ منهما لصاحبه 
وتقديره له مع تباعد المكانء إِلّا أنْ القواسم المشتركة بينه| قد قرّبت ‏ بل جمعت 
بفضل الله تعالى ‏ قليَيّهها مع تباعد بَدَنَيْهها. 
ومن القواسم المشتركة بينهم| بالإضافة إلى ما سبق ؛ 
© رَفْعُها لراية السّنَهَ ومنهج السّلف الصالح, 
© كونهم) من أشهر علاء السَّنْةَ في هذا العصر. 
© العناية بصحة الحديث النبويٌ من ضعفه. 
© البذل والعطاء العلمي مشافهة ومكاتبة. 
© التراث العلمي المكتوب والمسموع, 
حرصها وعنايتهما على إخراج كتب السنّة والدّفاع عنها: 
جاء في مقدمة «كتاب السئة) لابن أبي عاصم رحمه الله تعالى قول الناشر أثابه الله 
تعالى ! «وأوّل بحث جَرَى حول هذا الكتاب كان بيني وبين أستاذي المحدّث 
اعد عب داس الثين الألبان يزه كا قدارش فنا ضع علاقق د دمن كنت 


كه" الا مام الالباني.. .. ح رونل ومواقف وعبر 


لأئمّة الإسلام خدمة لأنفسنا ولأبناء متنا عن يتفع يوم الدّين يوم لا ينفع مال 
ولأكون مما تى الله بقلب سليم . 0 
الأستاذ الفاضل العالم العامل الشيخ عبدالعزيز بن باز مستفهمً عا ترامى إليه 
بوك اكرهن كا ب وارني الطريف الذي ب .3 شار ارمع ته 
فكتبث إليه بها عندي, ثمَّ قدّر الله لقاءً بيني وبين الشيخ ناصر الدّين الألباني» 
فتحدّثا بهذا الموضوع وعرفت منهما بعد ذلك ما جرى بينهما» , 

وجاء في مقدمة كتاب «فضل الصلاة على النبيّ يلها للإمام الجهضمي رحمه الله 
تعالى قول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى ! «فقد كنت في مذاكرة علمية في إدارة 
الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة سنة ١78١ه‏ مع فضيلة نائب رئيسها الشيخ 
عبدالعزيز بن بازء فجرى الحديث فبها عن كب السّنّْة ومخطوطاتهاء فذكرت 
لفضيلته أنْ في المكتبة الظاهرية بدمشق ى مخطوطا قبا بعنوان اكتاب فضل الصلاة 
على النبيّ وكا للإمام الحافظ إسماعيل بن إسحاق القاضي الأزديء وأنَّ المؤلف 
يسوق فيه الأحاديث والآثار الواردة في فضل الصلاة عليه يَلِةِ وذكر مواضعها 
بالأسانيد المتصلة منه إلى رابا من الصحابة والتابعين» ا هي طريقة المتقدّمين 
من المحدّثين» بحيث يتمكن العارف بعلم الحديث ورجاله من الحكم على أخباره 
با تستحقه من صكَّة أو ضعف. فقال حفظه الله تعالى ! لعله لا يوجد فيه من 
الموضوعات والخرافات مما يوجد عادةً في كتب الفضائل والرّقائق؟ أو نحو هذا 
وواكن اكات الذي كرد وصيااي» كا ويه لوو ا 
ذلك :حفتال؟ إذا اننييث الكنة الدراسة ورجعت إل «مفق إن شاء اله تحال فاعن 
لوكي وي ا كرت لاب فرك حر إحافيت - وأظنه قال ! 
على وجه الاختصارء ثم قدّمه إلى الأخ زهير الشاويش ليطبعه على نفقتنا. 

فل ان حيكة اله وعدت إل يدوق أراخر شير زم ابينة 111 وإبيتر 
بي المّقام في غرفتي الخاصة بي من المكتبة الظاهرية» وأعيدت إليها الكّب التي 
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كانت فيهاء وكنثٌ سلّمتها إلى أمين المكتبة قبل سفري إلى الخامعة الإسلامية 
في السّنة السابقة 2170١‏ بادرت إلى تحقيق رغبة فضيلة الشيخ» , 

« تخرّج كثير من طلبة العلم في مدارسهمء وإن كان للشيخ ابن باز النصيب 
الأكان حك أن 'تفدغه للتدريين أكدن وقف رن افيد ناصر: للناليق: أكدنه 
ولعل 0 المستفيدين من كتب الإمام ل من طلابه حُكّاء 
وكذا من استفاد من كتب الإمام ابن باز وم يحضر دروسّه , 

© الزهد في متاع الدنيا. 

. القبول في الداخل والخارج 

٠.‏ تقدير كل منهم| لصاحبه مع طول زمن معرفتهم| وتباعد أقطارهماء ومن أدلة ذلك 
المكاتبات بينهماء وثناء كل منهما على صاحبه عندما يَذكره في كتاب له أو في مجلسه. 
وهذا مشهور عند الأباعد فضلًا عن الأقارب وخاصّة الطألاب. 

» وقد حدّثني أَحَدٌ كبار السِّنٌّ في المدينة أن الشيخ ناصر الألباني كان مر في 
مجلس علميّ والطلاب حوله فل كان في ابتداء الدّرس أسرّ أحَذّهم في أذنه 
حديئاء فاعتذر الشيث "عن المواصلة وتعذر أن الشيخ ابنَ باز سيصل إلى 
المدينة وسيذهب للسلام عليه أو سيكون في استقباله في المطارء وذلك عندما 
كان الشيخ ابن باز في الجامعة الإسلامية» لكن الذي لا أجزم به هل كان ذلك 
عندما كان الشيخ ناصر أستادًا في الجامعة أو أنه كان في زيارة للمدينة فصادف 
وجوذه مجيء الشيخ إليها من أحد أسفاره؟ 

وقال الشيخ باسم بن فيصل الحوابرة أثابه الله تعالى : 
توف الأموى اكوك د للشيخ ‏ الألباني ‏ أن سماحة الشيخ 
عبدالعزيز بن باز '؛ يعرف الشيخ ناصرًا من زمن د 
بتكنا لير عيذ نارون سيل التر ساو نكاد الل وان ” عااراه 


, قدتوقٌ رحمه الله تعالى‎ 11١ 
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الذهاب إلى الشام قبل خمس وأربعين سنة تقريبًا . فقال ' فذهبتٌ إلى سماحة 

الشيخ ابن باز وقلت له بأنني ذاهب إلى الشام وأنا لا أعرفٌ أَحَدًَا هناك 

فهل تَعرِفٌ أحدًا أذهب إليه وهو على عقيدة سليمة وبعيد عن البدع 

والخرافات؟ فقال الشيخ ابن باز ١‏ اذهب إلى الشيخ ناصر الدّين 

الآلباني فإنه على عقيدة سليمة , 

فيقول سموٌ الأمير ' فذهبتٌ إلى الشيخ ناصر فعلمتٌ أن له درسًا أسبوعيًا في 

بيته - أظنّه من كل يوم خميس - بعد المغرب» فكنتٌ أذهبٌ إليه طيلةَ مكثي في 

دمشق التق استمرّت حواي هري 

قلت ؛ وهذه القصّة تذكَرْنيٍ بخبر سلمة عندما أراد ابه أحمد بن سلمة أن 

يرحل إلى قتيبة بن سعيد فسأل سلمةٌ إسحاق في رحيل ابنه إلى قتيبة» فقال 

إسحاق :إن ابناك هذا قد أخذ عنى وروى عنى وأرى أن تأذن له في الرّحيل 

إلى قتيبة ليأخذ عنه» فإنَّ عند قتيبة ما ليس عندناء عسى أن ينتفه7؟) 

© استفادة كل منهيا من صاحبه كنب الشنيخ الألباني للشيخ ابن باز كلامًا يتعلق 
بالأموال الرّبوية المودعة في البنوك وأنه ‏ الألبان - توصّل إلى أنها تُنقّق في 
وجوه الخير غير الطعام والشراب واللباسء وأنها تُدفع قيمةَ للمحروقات من 
بنزين وحطب وإصلاح حمامات وطرّق وطبع كب ... فكتب إليه الشيخ 
ابن باز موافمًا له على رأيه ", 
وكتب الشيخ ابن باز كتابًا إلى الشيخ الألباني يَطلَْبٍ منه إطلاعه والإفادة بها 
لديه حول مقالة زعم صاحبها عدم صحّة نسبة «المسبّد) إلى الإمام أحمد وكذا 
طعنه في الإمام القطيعي ...إلى آخر الرّسالة . 

,| 7١7صا «مقالات الألباني»‎ |١ 


|١‏ «سير أعلام النبلاء» 7٠١ ٠١ ١١|‏ |بتصرّف, 
| «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص”7؟1 |, 
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تواضعهم| وهضم نفسيهم| عند مدحهماء وأكتفي بمثال لكل منهها. 
ما الإمام 0 أهلٍ العلم الأفاضل رحمه الله تعالى بقصيدة» 
وفضّله فيها على ابن أدهم في الزهد وعلى حاتم في الكرم؛ وجعله مساويًا 
لشُرّيح في القضاءء ولما كان ذلك كتب الإمام ابن باز خطابًا إلى المجلّة التي 
نشرت القصيدة وذكر في خطابه أنْ تلك القصيدة كدّرتةُ وأنه يبرأ إلى الله من 
الرّضا بها وأنه كرهها وامتعض منها. 
والإمام الألباني كلما مدح هضم نفسه ثم ذكر الأثر المشهور عن أبي بكر 
الصدّيق قله «اللهمّ لا تؤاخذني با يقولون..»» وأحيانا يبكي عند ذكر 
المدح أو البشائر له . 
الفراغ الكبير بعد موتهم| : ويُضاف إليههما الإمام ابن عثيمين؛ فموثُ مثل 
هؤلاء الثلاثة في وقت متقارب خطبٌ جَلَّلء وما يحسن ذكرّه في مثل هذا ما 
ذَكّره الإمام الذهبي عندما ترجم لإسحاق بن الفرات» قال الذهبي ما نصه ؛ 
ا(إسحاق بن الفراتء الإمام الكبير فقيه الدّيار المصرية وقاضيها . قال أبو 
سعيد بن يونس !مات في شهر ذي الحجة سنة أربع ومائتين . قلت الذهبي-؛ 
وفيها مات قبله الشافعي وأشهب بمصرء فمثل هؤلاء الثلاثة إذا خلت منهم 
مدينة في عام واحد فقد بان عليها التققص»”'' انتتهى 
وما أحسن قول القائل ؛ 
الأرقى عا إذااما عافن علي ١‏ .ممص ينث از اياف درك 
كالآرض تحيا إذاما الغيث بها وإن أبى عاد في أكفانها التلف 
تقارهما في اللمات ' الإمام ابن باز في 5” ١١‏ /١57١ه‏ والإمام الألبانٍ في 
5 570١هرحمهم‏ الله تعالى , 


| ا "سير أعلام النبلاء» 4 |64هة‎ ١ 
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© اتفاقها في مبدأ قول الحقٌ دون مُبّالاة للمخالف قريبًا كان أو بعيدًا : 
قال الإمام ابن باز رمه الله تعالى : (إنّ بحمد الله منذ عرفتٌ الحقّ في شبابي 
وأنا أدعو إليه وأصبرٌ على الأذى في ذلك, ولا أَحَابِي في ذلك أَحَذَاء ولا أَدَاهِن 
كلك عدا اقل ادر :راصي عل الأدىه فزق دل امد لله ور 1 يقل 
فالحمد للّه) , 
وقال الإمام الآلباني ‏ رحمه الله تعالى - عندما سَعَى خصومُّه في الكيد له ؛ «لقد 
كان لهذا كله آثارٌ عكسية لما أرادوه» إذا ضاعفتٌ من تصميمى على العمل في 
خدمة الدعوة حتى يقضي الله بأمره»”" . ْ 
وقال أيضًا ؛ «وجوب بيان العلم وخرمة كتمانه يحملاني على ألا أبالي بالناس 
رَضُوا أم سَخِطوا)”". 

حصول كل منهما على جائزة املك فيصل العالمية . 

* الرّؤيا المشهورة» ولعلها ارَادان بها! حدّثني الشيخ محمد إبراهيم شقرة 
حفظه الله تعالى ‏ أَحَد كبار طلبة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى - قال ! «رأى 
أحَد الصَّالحِين عندنا في الشام رُؤيا قبل وفاة الشيخ ابن باز بفترة يسيرة» رأى 
كوكبين في السّماء وقد اتجها بقوّة نحو الأرضء أمّا أحدهما فوصل إلى 
الأرضء وبقى الآخر قريبًا من الأرض . فأما الذي وصل إلى الأرض فأحدث 
وواتس نا تعمل القاس 2 عون وعدا لوكا لقر نان امقكط عاق اعد 
المعيّرين عن تلك الرّؤيا فقال المعيّر ؛ هذا أمرّ يحدّث يبتر له المجتمع ويكون 
لذلك أثرٌ بليغ ثمّ يَعقبه مثلّه وهو الكوكب الثاني , 


4 740 العلماء ومفكرون عرفتهم» للمجذوب أص‎ | ١ 
|؛‎ 5٠١ «حياةالألباق» اص‎ |١) 
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عومره 2 


قال مُحَدّئي ! فلم يمض أيامٌ حتّى جاء الخبرُ بموت الشيخ ابن باز . ثم 
مات الشيخ الألباني ١‏ بعده بفترة يسيرة» وهو تأويل الكوكب الثاني الذي 
تارقن اللكجر وها لكو كني 1 ل 
رحم الله الشيخين وجعل الفردوس الأعلى مستقرّهما ومثواهما. 

* اشتراكههما في الآلام والآمال» | سار أحدّهُما مسيرًا ولا مَبَّط واديا إلا كان 
صاحيّه معه يأل لاله ويؤمّل لأمله؛ أمّا ا شتراكهما في الآمال فيدخل في ذلك 
نصرته) للسَّنَة وكتبهاء والسّعي في نشرهاء وقد تقدّم شيءٌ من ذلك في حرصهم| 
وعنايتهها على إخراج كتّب السنّة» وأمّا اشتراكهما في الآلام فمن صوره ' 

© عندما حصل للإمام الألبان ما حصل من بعضهم في الجامعة الإسلامية» 
وقامت إدارة الجامعة بدورها على إنهاء خدماته» وبلغ ذلك الشيخ ناصر قال 
حسبنا الله ود نعم الوكيل» قال الإمام ابن باز مسليًا له «حيث) تقوم بواجب 
الدعوة لا فرق عندك) , 

© وعندما بلغ الشيخ ابن باز أن حكومة الأردن قرّرت إخراج الشيخ من الأردن 
كتب الشيخ كتايًا إلى مَلِكِ الأردن السّابق يَسْمَعٌ فيه بعدم إخراج الشيخ ناصر 
كا الشيخ» فا كان من ل اموفقة 31 0 
ابن باز بقبول الشفاعة» وعيّن الشيخ ناصر بالبقاء , 

0 ومن دفاع الشيخ الألبان عن الشيخ ابن باز أَنْ الشيخ الألباني ذكر كلام 
لأحد المخالفين جاء فيه ' 
«ولا عبرة بكلام المعلّق على «الفتح» البتة؛ لأنه لا يعرف» فليخجل بعد هذا 
من يدعو الناس إلى عقيدة «الله في السماء» وليتب !؛ . 
فتعقبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى بقوله ' «.. ويشير بقوله ؛ «المعلق على 
الفتح» إلى فضيلة الشيخ ابن باز حفظه الله من كلّ مكروه ونفع به المسلمين» 
وذلك لأنه قال في تعليقه ! الصواب عند أهل السنة وصف الله سبحانه بأنه 


لذ 
|؟ ا 
ذا 
|5 ا 
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فق العرقن “كنا :دلت عل ذلك تصوصن الكثات :والسنةة وغون عند أعل 
السئة السؤال عنه ب«أين»» ىا في #اصحيح مسلم) ٠.‏ 
وهذاعق الأ الاعل أعمى التضن والتضيرّة غباذا الله تضالل )7 
وجاء في رسالة كتبها الشيخ ابن باز إلى الشيخ ناصر ...١'‏ فأرجو الله أنكم في 
صحَّة وعافية وأنْ المرض الذي أل بكم قد زال» شفاكم الله من كل سوء 
ونصر بكم الحق» وأسبغ علينا وعليكم وعلى جميع إخواننا لباس العافية في 
الددي و تيدان انعر: مسو ول 
عندما بلغ الشيحَ ناصر خبرٌ موت الشيخ ابن باز لم يتمالك نفسّه من البكاء 
فدمعت عيناه دمعات حارّة» وتكلم عنه بكلمات رقيقة بارّة» وقال ؛ (إِنَا لله 
وَإِنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرًا منهاء رحمه الله رحمة 
واسعة وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرًا , 

كلّ ابن أنثى وإن طالت سلامته يومًا على آلة حدباء محمولٌ 
لقد كان الشيخ عبدالعزيز ' من خيرة العلاء. نسآل الله تعالى أن يجعل 
مأواه الجئة» ولو أنْ هذه الحياة دامت لأحّد لدامت للمصطفى صلوات الله 
وسلامّه عليه ' وألحقنا وإياه بالصالحين»”". 
ومن لطيف ما قرأت من بَديع الشعر في وصف الاثنين الذين يشتركان في 
صفات متشابهة خمسة أبيات”'' أسوقها مع تغيير يسير في ثلاث كلمات لا يختل 
1 الأياتو و الس :]دهده الأمات قات تثباية الإمامية امن ناد 
والآلباني رحمه) الله تعالى ؛ 


اسلسلة الأحاديث الضعيفة» ١|‏ القسم الثاني ص””/ا 880 |, 

«الرّسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز والعلماء» اص7١١‏ |, 

«مع شيخنا ناصر الدين والسنة») اصه١‏ |, 

الأبيات لأصرم بن حميد» وقد نقلها الإمام السيوطي في تاريخ الخلفاء» اص ”١‏ |, 
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+ 2 ا ل وو و 

رايت سفينة نجري ببحر إلى بحرين دوت البحور 
ل ع8 للق 4 ع 4 سا 7 0 

إلى قمّرَّينِ ‏ ضوؤإّمما جميعا سواء حار بينهها البصيرٌ 

كلا القمرين”' يُشبه ذَاك هذا وا وا و 


تإؤ اك لذ أن اهنا قَلٍ في ذا وذاك معَاسُرُورُ 

رَوَافَ الخد مدوة عتل ذا وتو حويطة لس 
© ثمراث من رياض محبّتهما! آثرث أن أذكر كلماتٍ انتقيتها من رسائل 

بعضهم لبعض. فمًا جاء في بعض رسائل الإمام ابن باز إلى الإمام الألباني ؛ 

..١‏ وحُحبكم مستعدٌ لكل لازم وحاجة في إمكانه قضائهاء جعلني الله وإياكم 

من المتحابين في جلاله إلى أن نلقاه سبحانه) , 

الوسنبذل الوّسع إن شاء الله في التوسّط لَدَى بعض مبّي الخير للقيام بطبع 

ختص ركم ل«(صحيح مسلما. ونفيدكم ب| يتم في ذلك إن شاء اللّه») , 

وما جاء في بعض رسائل الإمام الآلباني إلى أخيه الإمام ابن باز رحمهم الله : 

«.. فإني أتقدم إلى ساحتكم بالشكر الأخويّ الجزيل على ما بذلتموه من 

جهُود حثيثة في سبيل تيسير شأن زيارتي للمملكة العربية السّعودية وتسهيل 

ظروف معالحتى في مستشفياتها» , 

531 2-7 5. امي عي ال 5 

«... وأشكر لكم حَسنّ ظنكم بأخيكم حيث رشحتموني لأقوم على تصحيح 

نسخته المعدّة للطبع ومقابلتها بالنسخ المطبوعة والمخطوطة. ولكني أرى أن 

تُعفوني من القيام بذلك وتكلفوا به غيري .21 , 


إحق 


, في أصل القصيدة ' «ملكين»‎ | ١ 

| في أصل القصيدة : «الملكين» , 

, في أصل القصيدة ' «أمير)‎ ١" 

|:| انظر: الرسائل كاملة من اص ١١١‏ | إلى اص"17 | في كتاب «الرّسائل المتبادلة بين الشيخ ابن باز 
والعلماء» إعداد : محمد الموسى ومحمد الحمد. 


اا 
|| 


١0‏ الا عام الالباني.. .. ح رونل ومواقف وعبيز 


ومن باب الترويح أسوق هذه القصة المتعلقة بالإمامين : 
كان أحَد طلبة العلم راكبًا مع الشيخ محمد ناصر الدين الآلباني ؛» وكان 
الشيخ ناصر يُسرع في قيادته للسيّارة» فقال ذاك الطالب ايا شيخ» هذه سرعة 
ولا تبوزء والشيخ ابن باز أخبر أن ذلك من إلقاء النفس إلى التهلكة .أو كلامًا 
قريبًا من هذاء فضحك الشيخ الآلباني وقال ' هذه فتيا من لم يجرّبٍ فنّ القيادة | 
١‏ و 
فقال الطالب يا شيخ» سأنقل هذا الكلام إلى الشيخ عبدالعزيز . فقال ' انقله. 
قال الطالب : فقابلت الشيحَ عبدالعزيز ١‏ في مكة وأخبرته بكلامي مع 
الشيخ الألباني وأخبرته بكلام الشيخ لي» فضحكٌ وقال! هذه فتوى من 
م يجرب دفع الدية 7" . 
ومن لطائف الموافقات في| يتعلق باسم الإمام ابن باز ما جاء في «سير أعلام 
النبلاء» أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ترجم لإمام يُشارِكُه الشيخ في الكنية 
واللقبء فقال ' «ابن باز الحافظ الإمامء أبو عبدالله ..» ثم قال ' «محدّث مُتقن 
مفيد» وَلِد سنة 0717ه ومات 577ها), 
وما يتعلق باسم الإمام الألباني ما جاء في «تاريخ دمشق» لابن عساكر”" ' 
محمد بن نوح» قدم دمشق وحدث بها وببغداد ومصر. قال الخطيب ؛ كان ثقة 
مأموناء وما رأينا كتبًا أصحّ من كتبه ولا أحسن» , 
ومما يحسّن ذكرٌه ختامًا لهذا المبحث كلامٌ سديدٌ عن الشيخين قاله الشيخ 
امحدّث عب المحسن العباد البذر أثابه الله تعال»:ونصّن كلامة«وإن هلين 
العَلّمِين ‏ أي ابن باز والألباني ‏ من العلماء الكبار الجهابذة المحقّقين» الّذِين 
م العتارة'الفائقة والهكة الغالية» وك تهين] شور ة فظيمة في الحقيلة: وقد 


«الإمام ابن باز؛ اص”72 | 
لك رض 2 ا 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر ه 


حصل على أيديه| الخير الكثير» وحصل بسببها النفع العظيم للإسلام 
والمسلمين» فجزاهما الله أحسن الجزاء» وغفر لهماء وتجاوز عن سيتاتهها» , 


١‏ الا مام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبير 


بين الشيخين الألباني وحمود التويجري 
عليهما رحممٌ الله تعالى 


آثرت إفرادَ هذا الموضوع بمبحث مستقل لأن فيه فوائد كثيرةً وتذكرةً بآداب 
أهل العلم التي قرأناها مكتوبةً فرأيناها ترجمة عمليةَ بين أهل العلم ومنهم 
الشيخان الألبان وحمود التويجري عليهما رحمة الله تعالى و لإزالة توهم في 
أذهان بعض الناس ممّن يظنّ أنْ بين الشيخين عداءًا وشحناءء أعاذهما الله تعالى 


من ذلك , 
والله تعالى تسل أن تعيتنا خا :التخلق بتعنين الأخلاق وأن: يعيراف عذا 


عوداً على بدء . أذكر مقذمة ثم أعقيها يتمتحة : 

أما المقدمة ' فعلماء السَّنَةَ تجمعهم المحبّة في الله ونصرة السَّنْةَ وإن اختلفت 
أعصارّهم وتباعدت أقطازهم. فالحق رائذهم وَالعن قائذهم . 

وما يقع بينهم من الخلاف في المسائل العلمية فهو خلاف له حظ من النظر؛ 
المجتهدٌ المصيب له أجران والمجتهد المخطئ له أجرٌ واحدء أمّا مسائل الأصول 
فهم على قلب رجل واحد, 

رد الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى - على الشيخ حمود ‏ رحمه الله تعالى - في غير 
شال ورد الشيخ حمود ‏ رحمه الله تعالى ‏ على الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى 
فكان ماذا؟ 

لزومٌ لمنهج الأدب يعرف كل منهما صاحبه بالعلم ونصرة السَّنّةه بل بينهما 
قواسم مشتركة متشابهة ؛ 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر ا 


فالشيخان من علاء السنة ومن أبعد النامن عن المناضب والشهرة: 

والشيخان ممّن هما المكانة والتقدير عند مشايخ العلم وطلبته. 

والشيخان من المكثرين في التصنيف , 

والشيخان من أصحاب الرّدود على المخالفين» وإن كان للشيخ حمود ‏ رحمه 
الله تعالى - قصب السَّبق والكثرة في ذلك , 

وكتبهها مشهورة متداوّلة» وإن كان للشيخ الألبانٍ قصب السّبق في كثرة 
تداول كتبه وطباعتها . 

شاهد المقال: أن الرّدود بينه] كانت مأطورة بإطار أدب الخلاف: وطلت 
الحق مقصد الجميع . 

رد الشيخ حمود ‏ رحمه الله تعالى - على الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعاللى - 
بعض مسائل الصلاة» فقال الشيخ حمود ‏ رحمه الله تعالى ‏ في فاتحة كتابه 
«التنبيهات على رسالة الألباني في الصلاة» ؛ «وقبل ذكر التنبيهات نبدأ بشكر 
الشيخ الألباني على اعتنائه بشأن الصّلاة» وعلى إنكاره على المبتدعين في النية» 
وعلى ردّه على من أنكر الصلاة على آل النبيّ يك وعلى إنكاره على المحافظين على 
الفوشلات المتدعة كالتويل بالماه واتخرمة وال وير ذلك 6 لا عور التوشل 
به» والله المسؤول أن يجعلنا وإيّاه من حزبه المفلحين الذين يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) . 

وقال في اص" | ا - وفقنا الله وإيّاهِ ‏ فهو لا شك سهوٌ 
منه وقَلّ من يّسلم من ذلك ... 

وفي أص"١‏ 2 007 0000 
اوالشرٌ ليس إليك» بين أن في تفسيره نظرًاء ثمّ ساق الأدلة والتعليل؛ اك 
آخر كلامه !(, . ومن تدبّر ما قرّره الشيخ الألباني ني أثناء كلامه لم يك في خسن 
عقيدته في باب القَدَره وما وقع في أوَّل كلامه وآخره فذلك خطأ في العبارة وقلّ 


4 الا عام الالباني.. .. ححزولئل ومواقف وعبر 


أن يسلم من الخطأ أَحَدٌ من البشرء والله المسؤول أن يوققنا وإِيّاهِ وجميع المسلمين 
لما يحب ويّرضى من الأقوال والأعمال» وأن يسلك بالجميع سبيلٌ السّلف الصالح 
من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. إِنْ ري لسميع الدعاء قريب مجيب» , 

وجاء في مقدّمة الشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى - لكتابه «صفة صلاة النبيّ 
ذه اص5” | الطبعة الأولى لمكتبة المعارف ؛ «وختامًا لا بُدَّ لي أن أشكر فضيلة 
الشيخ التويجري على اهتمامه بالكتاب وحرصه على نصح القرّاء والطلاب ١.‏ إلى 
أن قال! «... وأرى من تمام الشكر أن أعترف بإصابته الحقّ فيها - وهي أربع 
مسائل من ثلاث عشرة مسألة» وإ رجعت إلى رأيه فيها ..» 

هذا مجمل كلاميهما. 

ومع أن كلامهم| في كتابيهه| قد مرّ عليه أكثرٌ من أربعينَ سنة إلا أن مبّتهها 
عجرب كرسي الاح ارسق وزو ينذا آم امسوم لوال صل 
بين علماء ء السَّنة» والناقل عن الأصل محجوج بإيراد الدليل» ولا دليل هناء فكيف 
إذا كان مع استصحاب حال الأصل أدلة كثيرة؟ منها ' 

زار الشيخ الألباني - رحمه الله تعالى ‏ الرِّياض عام ١٠53١ه‏ وأخبر بعض 
من معه أنه يَوَدٌ مقابلةً الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى» فأخير الشيخ حمود 
ودُعي إلى وليمة مُقَامة للشيخ الألباني فحضر الشيخ حمود ودعا الألباني إلى بيته 
فلبّى الشيخ الألباني الدعوةً وحضر جم كثيد من طلبة العلم فت هم الشيخ حمود 
قلبّه قبل بيته» فكان لقاءَ تقدير وحبّة وتوقير» انتهى الشاهد منه. 

أكان الشيخ الالباني جد الح عز ين تحن بن عد لكيه مر 
من خواص طلابه - يُعَظَّم ردود الشيخ حمود ويُفخمها ويقول: إن فيها تَصْرًا 
للتشواهل الخلك 

' وبمناسبة صدور جائزة الملك فيصل قال الشيخ حمود ' (إِنْ الشيخ ناصرًا 
من أحقٌ من يُعطاها لخدمته للسنة» . وقد أصابت فراسة الشيخ حمود. فقد مُنِحَ 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر عق 


الشيخ الألباني تلك الجائزة سنة 5194١هه‏ وذلك بعد موت الشيخ حمود بسبع 
سنين تقريبًا 

أوقال الشيخ حمود أيضًا ' «الألباني عَلَّمٌ على السَّنة الطعن فيه طعنٌ في السّنة) , 

بعد هذا تتخلض بشحة فيها فوائكل حمة؛ منها: 

' حرص علاء السّنة على طَلَبٍ الحق ولزومه علا وعملا. 

إِنْ اختلاف الآراء بين علماء السّنة لا يلزم منه اختلاف القلوب كما هو 
الشأن في أهل الأهواء . 

'دُعَاء علماء السّئة لبعضهم مع حمل كل منه لصاحبه على أحسن المحامل . 

'فرّح علماء السّنة بلقاء بعضهم بعضا. 


رحم الله الشيخين ناصرًا الألباني وحمودًا التويجريء وحمّعها في الآخرة في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر , 


7 الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


ويوركت عند الشيب إذ أنت أشيب 


كانت حياةٌ الشيخ حياةً : خير في مقتبل عمره وشبابه وشيخوخته» وقد 
الفط عدا الي ١‏ فرق تسم انعم نا دوعر عر راق 
وأخبارا من حياق الشيخ تنام 

وقبل سياق تلك الحوادث والأخبار أذكر كلامًا للشيخ ‏ رحمه الله تعالى - 
أحسب إن شاء الله تعالى أن الشيخ ‏ رحمه الله تعالى - قضى عمره في جميع مراحله 
على خير» قال الشيخ رحمه الله تعالى ‏ 

«وأهمٌ المشروعات العلمية عندي هو ما أسميته ! «تقريب السئّة بين يدي 
الأمّ» قصدث فيه جمع ما أمكن من الأحاديث الصحيحة في كتاب واحد؛ على 
طريقة المحدّئين وقواعدهم العلمية في تميبز الصحيح والضعيف . أسأل الله كك أن 
نا فر 0 

ثمّ قال فإِنُ قد أفنيث فيه شبابي» وقضيث فيه كهولتي» وأّم به 
- الآن - شيخوختيء سائلًا الله جل في لاه أن أكون تمن قال فيهم الرّسول 
َل : "خيذكم من طالّ عُمره وحسّن عمله)؛ راجيا منه جل شأنه حُسن الختام» 
والوفاة على الإيوان»"") 

وقال !!7...فها أنا ذاء وقد بذلتُ تضارةً شبابي» ونشاط كهولتي» وما 


لذ «حياة الععلامة الألباني رحمه الله تعالى بقلمه» جمع وإعداد 'عصام موسى هادي اص/؟ 3/8 |, 
| «السلسلة الصحيحة» 5 8 |.نقلًا عن المرجع السابق . 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 1 


شرف ب عرس شد ل ل مل لطامت ارت د 
وأكله» اجا لان منت وم ذلك فال ل لعادة الحهد ىال مسري اد 
انا قول اه اراك رقن الوا قرا لباو ل 1" وان القسان 
كلما ازداد علًا مع الزمن كلّما ازداد معرفة بجهله» ولذلك كان من أمر الله تعالى 
لنب يك أن قال له تعليًا لنا' لز 0 1 2 43”'" . ولذلك كان من دُعائه 
د «اللهمٌ انفعني با علّم: ني» وعلَّم: ي ماب : مُني» وزدني علمً700" , 

'فبوركت مولودًا ١‏ 

: ا 2 0 ل ل 0 

ظهر نبوغ الشيخ رحمه الله تعالى في مقتبّل عمره؛ يؤكد ذلك حصوله على 
الشهادة الابتدائية في أربع سنوات كما سيأتي . 

قال رحمه الله تعالى عندما سُئْل ؛ هل كان يحسن اللغة العربية عندما هاجر إلى 
دمشق مع والده وأهله؟ 

«لا أعرف من اللغة العربية شيئًاء بل كنت لا أعرف من الأحرف العربية شيئًاء 

من أجل أنه لم يكن هناك عناية من الوالد ؛ في تعليمناء مع أنه كان إمامّ مسجدء 
وربها كان شيخ كتَّابء فلا جئنا إلى دمشق ما كنا نعرف شينًا من القراءة والكتابة» ى) 
يقولون عندنا في سورية ! ما نعرف الخمسة من الطمسة ! ولا الألف من النفطية | 

لوترى 5 ضَُ - 

النفطية ! هي العصا التي يستعملها شيخ الكتاب حينا يريد أن يصطاد آخر ولد 
يعبيثك هناك يظوله سناة وكانت المدرسة هتاك مدرسة أهلية لجمعية خيرية اشمها: 
جمعية الإسعاف الخيري» فهناك بدأتٌ تعليمي» وبطبيعة الخال بسبب مخالطة الطلّلاب 


اا طهاة١١,‏ 
لودا تحقيق «الكلم الطيّب)» لشيخ الإسلام ابن تيمية اصل/ا 2 |, 


”3 الا عام الالباني.. .. حروائل ومواقف وعبر 


كان تعلمي للّغْة العربية - أو بالأحرى اللغة الشامية - أقوى من الذين لم يكونوا 
منتمين إلى المدرسة؛ وأذكر جيّدًَا يبدو لتقدمي في السنّ بالنسبة للطلاب الابتدائيّنء 
فقد جاوزت السنة الأولى والثانية في با دريف ولذلك حصلت عل الشهادة 
الابتدائية في أربع سنواتء ويبدو أن الله َك قد فطرني على حب اللغة العربية» وهذا 
الحبٌ هو الذي كان سببًا كسبب مادَّي بعد الفضل الإلحي أن أكون متميرًا متفوّقا على 
زملائي من السوريّين في علم اللغة العربية ونحوها . 

وأذكر ةا "أن أسعاة اللعة والتحوسين) كان تكس خهلة واف كس عل 
اللوح ويسأل الطلاب عن إعراب تلك الجملة أو ذلك البيت يكون آخر من يطلب 
منه هو الألباني» وكنت يومتذ أعرّف ب«الآرناؤوط)» أمّا كلمة «الألباني» فحينا 
خرجت من المدرسة وبدأت أكتب؛ لأن كلمة «الأرناؤوط» تشبه أو تقابل كلمة 
«العرب»» وكا أن العرب ينقسمون إلى شعوب ففيهم المصري والشامي 
والحجازي ... إلى آخره. كذلك الأرناؤوط ينقسمون إلى : ألبان» وإلى الصّربٍ من 
يوغسلافياء وإلى بوشناق» فإذن بين كلمة «الألبان» وكلمة «الأرناؤوط» عموم 
وخصوص.ء فالآلبان أخصّ من الأرناقؤوط , 

فكان أستاذ النحو يخرجني آخر واحد إذا عجز الطلّاب عن الإعراب 
ويناديني ! إيه يا أرناؤوط إيش تقول؟ فأصيب ال حدف في كلمة واحدة: فيبداً يعر 
السوريّين بي ويقول :مش عيب عليكم؟ اهذا أرناؤوطي؟ 

وهذا من فضل الله علعَ)”", 

أوبوركت ناشكًا ! 

قال رحمه الله تعالى : «كنت من بين كل إخواني الولّد الوّحيد الذي يُلازِم أباهُ في 

ذهانة إل امنا )7 


9 ا «الإمام الألباني حياتهدعوته  جهوده في خدمة السئة» لمحمد بيومي اص‎ ١ 
| ١ ذا «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص‎ 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر لفقا 


ومما قاله الشيخ عن أبيه : «قال لي مر : أنا لا ألكر أنني استفدثُ منك 
وأنا ابئه وصغير» وهذا أنا أعرفه جيّدًا منه أنه استفاد؛ لأنه كان يأتي للمساجد التي 
فيها قبور كعامّة المشايخ» فأنا كنت أقول له :هذا يا والدي لا يجوزء وهذا فيه كذا . 
وفيه كذا ...إلى آخره)"'" . 

وقال أيضًا عن بعض شيوخه ١‏ ولقد كنت أذهب مع بعضهم - وأنا صغيد 
م أتة تفقه بالسَئة بعك - إلى قبر الشيخ ابن عربي لأصلّ معه عنده !فلا أن علمتُ خرمة 
ذلك باحثتٌ الشيح المشار إليه كثيرًا حبّى هداه الله تعالى» وامتنع من الصلاة هناك» 
وكان يعترف بذلك لي» ويشكرّني على أن كنت سببًا لهدايته» رحمه الله تعالى وغفر له 
والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله)”" , 

وقال أيضًا : «وا حقٌ أنْ هذه المسألة ‏ أي الصلاة عند قبور الصا حين من أوائل 
الأسباب التي انفصلتٌ بها عن معظم المشايخ» إذ كانوا فيها على طريقة والدي؛ فكان 
من بواكير ما بدأت به مما يُشبه البحث العلمي أن تتبّعتَ هذه القضية في بعض 
المراجع النقيية وا تاديد ا صترى مك اولاني كدت حفن الطدات يفيك 
فيها إلى كراهية الصلاة تحريًا في تلك المواطن» وبخاصة المساجد المبنية على قبور 
الأنبياء والأولياء» معد لذ عل ذلك ينا وافحث علية من أقوال العلماء في تلك 
ا ا ال ا 1 

سمع الشيخ راغب الطباخ مؤرّخ حلب المشهور بالألباني رغب في لقائه. 

رام اراي رسي سم 
العلمي والعملي» ورغب الشيخ الطباخ في إجازته بمروياته وقدم له كتايًا فيه إجازة 
مشايخه له , 


,| «الإمام الألباني» لمحمد بيومي اص»”‎ | ١ 
.| ١١؟صا انقلا عن ١حياة العلامة الألباني بقلمه» لعصام هادي‎ ١١4 «تحذير الساجد» اص‎ | 
,.| ١١ «علماء ومفكرون» اص 7/4 انقلا عن «حياة العلّامة الألباني بقلمه» اص‎ || 
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وقال عنه الأستاذ أحمد مظهر العظمة ' «عَرَفَتْ دمشقٌ حُحَدّنّها الأكبر العلامة 
بدر الدّين الحسيني, فلا توفاه الله خلت الدّيار من إمام تنّجه الأنظار إليه في علوم 
الحديث. غير أنْ فتّى أرناؤوطيًا نشأ نشأةً علم وتٌقى» وكان له من اسمه نصيب ؛ 
هو الأستاذ محمد ناصر الدَّين الألباني» عرف في أوساط الشباب بخدمته للحديث 
وعلومه. وجمع الشباب عليه واشتهر بينهم» واستطاع بفصاحة لسانه العربي 
ووز 5 تعلايله توكو ةتنا ققلقه أن يهار من تا خل ضندو ل علي 

وفي مقتبل شبابه كان للألباني ‏ رحمه الله تعالى- جهو د مبارّكة , 

قال رحمه الله تعالى ! «وبعد الاستمرار في دراسة علم الحديث تبَيّدّت لي أخطاء 
كانت سائدةً في ذلك الوقت باتباعهم بعض البدع . 

فمثلًا في #حاشية ابن عابدين» في الكتاب الأخير ذكر فيه عن سفيان الثوري ؛ 
أن الصلاة في مسجد بنى أميّة بسبعين ألف صلاة . وهذا الأثر معزوٌ لابن عساكر في 
انار وا لوقت هل لأف جر اديز نا ف ا للها قتعي اك 
سبحان الله | كيف يروي هؤلاء الفقهاء هذا الآثر والسند ىا ذكرت؟ ! ولو كان 
السند غير ذلك لكان معضلًا | يقول علماء المصطلح)”" , 

ومن الأسباب الرئيسة في بداية طلبه لعلم الحديث ‏ بعد توفيق الله تعالى - قوله 
رحمه الله تعالى ' 

«... وذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة لدَى أحَد الباعة جزءًا من 
المجلة المنار» فاشتريته”""؛ ووقعت فيه على بحث بقلم السيّد رشيد يصف فيه 


كتاب «الإحياء» للغزالي» ويُشير إلى عحَاسنه ومَآخذه. ولأوّل مرّة أواجة مثلّ هذا 


,| ١9صا «ترجمة موجّزة»‎ | ١١ 

١|‏ | «صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدين الألباني» لأبي أسماء عطية بن صدقي علي سالم 
اص"١”7‏ | 

ا انظر القصة كاملةً في مبحث ' «الحادثة التي غيّررت مجرى تاريخ حياة الألباني» , 


الامام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر كف 


التقد العلمي» فاجتذبني ذلك إلى مطالعة الجزء كله ثمّ أمضي لأتابع موضوع 
«الإحياء» 0 


ع 


ونور كص عند القبي ]د انك شيب 

١‏ الا ثقل في مرضه الذي مات فيه كان يقول لأهله ' ا-ملوني إلى المكتبة» فإذا أدخلوه 
إليها قال : أجلسون . قالوا ؛ لا تستطيع . فكان ‏ رحمه الله تعالى - يضطجع ويأمر 
بالكتاب فيقراً عليه . 

١‏ الا ضعفت يذه عن الكتابة الطويلة كان يُملى على بعض أبنائه وحفلته ما يخوّجه 
من أحاديث , 1 
قال الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله تعالى ! كان الشيخ الألباني رحمه الله 
تعال - لا يدا عن البحف» حت إنه إذا أراة. أن يكنب: شيا قال اكيت 
يا عبد اللطيف ... اكتب يا عبادة ... اكتب يا لؤي”" , 

" : قال الشيخ علي بن حسن ! «أملى الشيخ الألباني قبل وفاته بشهور قليلة ثاني 
عشرة صفحة في تخريج حديث ضعيف منكر حشد له بين يديه على طاولته 
عشرات المراجع الحديثية مخطوطة ومطبوعة» , 

٠ 5‏ وذكر كذلك أن الشيخ الألباني انّصل به قبل شهر من وفاته وسأله عن تفسير 
للقرآن نسي اسمه . 

٠: 5‏ وقال أيضًا ‏ «كان آخر كتاب عمل به شيخنا ‏ ي رحمه الله في السنتين الأخيرتين 
هو كتابه (#هذيب صحيح الجامع الصغير والاستدراك عليه»» ولقد قال لي حين 
سألته عنه أوَّلَ اشتغاله به «هذا مشروعٌ اقترحَة عل مَرَضِي وعجزي» !". 


اا ١علماء‏ ومفكّرون عرفتهم» للمجذوب اص١7372‏ |, 
؟] «صفحات بيضاء» اص45 98 |, 
ا «مع شيخنا ناصر السئة والدّين» اص؟7١‏ |, 


هف الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 


'ذكر الشيخ علي خشّان أن الشيخ قبل وفاته بأيام كان إذا أفاق من مرضه قال ؛ 
أعطوني الجرح الثاني , يعني ' كتاب «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم . 

وذكر الشيخ علي بن حسن أن عبداللطيف نجل الشيخ الألباني أخبره أن الشيخ 
رحمه الله تعالى طلب منه قبل نحو ثان وأربعين ساعةً من وفاته إحضار ككتتاب 
«صحيح سنن أب داود) لينظر فيه شيئًا وقع في قلبه وورد على ذهنه . 
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الألبانى... مالئّ الدنيا وشاغل الناس 


ها الوضقتء امال الذقا توشاغل الفانين» أطلقة ان كدو قا القاف”» 
المدعل المتّدع المنتتي» ونصٌ عبارة ابن وُشيق' «ثمّ جاء النبّي فملا الذّنيا وشغل 
الناس» . وذلك من خلال قوة قريحته مع الظروف والأحوال وتقلّبات الأمور في 
حياة المتنبّي التي جعلته يرتقي مرتقّى يَصِعُبٍ الوصول إليه على كثير من الشعراء» 
تلك الأمور وغيرهانجعلت ابن رشيق تطلق هذ الوم هل الع 

ودين ذِكره هنا ما قاله الثعالبي عن أحوال الناس في المتنبّي» قال. 
«مجالس الدرس عَذِيت بشعرهء ومجالس الأنس تغنّت بقوله» وجرى على لسان 
لاطبا والتكلميق بر أقوالة واشتغل به الموّلْفون وانشغل معهم الناقدون؛ 
ل ل ل 

كم أو معتدل» وبين قادح جائرٍ أو ناقد صادق. ولا مهتم م النقاد عادةً إلا بالمشهوى 
وبمن طق الآفاق خرثه)27 , 

وأقول في هذا المقام ! «إنُّ - بحسب معرفتي واطّلاعي على أحوال الشيخ 
الإمام المحدّث الألباني» من خلال ما رأيت وما سمعث منه وعنة» وما قرأت من 
كته وما كيب عنه دَفْمًا ودِفَاعا أو ظَّلًا وعْدوَانّاء ومن خلال رُدُودِه ومن رد عليه 
من الْنْصفِين والشامتين» سواء كانت تلك الرّدود من علماءَ أو طلبة علم 
أو مُتَعَالِينَ» فضلًا عن رحلاته الاختيارية راغبًا أو الاضطرارية راغً)» وقّل مثل 
هذا في تنوع البلاء الذي تَرّل به من طَرْدٍ وسَجَنٍ وتهديد والكاويو ساعة ورم 


,| ١١١ ١| «يتيمة الدهر»‎ | ١| 
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ببهتان» ناهيكٌ عن شُهرّة كتّبه وانتشارها بعشرات الطبعات المشروعة والمسروقة؛ 
كتّب في فنون متعدّدة ' مباحث عقدية وفقهية» مع تبر في التخريج ونكت علمية 
وفوائد فقهية وعقدية وتربوية وغير ذلكء زد على ذلك آراؤه وقؤة انتصاره لماء 
وما يعتري ذلك من جِدَّة في القلم ‏ وليست الحدّةٌ مذمومة بإطلاق بل الضابط 
المصلحة الشرعية ‏ تلك الحدّة يُقابلّها مبادرةٌ في الرّجوع عن الخطأ متى ما تبي له 
مع رقة قلب تذوب فيها تلك الجدّة ‏ من خلال ذلك وغيره حُقٌ لي فيا يظهر 
لي أن أقول ؛ 

إن الإمامَ الألباني حقيقٌ بهذا الوصف بين عُلَماء عصره. كما أن المتنبيَ استحقه 

بين الشعراء» مع أنه لا مقاربة - بل لا مقارنة - با قدَمَ المتنبّي وما قدّم الألباني» 
وهذا من البَدَهِيّات فلن أعرّج عليه» ذلك أن المع وس كد دو الك هد 
رسول الله يَكِ خيٌ من نَظم ملء الأرض شِغْرًا. 

وإنَّا الشاهد من المقال ومحط الرّكب وبيت القصيد : أمرٌ هذا الإمام العظيم في 
أطوار حياته وما حَدَتْ له أو عليه؛ إِنْ ربّك حكيم عليو”" . 

قال الأستاذ المحقّق والأديب الكبير محمود شاكر ' في كتابه «المتبّي”"! 
«ما في الدنيا أديبٌ عرب لم يَقرّأ هذه الكلمة التي قالها ابن رشيق» . انتهى كلامُ 
الأستاذ دود شناكر, 

قلت : ولعلّ لا أبالِغ إذا قلت ما في الدّنيا عال#أو طالبُ عِلم إِلّا ويعلم شيئًا 
عن الألباني» ولا شك أن هناك أكابرٌ في عصره حُقيقون بهذا الوصف؛ لكن لعل 


! ومُّرادي بقولي عنه «ملاً الدنيا» !ما نشر الله تعالى له من الصيت والذكر الحسن . وأمًا «شاغل الناس»‎ | 1١ 
فقد شغل كثيرًا من أهل العلم وطلابه بالبحث في الأسانيد وتتبّع كتّبٍ الحديث والعناية بالتحقيق.‎ 
' كا أنه اشكل أهل التدع اللمخالفين للسجة واتلقيم برووده الككارية واللسائية‎ 

أما ردُوده على من ردّ عليهم من أهل السئّة فذلك مسلكٌ معلومٌ عند أهل السئّة» مع محبّة كلّ منهم 
للآحَر وتوقيره وتقديره» وتجمعُهم قلعة السئّة في المحافظة عليها والذبٌ عنها . 

| 5١0 اص‎ 


0 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 1 


للألباني قَصَب السّبق بحُكم مسيرةٍ حياته وما حصل له من أحوالٍ كما سبقت 
الإشارة إلى ذلك , 

وأرى أن الشيحٌ ابنَ باز ١‏ حقيقٌ بهذا الوصف مع الشيخ الألباني» عليه) 
رحمة الله تعا ى , 

عَودًا على بَذْءٍ أقول ' 


من عجيب شأنٍ هذا الإمام أيضًا اجتماعٌ متفرّقات من أحوالٍ الأئمّة في 
2020 


* ماذكره العلامة إبراهيم بن مُفْلِح في أثناء كلامه عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى» قال ما نضّه ؛ «ووقع له أمورٌ وأحوال قام عليه فيها المعاند 
والحاسدء إلى أن وصل الحالٌ به أن وضع في قلعة دمشق)”" . 

© قلت ؛ وكذلك الإمام الآلباني وقعت له أمورٌ وأحوال قامَ عليه فيها المعاند 
والحاسدء إلى أن وصل الحالُ به أن وضع في قلعة دمشق , 

* شيخ الإسلام ابن تيمية كَتَبِ لهم لخصومه ‏ ألفاظًا اقترحُوها عليه وهُدّد 
وتُوَعد بالقتل إن لم يُكتبها ". 

© والإمام الألباني تحت التهديد اضطرٌ إلى توقيع تعهّد بألا يُقِْم على التطابة في 


5 0 
الناس '., 


|١‏ ولا يُفْهّم من هذا أنْ الشيحَ الألباني أعلمٌ من أولئك؛ فهو ' بُقِرٌ بفضلهم وعلمهمء بل تلك 
الأحوال موافقات تذكرتها أثناء قراءتي لسيرة الإمام الألباني» وهي تقع لغيره» فالقواسم المشتركة في 
حياة العلماء كثيرةٌ» كما هي في حياة غيرهم ممّن يجمعهم أمرٌ من الأمور. 

,| ١9!صا |.وانظر في ذلك ' «العقود الدرّية)‎ 17 ١77 ١| «المقصد الأرشد»‎ ١ 

*| «العقود الدرٌية» اص9!7١‏ |, 

|:| «علماء ومفكّرون عرفتهم» للمجذوب ١|‏ احة؟ | 
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الإمام أحمد والألباني 

© قال الإمام ابن عقيل''' ‏ «ومن عجيب ما تسمعْه من هؤلاء الأحداث الجهّال 
أخهم يقولون ' أحمد ليس بفقيه لكنه محدّثء وهذا غايةً الجهل»”" . 
قال الذهبي بعد سياقه لكلام ابن عقيل : «أحسبّهم يظنّونه كان محدّثا وبَس | 
بل يتخيّلونَ من بابة محدّثي زماننا | والله لقد بلغ في الفقه خاصّة رُتبَةَ الليث 
ومالك والشافعي ... - إلى أن قال رحمه الله تعالى -' ولكن الجاهل لا يَعلَّمُ 
رُتبةَ نفسه» فكيف يعرف رتبةً غيره؟ لا 

ه والألباني لا قيل إنه حدّث وليس بفقيه» قال عنه الإمام لبن عقيل9©. «ما يَضْدٌّ 
الشيج الألباني إن تكلم فيه واحدٌ أو اثنان أو عشرة أو مائة» الشيخ الألباني عالمء 
وهله اثاذه موحودة مطبواعة والغلط لا يَصِدٌه أحَد ما يغلط؟ أحد ما له 
غلطات وسقطات؟ الكمال لله تبارك وتعالى» انتهى كلام شيخنا ابن عقيل , 
قلت ! نَحَم غَلَّب على الشيخ رحمه الله تعالى الصّنعة الحديثية من باب الرّواية 
ل ل ل ا 
تصافت مُفْرّدة في مسائلٌ فقهية 0 ؛ فضا عن مئات الفتاوى الفقهية» فيا 


,| 457 1١9 4ه .انظر ترجمته في ! «سير أعلام النبلاء»‎ ١ هو أبو الوفاء ابن عقيل» ولد سنة‎ | ١١ 

"| «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي اص54 2 «ذيل طبقات الحنابلة» ١95/ ١|‏ |, 

| «سير أعلام النبلاء» | /1؟” |, 

| | هو شيخي الإمام الفقيه المتواضع عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل متّعه الله بالصّحَّة والعافية» وإنا 
ذكرتٌ الإمامين ابن عقيل المتقدّم والمتأخَر ‏ بهذا السياق لينسجم الكلام اللاحق مع السابق» وكلامه 
المذكور انظره في كتاب ١‏ «فتح الجليل في ترجمة وثبت شيخ الحنابلة عبدالله العقيل» اص5 ١6‏ | حاشية , 

4 | وذكر الشيخ علي بن حسن الحلبي أنْ الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد كتب إليه ضمن رسالة خاصّة ذكر 
فيها أن له مشروعًا علميًا باسم ' «اختيارات الشيخ الألباني وتحقيقاته»» قال عنه ‏ الشيخ بكر _! 
«.. وقد قطعتٌ فيه مرحلة» وكنتٌ أبيّن بإيجاز سلَفّه من أهل العلم فيهاء وقصدي تقريب فقه الدليل 
من ناحية» وإحباط المقولة الشائعة عنه : أنه ليس فقيهًا | أو أنه لديه شذودٌ في الرَّأي !4 . «مسائل علمية 
في الدعوة والسياسة الشرعية» كتبه علي بن حسن الحلبي اص717 | حاشية , 
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عجبًا . . مع أن هناك غيره تمن عليه مؤاخذات في اختياراته مع أنه لم يبلغ درجة 
الألباني في الحديث والفقه ولا يكاد ول يُشَّنّ عليه ببعض ما شُنَّع على الألباني ‏ 

الشافعى والألباني | 

. لان عام يي اك الطاضي سورت ا 
قال: أسمعٌ بالحرف مما لم أسمعه. فتودٌ أعضائي أن لها أساعًا تتنمّم به مثل ما 
تنكّمت الآذان . فقيل له : كيف حِرصّك عليه؟ قال؛ حِرْصٌ الجمُوع المنوع في 
بلوغ لذَّته للمال . فقيل له ! فكيف طلبك له؟ قال ؛ طلب المرأة المضلّة ولدّها ليس 
ا 

© وقال الشيخ الألباني ‏ في أثناء حديثه عن أوَّل طلبه للعلم عندما قرأ كلام 
الل عخده روك رجا ره لد مال عن كات العراقي لحري [تعافيت 
«الإحياء») قال الأآلباني الافنولت إلى السوق أسالغنه كالعاشق الوهان: :وا 
وجَدَ الكتاب قال ؛ وأخذث الكتابّ وأنا أكادُ أطير فرَحًا) . 


الآلوسي والألباني 

© الإمام محمود شكري الآلوسي رحمه الله تعالى شعّب عليه أهلٌ الباطل ولفقوا 
عليه دعوى بث «الوهابية». وهذه التهمة كانت تكفي للإيقاع بصاحبها لما 
يُضْيِرٌه السلطان التركي من عداء لها ولأصحابهاء وهو عداء سياسي 00 

0 والإمام الألباني رحمه الله تعالى كَنَبَ فيه قومٌ من المشايخ عريضة يَرَعْمُون فيها 
أنه يقوم بدعوة وهّابية |اوجعلوا يجمعون توقيعات الناس ثم رَفَعُوها إلى مُفتي 
الشام فأحالها بدوره إلى مدير الشرطة"" . 


. «تذكرة السامع والمتكلم» لبدر الدّين ابن جماعة‎ | ١ 
,| ١؟صا انظر ؛ مقدمة المحمّق لكتاب «المسك الأذفر» للآلوسبى‎ | ١ 
|5951 ١| »ا «علماء ومفكّرون عرفتهم» للمجذوب‎ 
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الإمام مالك والألباني ! 

* رأى أحدّهم في الإمام مالك رُؤيا خلاصتّها أن الرّائي رأى النبىّ يك في المنام 
فقال :يا رسولٌ الله» مّرْ لَنَاه فقال يك : إن كنزت تحت المنبر كنرّا وقد أمرت 
مالكًا أن يَقسِمّه . قال الرّاوي 'فرقٌ مالكٌ وبَكَى ثم حرجت وتركتٌه”" . 

© والألبانٍ قصّت عليه امرأةٌ جزائرية رُوْيَا رُِيَ فيها النبيُ بلةِ والألبان يمشي 
على نفس الطريق» فلا سَمِعَها الشيخ الألباني بَكّى ثم طلب ممّن عنده أن 
يَنصر فوا والشيخ يَبكِي متأثرًا. 

ابن شاذان والألباني ١‏ 

* ابن شاذان: هو الإمام مُسْنِد العراق. دخل عليه شاب فسلّمء فقال: أيها 
الشيخ رأيت رسول الله يَكلِِ في المنام فقال لي ! سَل عن أبي علي بن شاذانء فإذا 
لقيَهُ فأقرئهُ مني السّلامء وانصرف الشابٌء فبكى الشيخ وقال' ما أعرفٌ لي 
عملا أستحقٌ به هذا إِلّا أن يكون صبري على قراءة الحديث وتكرير الصلاة 
على النبيّ ول كلما ذكر” . 

ه والألباني لا حدّثه أحدّهم أنه رأى النبيّ َلِ فسأله : إذا أشكل عل شيء في 
الحديث مَن أسأل؟ فقال النبيٌ َك ! سل محمّد ناصر الذَّين الألباني» فما أن 
انتهى التحدّث من قصّ الرّؤيا حتى بكى الشيخ بكاءَ عظيًا وهو يردّد. 
«اللهمّ اجعلني خيرًا مما يَظطنون .21 , 
قلت ولعلّ صبر الشيخ على قراءة الحديث وتكرير الصلاة على النبيّ كَل كلما 
ذ كو وعتريقه للش ورم فاجل تقر اذه ومن ذلك هذه إلا ويا 


,|711/ 5| انظر !«الحلية» لأبي تُعَيم‎ | ١ 
,| 418 5١ا/‎ ١١/| «سير أعلام النبلاء»‎ || 
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الموفق ابن قدامة والألباني | 

* كان ابن قدامة لا يُناظِرٍ أَحَذَا إلا وهو يبتسم» حتّى قال بعض الناس : هذا 
الععي عم ني 0 

© والألباني رأيته وسمعت عنه هدوءه التامّ عند المناقشة» وهذا أمرٌ شبه متواتر عنه . 
فائدة ‏ يوسف ابن الجوزي كان يُناظِر ولا يحرّكَ له جارحة"" , 

الخطيب البغدادي والألباني ١‏ 

© تمنى الخطيب البغدادي أن يُدفَن بجانب قبر بِشْرِ الحافي» فكان ذلك”" . 

0 ومرّ الألباني على مقبرة قديمة قريبة من بيته فتمنّى أن يدهن فيها فكان ذلك 49 

الإمام البخاري والألباني | 

© لا خرج الإمام البخاري من بُخَارَىء وقيل له ؛ كيف ترى هذا اليوم؟ فقال؛ 
لكآبال إذا سمخ 

© والألباني لا عودِي وأوذي قال؛ وجوب بيان العلم وحُرمة كتمانه يحملاني ألا 
أبالي بالناس رَضُوا أم سَخطواا"'. 

ابن باز والألباني ! 

© شُنْع على الإمام ابن باز رحمه الله تعالى للا أفتى بالصلح مع اليهود بضوابط 

مذكورة في تلك الفتوى المشهورة , 

,| ١7ا/‎ ٠| «الذيل على طبقات الحنابلة»‎ ] ١ 

|؟) «الذيل على طبقات الحنابلة» |؟ |5359 |, 

*| «المنتظم» لابن الجوزي ١5|‏ 1*5 :1709 أ «تذكرة الحفاظ) ١؟ ١١58: ١١55/‏ /, 

4 | «الإمام المجدّد؛ اص 88 |, 


أه سير أعلام النبلاء» ١١|‏ "5ة | 
]5 | «حياة الألباق» اص 5٠١‏ |؛ 
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* كما شنع على الإمام الألبانٍ في مسألة الهجرة من فلسطين . وملخص هذه 
المسألة ' أن الشيخ الألباني ' سيل عن أناس يعيشون في بلادٍ لا يستطيعون 
إِظهار شعائر دينهم فيهاء فقال لهم الشيخ بوجوب الهجرة إلى بلاد يستطيعون 
فيها ذلك؛ استدلالَا بقول الله تعالى' “ 23 6 ©6026 © 8 
80 ' . وهذا تبكيتٌ من الملائكة لمن ظل بين الكفار أو العُصاة فأَثّر ذلك في 
دينه فاحتح على فعله بغيره. 
ولا سُئِل الشيخ ؛ هل هذا ينطبق على فلسطين؟ قال : على كل بلاد الدّنياء ما 
الفرق بين فلسطين وغيرها؟ اك أن مكّة أعظمٌ عند الله من فلسطين ومع هذا 
هاجرٌ منها امسلمون» وعلى رأسهم نبيّنا محمّدٌ يك ومِنَ الصحابة من هاجر 
ا ا 
000 
طهر الله فلسطين من عصبة بهود» ورَّدْ من أخرج من أهل فلسطين إليها رذا 
جميلاء وأسكنّ الإمامين ابنَ باز الألبان فردوسّه الأعلى ٠.‏ آمين , 


١١‏ | النساء :/ا9, 
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وأما ينعم ريك فحدث 


من أعظم العبادات وأرفعها قدرًا عند الله التعبّد لله تعالى بشكره؛ فشكر العبد 
لربّه كبك بصدقٍ وإخلاص يفتح على العبد أبواب الخير ويغلق عنه أبواب الشرٌء 
ذلكم لأنْ نتيجة الشكر تتضمّن خيري الدّين والدنيا والبرزخ والآخرة. 

وأمّا حقيقة الشكر فك قال ابنْ القيّم ‏ رحمه الله تعالى ‏ ' «الشكرٌ هو القيام له 
بطاعته والتقرّب إليه بأنواع محابّه ظاهرًا وباطنًا»”"'. 

ومن عظيم أمر الشكر أن الله تعالى أمرٌ العباد به» بل حضَّهم عليه كا في قوله 
تعلل'ظ ‏ ! " # 905 يغ ) (0020 * + الى - / 
0 1 2 3 744 وقرله ظ آلا ا © م08 58 

57 لالللا »* ا 742 .وقرله'ظ ‏ [(6 | ل" 


ا لاحظته في أثناء قراءني وتصمحي لكثير من كتب الشيخ الألباني ‏ رحمه الله 
تغاق_كترة شك الله تغال والفحدث يتعمة عليه كسائن العلاء وقد 'اتتقيت شيا 


,| ١؟الصا «الفوائد»‎ | ١ 
,١؟ ؟) لقان‎ 

, ١77 البقرة!‎ |*| 

, ١7! العنكبوت‎ |:| 
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. لع لي ل الا سد 
إلى الشام ثم : تعليمّه إِيّاي مهنته في إصلاح السّاعات , 
أمَا الأولى ! فقد سرت لي تعلّم العربية» ولو ظللنا في ألبانيا لا توة قعت أن أتعلم 
منها حرفاء ولا سبيلٌ إلى كتاب الله وسَنْة رسوله يك إلا عن طريق العربية . 
وأمّا الثانية - وهي تعلّم مهنة السّاعات ١-‏ فقد قيضت لي فراعًا من الوقت 
أملؤه ه بطلب العلم؛ وأتاحت لي فرص التردد على المكتبة الظاهرية وغيرها 
ساعاتٍ من كلّ يوم؛ ولو أن لزمثُ صناعة النجارة ‏ التي حاولتُ التدرّب 
عليها أولًا ‏ لالْتَهَمَتْ وقني كله وبالتالي لسدّت بوجهي سبل العلم الذي 
لابْدَ لطالبه من التفرّغ)”1. 

» وقال رحمه الله تعالى ‏ تحت حديث ! «أعمار أمّتى ما بين الستين إلى السبعين» 
وأقلّهم من يجوز ذلك» . قال ابن عرفة ' وأنا من ذلك الأقل - فقال الشيخ 
الألبان ؛معلقا على قول ابن عرفة؛ 
(وأنا أيضًا من ذلك الأقل؛ فقد جاوزتٌ الرابعة والثانين» سائلا المولى 
سبحانه وتعالى أن أكون ممّن طالٌ عمره وحسّن عمله؛ ومع ذلك فإِن أكاد 
أفتن: الوس» 1 أصاب«الشلمين من الالتدرافه ع الديق» والذل الذى ترك 
بهم حبَّى الأذلّين» ولكن حاشا أن أتمَّى وحديث أنس ماثلٌ أمامي منذ نعومة 
أظفاري؛ فليس ل إِلَا أن أقول كما أمرني نبيّي كل «اللهمّ أحيني ما كانت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي» . وداعيًا بها علّمنيه ‏ عليه 
الصافة والسلاه. - «اللهة متعنا بأساعنا و أيضيارنا ومر ماما العييفداة 
والخدليها الواريت :مهنا 
وقد تفضّل سُبحانه فاستجاب ومتّعني بكل ذلك. فها أنا ذا لا أزال أبحث 


,| 787 ا العلماء ومفكرون عرفتهم» للمجذوب اص‎ ١ 
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وأخدو و واكتب: يتقاط اقل عله وأصلٌ النوافل قاثّاء وأسوق السيّارة 
ا ل ا ا 
ذلك تقصيل يفده بعضهم أقول هذا من باب 17 م6 60 1 265 
راجيا من المولى سبحانه وتعالى أن يزيدني من فضله» فيجعل ذلك كلّه الوارث 
م :وأن كتوفاق سملا خَلاالسنه ال اتذرت اا يا :دهوة :وكتابة: 
لعن بالشهداء والصالحين» وحسّن أولئك رفيقَاء إنه سميع مجيب)7, 

فح وكا برح لهال الونيةة آلكابية عق لي أن افر يان للنازيت» فكوا 
لوالدي رحمه الله تعالى ' وكذلك في الحديث 0ه شرع لنا آل الوالد الذئ عاجر 
بأهله من بلده «أشقودرة» عاصمة «ألبانيا» يومئذ فرارًا بالدذين من ثورة «أحمد 
زوغو) أزاغ قلبه» الذي بدأ يسير في المسلمين الألبان مسيرة سلفه «أتاتورك» في 
الآتراك» فنجيت - بفضل الله ورحمته ‏ بسبب هجرته هذه إلى دمشق الشام ما لا 
أستطيع أن أقوم لرنٌ بواجب شكره ولو عشت عُمرٌ نوح عليه الصَّلاة والسَّلام؛ 
فقد تعلمت فيها اللغة العربية السُورية أولّاء ثم اللغة العربية الفصحى ثنياء 
الأمر الذي مكنني أن أعرف التوعديل الفسيح الذي يجهله أكثرٌ العرب الذين 
كانوا من حولي» فضا عن أهلي وقومي إلا قليلًا منهم؛ ثمّ وفقني الله بفضله 
وكرمه دون توجيه من أحَد منهم إلى دراسة الحديث والسنّة أصولًا وفقهّا بعد 
أن درستٌ على والدِي وغيره من المشايخ شيئًا من الفقه الحنفي وما يُعرّف بعلوم 
الآلة» كالدئحو والصرف والبلاغة» بعد التخرّج من مدرسة «الإسعاف الخيري) 
الابتدائية» وإندات أدعو من حولي من إخوتي وأصحابي إلى تصحيح العقيدة» 
وترك التعصتب المذهبي» واكدويت من الأحاديث الضعيفة والموضوعة. 
وأرغْبهم في إحياء ال الصحيحة التي أماتّها الخاصّة منهم) | 


وا «صحيح موارد الظمآن» | |5558 :5500 |حاشية. 
؟ ا وهو حديث !استكون هجرة بعد هجرة, فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم) رواه أبوداود الذدض 0 


0 الا مام الالباني.. .. ححزولئل ومواقف وعبر 


خير فى الحياة ويعد الممات 


» حدّثني أخ كويتي قال كان رجلٌ يعمل معنا في الوظيفة» رجلٌ على مذهب 
خلافٍ مذهب أهل السنّة» وكان حريصًا على السّؤال عن مذهب أهل السئة 
والبحث في كُتبهم؛ وبخاصّة كتّب المشايخ ! ابن باز والألباني» وابن عَتَيِمِين 
وكان مُعظّ) لهم ولا يَذَكُرُّهم إِلَّا بلقب العلاء أو المشايخ» وتأثّر عندما رآنا 
يُعَزّي بعضّنا بعضًا في الإمام الألباني» وعرّانا في الشيخ الألباني» وأخيرنا أنه 
«تسئن» ولكنه يُكتّم ذلكء فلا مات ابن عثيمين عرّانا فيه ثمّ أشهر أنه على 
مذهب أهل السَّنَْ ودعًا إخوانه إلى مذهب أهل السَّنةء وفقهم الله تعالى إلى 
0 

© قوله رحمه الله تعالى - في وصيّته !(... وأوصى بمكتبتى ‏ كلها سواء ما كان 
منها مطبوعًا أو تصويرًا أو مخطوطًا ‏ بخطّي أو بخط غيريالمكتبة الجامعة 
الإسلامية في المدينة المنوّرة؛ لأنْ لي فيه دكريات حسنة في الدّعوة للكتاب 
والسّئّة وعلى منهج السَّلّف الصالح يومَ كنت مُدَرّسًا فيهاء راجيا مِنَّ الله تعالى 
أن ينفع بها رُوَادَها ىا نفع بصاحبها ‏ يومئذٍ ‏ طلابهاء وأن ينفعني مهم 
وبإخلاصهم ودعواتهم» , 

© جاء في وصيته أيضًا قوله رحمه الله تعالىى : ... وأن يكون القبر في مقبرةٍ قديمةٍ 
بعلب عل :الظرة آنا سوق له تان أبداقال كلمين الشيع كمه زر اقيم 


١‏ نَشّرت بعض الصٌّحُف أن قسّيسًا إيطاليًا دخل الإسلام لا شاهدَ جنازةً املك فهد رحمه الله تعالى؛ تأثرًا 
بطبيعة الجنازة بالنظر إلى شخصية المتوفى» فرحمٌ الله أهل السّنّة حَكَامًا وعلماء . 
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شقرة وفقه الله تعالى | «المقبرة التي ذُفِن فيها مقبرة مُغلّقة مُنِعَ الدفن فيها 
أو كانت البلدية تفكّر في إزالتهاء فحضر وكيل أمين العاصمة وشهد الدفن 
وأَمَرَ أن يُدفْن الشيخ في المقبرة نفسها رغم أنها مُغلّقة» ثم أمروا بأن يقام سُورٌ 
حوها وألّا يكون هناك دفنٌ بعد الشيخ ؛ فربا يكون آخر مَن دفن في هذه 
المقبرة» ولعل الله كك حفْظ بوجُوده فيها الأموات الذين سبقوه أن تُنبّش 
قبورهم) , 

قلت ' فائدة قال:ابن المتكدر رخه: الله تعالى «إن الله ليحفظ بالرَّجْل الصالح 
وَلَدَهِ ووَلَدَ وَلَدِهِوَالدُوَيْرَاتِ التي حوله» فا يزالون في حفظٍ من الله 01 


١١‏ ] «جامع العلوم والحكم» شرح الحديث التاسع عشر 
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0 
16 
4 


دادر 

أوصي زوجتي وأولادي وأصدقائي وكل مب لي إذا بلغه وفاتي أن يدعوا لي 
بالمغفرة والرّحمة أولاء وألا يبكوا عل نياحة وبصوتٍ مرفوع. 

وثانيًا : أن يُعجُلوا بدفني» ولا يبروا من أقاربي وإخواني إِلَّا بقدر ما يحصل 
هم واجبٌ تجهيزيء وأن يتولى عَسْلٍ «عزّت خضر أبو عبدالله» جاري وصديقي 
0 ومن حر 0 
لقعا انسار مباطل برك لوزن راق ا 
قديمةٍ يغلب على الظنٌ أنها سوف لا تُنبش 

وعلى من كان في البلد الذي أموت فيه ألا تُخبروا من كان خارجها من 
أولادي - فضلًا عن غيرهم ‏ إِلَّا بعد تشييعي؛ حتّى لا تتغلب العواطف وتعمل 
عملّهاء فيكون ذلك سببًا لتأخير جنازتي , 

سادلة الول أن القاة وقة كفو :ددوى ها قدصت ونا حرس 


وأوصي بمكتبتي كلها تسيؤاءننها امنيا سطروعًا أو تسو | أو خطوها 
بخطّي أو بخط غيري - لمكتبة الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة؛ لأن لي فيها 
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ذكريات حسنة في الدعوة للكتاب والسئّة وعلى منهج السلف الصالح يوم كنت 
مدرسًا فيها , 

راجيا من الله تعالى أن ينفع بها رُوّادَها كا نفع بصاحبها يومئذٍ طْلَاهاء وأن 
يمعي وم بإخالاصهم ودعواتهم » 


وكتب 
الفقير إلى رحمة ربّه 
محبّد ناصر الدين الالبان 


/” حمادى الأولى ١٠5١ه‏ 
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مرضه ووفاته رحمه الله تعالى 


كان رحمه الله تعالى ‏ في الثلاث السنوات الأخيرة من عمره يُعاني من عدّة 
أمراضء وكان مع كل ذلك صابرًا محتسبّاء وقد نحل جسمُّه كثيراء وقد رأيتٌ 
ذلك بنفسي قبل موته بشهرء ومن الأمراض التي كان يُعاني منها فقر الدم والكبد 
وإحدى كليتيه . 

وبعد حياة حافلة بالعلم والعمل والدعوة والصبر... توق رحمه الله تعالى- 
آخر عصر يوم السبت الثاني والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة ١57١ه‏ 
جعل الله تعالى الفردوس الأعلى مثواه. 

وفي اليوم نفسه تمَّ تجهيز جنازته والإسراع بها حسب وصيّته رحمه الله تعالى» 
فكان ذلك , 

وقد حملت جنازته على الأكتاف من بيته إلى القبرة» وصلى عليه تلميذه الشيخ 
محمد بن إبراهيم شقرة , 

ومع شرعة تجهيزه والصلاة عليه فقد قُدّر الحضور الذين شهدوا جنازته 
بخمسة آلاف”"» وهو عددٌ كبيرٌ جدًا بالنسبة إلى سرعة تجهيز الجنازة . 

رحم الله تعالى الإمام الألباني وجزاه الله تعالى خيرٌ ما جزى عانًا عن أَمّته. 


, ينظر : «صفحات بيضاء» لعطية بن صدقي»ء و«محدّث العصر» لسمير الزهيري‎ |١١ 


من الشرات 4 حياته وبعد مماته 


قال »: ١ل‏ يبقّ من النبوة إلا المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: «الرؤيا 


الصالحة»). أخرجه البخاري. 


وأخرجه مسلمٌ بلفظ: «لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا يراها العبدٌ 


الصالح أو تَرَى له». 


والرّؤى في الشيخ ‏ رحمه الله تعالى ‏ كثيرةٌ» سواء في حياته أو بعد مماته» ومن 


عجيب أمر الشيخ : وسموٌ أخلاقه وتواضعه أنه كان حَدِرًا من مداخل 
الشيطان وبخاصة إذا كان المقام مقامَ دم وثناء. 


رأى بعضهم - فيما يَرى النائم ‏ جمعًا من الناس قد تزاحموا أمام درج يصعد به 
إلى شرفة أمامها باب» ولا أحَد يصعد هذا الدرج وإنا ينظرون إلى هذه الشرفة 
وإلى ذلك الباب» فقلت هم: مَن تنتظرون؟ وإلى ما تنظرون؟ فقالوا: 
رسول الله يِه فاخترقت صفوفهم وصعدث الدَرّجٍ حتى وصلت إلى المصطبة 
( الشرفة ) قبالة الباب حتّى أحظى برؤية رسول الله كلد والناس تحت الدرج 
ينظرون نحو البابء وإذا بالباب يفتح فيظهر منه الشيخ الألباني 

رؤيا أخت جزائرية رأت أبا عبيدة عامر بن الجرّاح | الصحابي الجليل 
أمين هذه الآمَّة في المنام وقت السَّحّر وهو يقول طا: أقرئي الشيخ محمّد ناصر 
الدّين الألباني مني السَّلامء فاستيقظت وهي تبكي فرحًاء وتقول: لست أهلا 
لذلك! لست أهلا لذلك!”'"'. 


© 


. 


5 اع 


)١(‏ «الإمام المجدّد) (ص/38-5717). 


لما الإمام الالباني... دروس ومو]اقف وعبر 


سمع في شريط رقم |5050 | أن امرأة جزائريّة انصلت بالشيخ هاتفيًا فذكرت 
ل ل 0ه 
نقالك:زميلتن التي كانك مدني من قرنفة البيت من .هذا القنيخ الذي 
يمشي وراء النبيّ كلِِ؟ فقلتٌ لما :هذا الشيخ الألباني. 
فلم يتحمّل الشيخ الألباني ؛كلامّهاء وأجهش بالبكاء. 

» وقال الشيخ الفاضل إحسان العتيبي ' «وفي آخر لقاء لي به ١‏ حدّنته عن 
رؤيا بعض إخوانناء وهي !أن هذا الأخ رأى النبيّ يك فسأله 'إذا أشكل عليه 
شىءٌ في الحديث مَن أسأل؟ فقال النبيٌ يل َل محمّد ناصر الدّين الألباني» 
فا أن انتهيتٌ من حديثي حتّى بَكَى بُكَاءَ عظيًاء وهو يقول ؛ الهم لا تؤاخذني 
با يقولون» واجعلني خيرًا مما يَظُنَونَء واغفر لي ما لا يعلمون !"" , 

وما أجمل قول القائل في الإمام الآلباني ؛ 

اكرات الماكرن ل بردم من عاجل البشّر قد جاءتةُ فاكتربا 
أن قبل | لك تفجو المسيط رركن و ترركت العروات ار وا 

» حدّثني الشيخ محمد إبراهيم شقرة - حفظه الله تعالى ‏ قال! رأى أحد 
الصالحين عندنا في الشام رؤيا قبل وفاة الشيخ انق باز فثزة يسيزة وأئ 
كوكبين في السياء وقد اتجها بقوّة نحو الأرضء أما أحدهما فوصل إلى 
الأرض. وبقي الآخر قريبًا من الأرض . فأمًا الذي وصل إلى الأرض فأحدتٌ 
ذوتاهائلا جعل القاس يفز عون وتكداءلون نا لمر 
ثم استيقظء ؛ فسأل أحد المعبّررين عن تلك الرّؤيا فقال المع هذا أمة عدت 
يبتر له المجتمع ويكون لذلك أَرٌ بليغ» ثم يعقبه مثله وهو الكوكب الثاني . 

1١‏ «صفحات بيضاء من حياة الإمام محمد ناصر الدَّين الألباني» اص |؛ 


١|‏ «محدّث العصر محمد ناصر الدَّين الألباني» لسمير بن أمين الزهيري اص١١٠‏ |. والبيتان من قصيدة 


في رثاء العامة الألباني ١‏ بقلم أبي الفضل عادل بن المحجوب رفوش المغربي , 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر ما 


قال حُُذَّئِي ! فلم يمض أيامٌ حتى جاء الخبر بموت الشيخ ابن باز ». ثم 
مات الشيخ الألباني 2 ' بعده بفترة يسيرة» وهو تأويل الكوكب الثاني الذي 
تأخر عن اللحوق بالكوكب الأول 

ومن عاجل بشراهما في حياته) انتشار كتبهما والقبول لماء رحمهما الله تعالى 
وجعل الفردوس الأعلى مستقرّهما ومثواهما. 

* وكتب إل أبو محمد عبدالله بن رشيد العنزي"'' أنه رأى فيما يرى النائم أربعة 
طيور في السماء ناصعة البياض قادمة من جهة الشهال ‏ أي من جهة الشام - 
تحمل جنازة» فعندما وازت رؤوسنا تبيّن لنا أنها جنازة الإمام الآلباني 
قال ' «والذي لا إله غيره رأيثّه مُسجَّى وقد كُمْن بكفن متواضع جدًا أقرب ما 
بشبه بالشنامن الذي تلف به الجروح. حتى أن رأيته من وراء الكفن وقد 
وضع يده اليمنى على اليسرى وهو رافع سبّابته اليُمنى إلى السماء» فسارت به 
الطير نحو الأفق حتى توارت عن أعيئنا .© . 
قال «وكانت هذه الرؤيا بعد صلاة الفجر ... وبعد صلاة المغرب يتصل بي 
أحَد الإخوة ويقول ! أحسن الله عزاءكم بالشيخ الآلباني ! فقلت : إنا لله وإِنًا 
إليه راجعون» , 


١١‏ | إمام مسجد هشام بن العاص بمحافظة حفر الباطن» وقد كتب لي بذلك في رسالة أرسلها بالفاكس 
بتاريخ 18 /574١اه.,‏ 


ها الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر 


مما قيل فيه من الشعر 
حياته وبعد موته 


هذه أمات نظمها الشيخ محمد المجذوب 
حياته ١‏ 


' في مدح الشيخ الألبان ' في 


قالوا ألا كِلْمَةٌ في السَّيخ تُنصِفه 
نت عليه روب لَا يُسَوُغْها 
فقلتٌ فَوقَّثنائي مايَلعْهُ 
وَرْدَة الجيل للوحي الجلي ل يَدٌ 
وحسيّْه أنه مَرَّ العقول وقد 
فأصبحت ذاتٌ وعي لبمن يزه 
والدَينُ مر من الرّحمن بيْنَهُ 
والجامدون حيارّى ليس في يَدِهم 
فيا عسى أن يقولّ الشَّعرٌ في رججل 
وأيّ خير إذافرةٌتجاهلَةُ 


فقد طَعّى الجورٌ حبَّى في الموازين 
عَقلٌ يَرى الح في ظِِلٌ البراهينٍ 
ماإن يكابرٌ فيهاغير مفتون 
بانث من الْحَجْرِ والتقليد في هُونٍ 
التمييز ما بين مفرّوض ومسنونٍ 
رسوله وسسواة تحض تحمينٍ 
0 ع 64و 

إلارواية مجروحللموههونٍ 
يذُعوه حتى عداةٌ ناصرٌ الدّين 
و قدفقاففة بين الملايين” ١‏ 


,| 3”٠0١ 5949[ ١١ «علماء ومفكرون عرفتهم) لمحمد المجذوب‎ ١١١ 
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وئما قيل في الشيخ 


٠‏ بعل موته ؛ 


هوى ن- نجم الحديث كم| 
و 5 
وكمرجل تموتبمو 
أناصر س ةةالمختّا 
قضيت العُمر في عمل 
حديثا لصطفي 0 حت 
للحتيوة وستجورر ته 
ولى#تشغل با شروا 
ومن جعم العُلاهاقًا 
اضر سبحي المحادئ 
وخيّموفوق”أردنهاا) 
بكت«ألبانيا» لبت 
بكاك المسجد القدسى 
يكتك اسل ) الكتسب الك 


هومن قبلهقممٌ 
تهالأجيالوالأمم 
ردربك قصدهأُممُ 
ولمتقصربك لهمم 
بهالأوقاتتغتتم 
سل تسأم كمن سكموا 
بهالآياتوالحكم 
إل القنتسرآن نكم 
س لم تنصت لمن وهموا 
من الأهواء أونظموا 
من «البلوى» وماسلموا 
ور تكروا اشرق غصوا 
فلن ينتابه السام 
سقاك الماطل العمم 
مأخفت بدرّهاالظلم 
سحابٌ غيف ه الأله 
هاأحقادمنظلموا 
بغاث الطير والرخم 
واالنني والح رم 
ستي كالدرٌ تنتظم 


ليلحلا 


ف«سلسلة» الأحاديث» ال 
واسلسلة الأحاديث» ال 
2-7 7ه 2 كله 
علوم كلهاشرفٌ 
أناصر سن الحادي 
لقيبك دون أن ألقفا 
لقييَكفي ظلوم العلل 
ديت خلال مد 
رحلت رحيل من أخذوا 
حزنااكيف!0نحزن 
ولكثابرغما حزن 
لصولا أن تهنا 


الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


لنامنديتارحهم 
كتورق بينتاالثشيم 
منسارتبهقام 
مك الامعادو فووا 
وم يجرالحديثٌ فم 
بربّالكونتتختصم 
أمام المحزن تنهزة”" 


ومن ذلك أيضًا هذه المرثية ' 
مالي أراك تباري الشمس إمعانا 
سوال يظطمشة موت وأنتابة 


و 35-7 
الموت يخفي وتزهو اليوم إعلانا 
وَلدت مرتقبًا عرسا وتيجانا 


|1١(‏ «مقالات الألباني» اص779 71٠‏ | وهذه الأبيات من قصيدة بعنوان! «وقفة أمام عام الحزن»» 
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كأنك الشمس أخفاها السحاب فم| 
كأنك النبع دفق الماء يفضحه 
كأنك الصبح مهم الليل غالبه 
سواك ذكراهفي مال وفي نسب 
وعيت منها جبالّا من مراجعها 
حر رت رأيك من أغلال مذهبها 
غصت كل ضح بن شدرانها 
نخلتها فاستبانت في مواطنها 
فرقت للحقٌ شمسًا في مطالعها 
جددت للناس في نبل الحديث هوى 
وجنت صدقًا بمالم يستطع علّمٌ 
ونلت في حومة الأعلام مفتشدًا 
قالوا وقالوا وما أعيت مقالتهم 
وما على السيل إن طفت جوانبه 
أهل الحديث على الأعصار جنتها 
هذا هو الدَّين يُعلي شأن حامله 
ياناصر الدّين قدصدقت نصرته 
في واسع الأمل الفواح تنشدها 


44 


ينفك إشعاعها ينداح ألوانا 
حتى وإن حجبته الغاب أغصانا 
الأوأششظ ابشاراواذاتنا 
وضووت للمسة العراء عنواتا 
فكنت بحرًا وكانت فيك حيتانا 
وللأئمة تعلي قدرهم شانا 
كها تنقي من الشطأن ذهبانا 
حسنًا وسقًا وتصحيحًا ونكرانا 
حتى غدا كل شرق منك مزدانا 
أودى القلوب فهل أحصيت قتلانا 
في كل عصر من الإبداع ميدانا 
عو بطلناة و الجه قات 
قد جاوز الدهرآفافاوشطانا 
فماعلي كإذا وفيت إحسننا 
لكنهغادر المرباعريّانا 
وكنت في عصرنا عدنًا ورضوانا 
كانوا من الرّوم أو فرسًا وألبانا 
فمعليكإذا خلفت دنيانا 
2 الخلد متشحًا رَوحًا وريجان”" 


. |.والأييات من قصيدة بعنوان 'ليا عام عشرين» للشاعر عبدالرزاق الحمد‎ ١57 74١صا «مقالات الألباني»‎ ١1١ 


لمأن 


وفي مرثية أخرى ! 

مَضى إلى الله واستوقٌ الذي كيبا 
وماتلوّث في أدراهارَعَبا 
اناف الوه 

مضى إلى الله يا الزن مده خسن 

أو أنه من كرى الأضغاث صاعقة 
وأعطين بتكذيب لهمُهجا 
لكنه الصدقٌ حمدًا للإله على 
محدق يذ انالا وعم ددن 
صدقٌ أحَرٌّ من الرّمضاعلى كبدي 
ألوى بصبرٍي حتى خفتٌ من جزع 
لكت وحدي أرثيه وأنذبه 
تبكيه أعلامٌ حقٌ كان يحملها 
ا 
فسل دمشقّ وسل عنَّانَ سل حرّمًا 
تجدمرائي في الججدران باكية 
تبكيو خزنًا وإجماعًا تقوللنا 
سل عنةٌ طُلَابِةُ الأفذادَفيدُولٍ 
ومالناظرةكانت تقرّبه 


ايل 


#0 
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وهنا تلن الدذذ] ونا اقيطرنا 
وما ركان سد ينا رهننا 
يعلو سم العُلافي عرَّةِوإيا 
لو أنه كذِبٌ قد مدخ الكزبًا 
للنشرن عافن الحو والأقينا 
وأبذلنَ عليه الوَّرْقٌ والذهبا 
ما أمسك الدهرٌ من ُمَى وماوهبا 
أصدائه أخوف الآلام والشجبا 
أبقَى الفؤادَ عليلا هيْناوَصِبا 
وأسبل الدمعَ مُنَهَلٌا ومنسكبا 
فلسةإلاقى ويغناا ديا 
1 شاك 
فِهومخِدٌفي بعشهسبا 
والهندَ والمغرب الأقصى وسل حَلَبا 
كأن ديا قو قار فق مهيا 
أكرمْ بهعلمً وعايًا وأبا 


3 
2 


.اه و 0 


"أن ب نكسا 
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إيه تحقٌ للها الشكوى فقد فقدتٌ 
فارأت مثلَهةفي وده 0 
وسل مُعَاشِرَهُ عن خحشية وتُقَى 
أبى المباح ويأبى المدح عن ورّع 
وكم رأى الصالحونٌ الغْرّ فيه رُوَّى 
أن قِيلٌ ! إِنْك تقفو المصطفى وبكى 
سبعون عامّا ياه ين ضَرٌ في 
ماكان يطمع أن يحظى بجائرة 
سبعونٌ عامًا يذب الريْبَ عن سنن 
فيُطِلُ البِدَعَ السّودا ويُرَهِقَها 
يدعو إل دعوة الحقٌّ متبذًا 
عل لال ارك لسر 
أعلى به الله قولٌ الحقٌّ في زمن 
دوّى به سَلفيٌ النهج عا 


و و(١)‏ 
ميس ووب وقد انيت أباقة 


رافظ الك اللسكرف اج 
وتون ‏ للد :الك اريف 


درك يناه شيحٌ| لشيوخويا 


ا 


اا أي ! استقامت طريقته , 


خا 


بفقيه العلم والإحسانٌ والأدبا 
ولارأث مثلّه في الحنٌّ إن غهضبا 
كمْ أرسلث دمعة في الليل متتصبا 
عد يرد العرش مُرتقبا 
من عاجل البشر قد جاءتة فاكتربا 
واستوكفف العبراتٍ الحُمرَ وانتحبا 
سرد الأحاديث والآثار مختسبا 
لذلكلماأتتة أشر قث طربا 
ِنَيبْد مبتدعٌ أوذوهوَّى نعبا 
حتى كأنّلهمن ربّهشهبا 
ولاتهيو دكاممة ولاهذدا 
أوحالٌ شرك إذا المطلوبٌُ قد طُلِبا 
دهرًا فكشف عنها السَّثرَ والحجبا 
يسطو بغربةٍ أهل السُّنه الغْربا 
هدي سول ومّن للمصطفى صَحِبا 
على الوضوح فا اشرورى ولا انتقبا 
مِن كم الذكر يُدِي الفقه والأدبًا 
قد جِدَّدّت بالحديث العُجِمٌ والعربا 
علامة العصر يا نبراسّ من سربا 


١ 
إلى أن قال ؛‎ 
سَل عنهُ مكتبة بل مكتباتٍ هُدَى‎ 
ما كان يسأمٌ من عيش بها أبدًا‎ 
ولايُمارفها حرصًاعل زمنٍ‎ 
فيفصمٌ اللؤلؤ المكنون عن رَبَدٍ‎ 
فأتحف الكون ب«الإرواء» أرسلة‎ 
)ةلسلس١ب ورصّع الجيدَ عن عطل‎ 
وكم من الكُتب الغَّرًا أفادّبها‎ 
وكم تحاكمَ أقوامٌإليهف)‎ 
فسّل مُناظِرَهُ عن فَذْرِهييته‎ 
وسل حَُاجِجَةُ عن حدّ عارضةٍ‎ 
جم التواضع لم يُفسد وداة أخ‎ 
اندع لنال مان نين أحيد‎ 
إلى أن قال ؛‎ 
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ىع 0 سر 2 


0 4 عو 
فالله يجيه خيرَائمَ يسكنه 
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تربع الشيخٌ في أرجائها وربا 
وكان بجر فيها الصحب والعِتّبا 
حتى يطالع منها الدّقٌ والسّهبا 
وَيْطِعِمُ العسَلَ المعسول والرّطَبا 
كالجاريات بسر تمحق الجدبا 
كالتاليات لذكر تدرا لكذبا 
تَروي الصحيص وتنفي الزورٌ والشغبا 
ناكو إلا واحن الست ولعي 
هل يستطيعٌ امتدادَ اللحظ إن قربا 
هل يستطيعٌ لها أن يُتبتٌ الركبا 
بالف في نظر كلا ولا أشبا 
أفضى إليه بفيض الشكر مُتعِبا 


فسيح جناته مَتْوَّى ومنقلبا 
0 س 54 600 
لكل ذي سَنةٍ من فقَدِو رَعِبا 


١‏ | «محدّث العصر)» لسمير الزهيري اص 44 ٠١5‏ .. والأبيات من قصيدة في رثاء العلامة الألبانن 


بقلم ‏ أبي الفضل عادل بن المحجوب رفوش المغربي , 
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١ 


اقتراحات 


' إفراد ما كُتب عن سيرة الشيخ رحمه الله تعالى أيّا كانت الكتابة ' مقال» كتاب» 


محاضرة مسجّلة» وإخراج ذلك في رسالة صغيرة أو ملحق في مجلة» ونشر 
ذللقاق رمو فى الشية» كيان و حي الشيك ميلة النناول. 1 راد القادة 
0 ا 4 0 0 3 لن آر لقر 
أو الكتابة» وهذا أمرْ مألوف ؛ جمع أساء ما كتب في ترجمة إمام , انظر مثلا 
مبحث ! «مَن ألف في مناقب الشافعى »© |اص7510 | من كتاب «مناقب 
0 انا لين 0 


أر وها من كب و قصاد؟ لاه وشيم من عه حلي ما كب 
ويحسّن أن يُوضّع في الحاشية تعريفٌ يسيرٌ بموضوع الرّسالة أو الكتاب, 


' إفراد ترجمة - بعناية خاصّة ‏ للشيخ وإرساها إلى من عرف بالكتابة في 


التراجم من جهات رسمية أو غيرها؛ لتكون معتمدَةً؛ لأنْ الملاحظ على 
بعض كُتَّابٍ التراجم عدم الإنصاف في بعض من يكتبون عنه» بل وإلباس 
بعض ارين ثياًا أوسع منهم مدنا أو 9063 


قال القاضي ابن أبي يعلى ' في ترجمة والده .0١'‏ ولولا أن الذين قد جمعوا التواريخ حملتهم 
عصبيتهم وأهواؤهم على ترك فضائله ونشر مناقبه.. لما ذكرنا ما ذكرناه» فلا رأينا الذين قد رأوه 
وحفظوا ما سمعوه من فضائله من الشيوخ» وشاهدوا بعض ذلك ينقرضون. والمؤرٌّخون الذين أرّخوا 
قصّروا في نشر فضائله؛ لأجل من يبوى هواهم من المخالفين» آثرنا ذكر بعض ما انتهى إلينا من 
فضائله» فليعذرنا من وقف عليه ولا ينسبنا من الذين يتشبّعون با لم يُعطّواء وليسأل من يثق به من 
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5 ' الأشرطة الصوتية المسجّلة للشيخ رحمه الله تعالى» أكتفي هنا بمقولة شيخي 
الفقيه العلامة عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل أثابه الله تعالى» قال - ختم 
الله له بالخير ‏ في كتاب «فتح الجليل» 385 كاف انمه اع 
ناميه أن تيتداركوها فيل أن :نسى أن تداس أ مقي عليها رقت قل 
الانتفاع بها» , ْ 

© ' إفراد رسالة للتعريف بكب الشيخ تُسرّد فيها كتابات الشيخ مع تمييز 
التأليف عن التحقيق مع الوصف الموضوعي لتأليفاته. 

5 ' جمع النظائر» وهذا باب واسع؛ ومنه جمع آراء الشيخ في الرّجال لتكون مُعجَ 
باسم الرّواة الذين حكم عليهم الشيخ جرحًا أو تعديلاء ومنه كلام الشيخ 
في المباحث العقدية» ومنه تنبيهاته التى وقف عليها خلال مسيرته العلمية 
البحثية الطويلة» والمراد بالتنبيهات: التصحيف. والتحريف» والنقل 
المغلوط» وما يتبع ذلك . ومنه كلام الشيخ ووصفه وأحكامه على الكتب 
والرّسائل , 


أهل الثقة والمعرفة والخبرة بالقاضي الإمام رضي الله عنه. ولا يلتفت إلى قولٍ مخالِف ومُّباين بالبدعة» 
فيعلم أن الذي سطرناه ما استعرنا منه ذلك؛ إذ كان فيه أضعاف ما ذكر من الفضل والعلم والزهد. 
فنسأل الله أن يُحيينا على الإسلام والسئّة» وأن يُمِيتَنا عليهماء ولا يجعل في قلوبنا غِلّا للذين آمنوا بمنّه 
وكرمه. إنه سميع الدعاء» . «طبقات الحنابلة» |؟ 37٠0|‏ |, 

ولا سرد ابن أبي يعلى بعض فضائل والده قال ! 

«وهذا بعض مناقبه وفضائله. وما هو شائعٌ له بين الناس من رُهده وعلمه أكثر فأغنانا عن أن نسطّره» 
ولولا أنَ أكثر من رآه وعاصره وحضر مجلسه وناظره قد درج وانقرض .الما ذكرنا هذه الشذرات من 
مناقبه» إذ كانت تتضكّن مدحناء والإنسانٌ لا يمدحُ نفسه . ولعلّ ناظرًا في هذا الذي أوردناه وسطرناه 
كول كيف إبضكان مدخ والد عل لتمائه؟ وهو الأصل» ومدح الأصل مدحٌ للفرع؟ فنقول' ! ن| 
حملّنا على ذلك كثرةٌ قول المخالفين» وما يُلقون إلى تابعيهم من الزور والبّهتان» ويتخرّصون على هذا 
الإمام من التحريف والعٌدوان» وكان لنافي ذلك رخصة قد سبق إليها الأنبياء والأولياء رضوان الله 
عليهم وسلامّه» «طبقات الحنابلة» ١؟‏ /ا١؟‏ |, 
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٠‏ دفاعه عن كتب وأئمّة السّنّة ! فهرس شامل للفوائد المنثورة في كتب الشيخ» 
ومما رأيته بعد ذلك كتاب «التقريب لعلوم الألباني» لأبي الحسن محمد حسن 
عبدالحميد الشيخ» بذل فيه جهدًا مشكورًا في تتبع كثير من كتب الشيخ 
وأحسن ترتيب مسائلها ترتيبًا موضوعيًا؛ فقرّبٍ بعيدًاء وجمع متفرّقَاه فجزاه 
الله تعالى خيرًا , 
وسيكون هذا الكتاب ‏ بعد توفيق الله تعالى - مفتاحًا لكثير من كلام الشيخ 


0 الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


الآلباني كما عرفته 


أوَّل ما مرٍّ ذكرٌه عََّ كنت خارجًا من الباب الشالي لجامع الإمام تركي بن 
عبدالله عام /1ه د أو قبل تمر بعل الاستماع إلى ندوة الجامع أو حاضرة 
سسا ا سر ل م 
كل احدهو قال أو كلف ١‏ بك بوقع سمه 
0 0 سألتهم فغالوا :بأن لداكما بالك 0 3 
واه من ١‏ تهم عنه بال له كتبا باحديث ويعنى , بح» ويبين 
5 8 5 ُ و 8 5 و ع كا ع 5 
يُعرّف ب«بيت الإخوان». فذهبنا ‏ الذين جئنا من الرّياض - ودخلنا ذلك البيت» 
5 3 1 7 32 ا + مع 2 
وإذا بِجَمُع محتشد من الناس منهم من يلبس عامة ومنهم من يَلبَس غترة أو شْمَاغَا 
ومنهم من هو حَاسِرٌ الرأسء وكان الاجتماعٌ في سطح المتزل» ورأيت كرسيًا منصوبًا 
في صدر المجلسء وقد احتف به - بل تزاحم عليه - القريبون منه» وكنتٌ أترقب 
دخولٌ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى» وبينا كنت جالسًا في الصفوف قبل الأخيرة 
أطل علينا رجل تعلوة مَهَابةٌ ووقارٌء تزداد تلك الهيبة عند نظره إليك. يَمشى بسكينة 
بين الجمع» وقد أفسحوا له طريقه حتى وصل إلى الكرسي فجلسء وكان يرتدي ثوبًا 
واسمًا يميل لوه إلى اللون البئي الفاتح» وعلى رأسه طاقية خليجية فلَ) بدأ 
0 205-60 1 . 100 وحن ب : 2 
حديثه رأيت إصعاءً تامًا من الحاضرين وقد أمسك كثيرٌ منهم ‏ وبخاصة من حوله - 


بأقلامهم وكانوا يُقيّدونَ بعض كلامه رحمه الله تعالى . 
انتهى الشيخ من كلامه. ثم بدأت الأسئلة من الحضور والشيخ يجيب. إلى أن 
استسمح الحاضرين - فيه| أظنّ ‏ ثم استأذن للمغادرة» فلا قام لات به بعضهم 


الإمام الالباني... دروس ومواقف وعبر نض 


وبدؤوا يمشون معه ويسألونه» وأنا أمئي حَلمَهُم؛ فلاوضل أو كاد يها إل 
سارته كنك من أن أكلّمه فسالته عن حديث فرآثه فى ؛كتاب (تهفة الذاكرين4» 
والحديث يتضمّن دعاءً يقال بعد الأكلء» فقال لي الشيخ بالحرف الواحد؛ 
الا أستصحه يابِيَ). ثم دعن ورجعتُ» وقد وقع حبّه ومكالثه في قلبي. 

قابلته في منى حجٌ عام ها وأذكر أن أَحَدَهم سأله بصوت مرتفع 
فقال :يا شيخ, إذا قرأتٌ حديثًا في أحد كتب السَّنّةه ثمّ وجدثٌ في إسناده رجلا 
ضعيفًا فهل أقول : هذا حديث لا يصمح عن رسول الله كَلهِةِ فكان جواب الشيخ 
ما معناه! قد يكون نفيّك هذا باطلاء فا يُدرِيك لعل الحديث قد صحّ من طريق 
آخرة الأول أن قثن قصف لديف عذلكالايتاد». فقول "هذا اذيك 
م 1 م 

قابلت الشيح بعد ذلك أيضًا في الحجٌّء وكان مُقيَ في ّم السّكن الخاص 
للقائمين على مستشفى الحرس الوطني في منى؛ زرته في خحيمته بصّحبة الشيخ 
عبدالكريم المنيف. ولم يكن أحَدٌ عنده سوّى وليه أظنه عبدالمصوّر فنا انتتهت 
الزيارة وقمنا من عنده وأردنا الخروج رجعتٌ إليه فقلتٌ! يا شيخ جَرَى كلام 
فيك مع بعض المحبَّين لك في مكّة وقلتٌ له كلمةً ليست قدحًا في شخصك معادً 
الله لكي دمت على قوهاء وأنا أريد مسامحتك , فلم يسألني ‏ رحمه الله تعالى - 
عنهاء بل قال لي كلامًا أذكرٌه إن شاء الله بحروفه قال لي : «أَحَلَّكَ الله فيا قلت 
وفيا ستقول وفيا م تقل» ‏ فقبّلت رأْسَهُ وودّعته. 

1 0 إلى الرّياض فدعوتّه للإفطار في بيتي» وكان ذلك بعد فجر 
الخميين ١:‏ اه فحضر وحضر جمع من الأفاضل على رأسهم فضيلة 
الشيخ عبدالله بن قعود رحمه الله تعالى ‏ 

في مجلس الشيخ الألباني - وقد حضرث له بضم مجالس - تشعُر بتعظيم السّنّهد 
نايك عن “تققت: الاذان بسماع أسماءٍ رُوَاة الحديث ومصنفيه وذكر بعض 
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لمات هن كنيع ال3ذ) لاهو ركذا تعفن ارام كفي "الجا العا 
وأمثال هذه المجالس لم أرها ولم أشعْر بها - خلال معرفتي ‏ إِلَا في مجالس الشيخ 
ابن باز , 

وما أتذكَرُه في مجالس الشيخ الألباني طَرْقُه داتًا على واقع المسلمين» وأن 
سببَ تفرّقهم وكثرة اختلافهم هو ابتعادهم عن منهج السّلف الصالح.» وأن ذعاة 
الإصلاح يتحمّلون عِبَنًا كبيرًا بسبب إهمالهم العناية بإصلاح ما يستطيعون 
إصلاحه من عقائد كثير من أقوامهم التي تلوّثت بالقوادح العقدية القولية 
والعملية: 

وسمعته مباشرةً - كما سمعت ذلك في غير مناسبة في التسجيل الصوتي - 
يتأسّف ويتحسّر على أناس نصّبهم الناس ذدُعَاةَ للخير وكانوا ‏ أولئك الدعاة - 
تمن يُصبغ بعض البدع بصبغةٍ شرعية إِمَّا لجهل بالعلم أو محاكاةً لمن يقلدهم . 

3 7 ا 0000 

وللشيخ ب رمه الله تعالى - قدرة عجيبه ف امتصاص وتبدثة الانفعال 
والاندفاع الحاسي, يأتي أَحَدُهم متحمّسًا لفكرة ما قد قدّم لها بمقدّمة ضمِّنها 
شواهدً قرآنية ونبوية» فا أن يَفْرَعَ من كلامه حتّى يُقَاجِنُه الشيخ بسؤال ثم يُتبع 
السؤال بإيرادات متعلقة بالسؤال نفسه. كل ذلك بهدوء وسكينة» ثمَّ يبدأ مع 
السّائل في أخذٍ وردّء فا هي إلا سويعة فإذا تلك الحماسة قد تلا: شت»ء والشاهد 
الذي أريده هنا ' أثرٌ العلم في علاج تلك الانفعالات والعواطف تفراش وكيف 
كان لسماع العالم من أصحاب العواطفء ورحابة صدره في استماعه لأولئك حتى 
و ل 5 

ا - رح الله تعالى - طولٌ تَقَيه في أثناء المناقشة 
مع رَحَابة صدره. يتخلل ذلك أعيا نا عار .وق ليها تأ :عن عند إلزام الشيخ 
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لناقشه بلازم؛ فإذا بدأ المناقِشُ يتلعثم في الإجابة على الإلزام رَمَى عليه الشيخ 
حمل دعابية أو مثا شاميًا يُنايب المقام, فَيَسُودُ الجميع جوّ من المودّة والانبساط . 
وما ينايب ذكرّه في هذا المقام ' أنني قرأتٌ وَضْفًا ليوسف ابن الإمام ابن 
الجوزي حال المناظرة» ورأيتٌ أن أحقٌ العلماء الذين قابلتهم بهذا الوصف هو 
الشيخ الألباني» والخبر المشار إليه رأيته في كتاب «ذيل طبقات لماه 
وخلاصئه أن يوسف ابن الإمام ابن الجوزيء كان يُنَاظِرٍ ولا يحرّك جَارِحَةً 

ووضات اكز أيضا للشيع,الألبان بح تجا فإن ف امرجم اساي 
عبدالله ابن أحمد بن محمد ابن قدامة كان لا يُناظِرٌ أحَدَا إلا وهو يبتسمء حتى قال 
لاطا ل 

ا نه ' قبل موته بشهر في عَان في منزله في حي هملان شارع شهرزاد» وكان 
لاض مناه ل سيف ل را نات بابر اد 
أبشر فأنتَ على خيرء المحبون لك كثيرٌء والداعون لك كثينٌ وكتبك قد نفع الله 
تعالى بها وانة نتشرت في أقطار الأرض فتحامّل على نفسه ورَقَعَ كه اليسْرَى ثم 
ايت تي ود كنا وتطاءل دلي تلد رار الع شل راق ويل 
ضوت فبعيك الاجزالك اللدحت 0 وعريدت تعدها مخ عقده 

نا كنت في عََّان حدّثنى الشيخ محمّد إبراهيم شقرة في منزله ! «أنْ أَحَدَهم رأى 
فيا يرى النائم أن 6 0 أحَدُهما على الأرض 0 
دَويّا هائلاء وأمّا الآَر فوصل أو كاد إلى الأرض لكنّه توقف» . وقد عبَّرتُ لهم 
بموت رجلين عظيمين , 


1١|‏ ” امولل 

|| ” ااال 

م بصحبة الإخوة ' سليهان الهديب» وسلان القريني» وفيصل القحيز» ومحمد الشهراني» وكان الشيخ 
على بن حسن هو الذي ربّبٍ لنا موعد الزّيارة» فجزاه الله تعالى خيرًا , 
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قال الشيخ محمد شقرة ! بعد الرّؤيا بفترة جاءنًا خبرٌ موت الشيخ ابن بازء 
قلت : وقد فهمتٌ من كلام بعض محبَّي الشيخ أنه يتوقع أن يكون الألباني هو 
الكوكب الثاني , 

قلت ؛ وليس ذلك ببعيد» فقد توق الشيخ الألباني بعد الشيخ ابن باز ببضعة 
أشهر؛ كانت وفاةٌ الشيخ ابن باز فجر الخميس 75 ١|‏ |١57١هه‏ ووفاة الشيخ 
الآلبان عضن الشيق 27/5/21 هت 


رحم الله تعالى الإمامين» وجمعنا وإيّاهما في الفردوس الأعلى ... آمين , 


ملحق 
فيه صور لبعضص المقالات القديمة 
للشيخ الألباني ‏ رحمه الله تعالى ‏ في بعض المجلات 
ونموذج من خطه لوصيته وغيرها بيده 
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سنن 


نذا 
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الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


لضن 


الفا 
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الإمام الالباني... حدروس ومواقف وعبر 


ينذضن 
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الملوضوع 


تقديم فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل العقبل 
كتب التراجم 

نبذة من سيرة الإمام الألباني منتقاة تما قاله 
الآلباني الساعاتي 

الحادثة التي غّرت مجرى تاريخ حياته 

صور من ابتلاثه 

الألباني في السجن 

من أخلاق الألباني رحمه الله تعالى وكريم سجاياه 
تورّع الشيخ عن القول بلا علم 

وجوعة إل الح عنما ين له 

عبادته ورقة قلبه 

غتزاثه اتسو عيبا رانه 

أمره بالمعروف وخبيه عن المنكر 

محافظته على وقته 

الترتيب في حياة الشيخ 


طفن 


الصفحة 


0 
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دعابته ومزاحه 

مواقف في حياة الشيخ 

التنث ف قنول الاأخبار 

فراسته 

إنزال الناس منازلهم 

بعد الشيخ عن الشهرة 

عنايته بالشباب ودعوتهم برفق 

حرصه على طلابه وحبيه 

ردود الشيخ الألباني 

حذة الشيخ في بعض ردوده 

عناية الشيخ بدروسه العلمية 

من رحلات الشيخ الأآلباني العلمية 

من المكتبات التي زارها الشيخ أو تردّد إليها 
من آثاره العلمية 

مكانته العلمية وثناء العلماء والأدباء والكتاب عليه 
من وجوه نصرته للسئة 

من دفاع مشايخ السئة عن الشيخ الألباني 


... روس ومواقف وعبر 
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من كلمات الشيخ الألباني 

من أوجه التشابه بين الإمامين ابن باز والألباني 
بين الشيخين الألباني وحمود التويجري 
فبوركتٌ مولودًا وبوركت ناشنًا ٠.‏ 

الألباني مالئ الدنيا وشاغل الناس 

وأما بنعمة ربك فحدث 

خير في الحياة وبعد الممات 

نص وصيته 

مرضه ووفاته 

من المبشرات في حياته وبعد ماته 

مما قيل فيه من الشعر في حياته وبعد موته 
اقتراحات 

الألبان ى) عرفته 

ملحق فيه صور لبعض مقالات الألباني القديمة في بعض المجلاات 
فهرس 


فضا 
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سكم 


سكم 


كي 


قد يستفيد الصغير من مجالسة الكبير فينهل من حسن خلقه وسديد قوله 
ونصحه» فيكون ذلك من التتلمذ عليه حتى ولو ل يحض ر له درسا أو يقرأ 
عليه كتأيا . . 

فالاستفادة م نأه ل العلم ليست مقصورة على علمهم فحسبء بل يتعدى 
ذلك إلى شريف مناقبهم وجمي لآدابهم وما يتبع ذلك... 

قال أبو بكر بن ا مطوعي : «اختلفت إلى أي عبد الله - يعني الإمام أحمد 
ابن حنبل - ثتني عشرة سنة وهو يقرأ «ا مسند) على أولادهء ف] كتبت عنه 
حديًا واحدًاء إن] كنت أنظ رإى هديه وأخلاقه» . اسي رأعلام النبلاء» ١7/11‏ “1) . 
وذكر الذهبي - رحمه الله تعا/ى - «أن جلس الإمام أمد ‏ * كان يحضره 
خمسة آلافء خمسائة يكتبون والباقون يستمدّون من سمته وخلقه وأدبه». 
(سب رأعلام النبلاء» )1“١ 1/11١‏ . 

فرحم الله الشينح الألباني... فكم والله استفدتٌ من طيب بجالسه وجالسته 
- م عأنها لا تتجاوز عشرة جالس أحدها ف منزلي - وحسن أخلافه وصادق 
يخ ودعوانه» وهدوئه ف نقاشه» وحسن استاعه الحا مع طول نس 


وسعة بال» فضلاً ع استفدتٌ مما قرأنه م نكّبه وسمعته م نأشرطته وخلّئت 


/ 


به م نأخباره... 


